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رة (سو  ]ولم يكن له كفواً أحد * لم يلد ولم يولد * االله الصمد * قل هو االله أحد[

  الإخلاص)
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر  [

إن هو إلا عبد أنعمنا عليه [ ،)٧٥: ( المائدة] كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون
اً تم شيئاً إدّ لقد جئ *وقالوا اتخذ الرحمن ولداً [ ،)٥٩: (الزخرف ]وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل

وما  *أن دعوا للرحمن ولداً  *تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً  *
لقد  *إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً  *ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً 

  .)٩٥-٨٨ (مريم: ]وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً  *أحصاهم وعدهم عداً 
، السلامالصلاة و المسيح عليه ونبيه  ،االله الواحديات الكريمة معتقد المسلمين في لخصت الآ 

، كما بعث بذلك سائر أنبيائه أرسله االله بالتوحيد والبينات والهدى فهو نبي كريم ورسول عظيم
 ).٢٥ (الأنبياء: ]]]وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون [[[ ورسله

، قــول بعضــهم بأنــه االلهي وأ، هللالمســيح  ةنــو ببحــين يقولــون ، نقــيض ذلــكصــارى يقولــون بالن لكــن
وصــفع وصــلب مــن أجــل أن يكفــر خطايــا البشــرية التــي ورثتهــا وتــأنس فــي جســد عيســى، وأنــه تجســد 

  .منذ أخطأ أبوها آدم
قـــل هـــاتوا برهـــانكم إن كنـــتم [ وهـــل فـــي كتـــبهم مـــا يؤيـــد ذلـــك، فمـــن أيـــن اســـتلوا هـــذا المعتقـــد

    .)٢٤ الأنبياء:( ]صادقين
وهـل ؟ أم إلـهرسـول  عليـه السـلام نطـرح سـؤالنا الهـام: المسـيح وإدراكاً منا لخطورة هذه المسألة

  وذلك في حلقتنا الثالثة من سلسلة الهدى والنور.االله واحد أم ثالوث؟ 
، بعهديه، القديم والجديد الكتاب المقدس -ذين السؤالين ه في الإجابة عن -ونستنطق 

  ونستأنس بأقوال رجالات الكنيسة وأحرار الفكر من الغربيين. فماذا هم قائلون؟
  إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.، اللهم اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك
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ولد بمعجزة ، يتلخص معتقد المسلمين في المسيح عليه السلام أنه المسيح ابن مريم الصديقة
، يدعو إلى توحيد االله، وقد ابتعثه االله نبياً ورسولاً إلى بني إسرائيل، إلهية من غير تدخل بشري

 مراغماً لليهود الذين، فاستمر في دعوته، وأيده بالمعجزات العظيمة، تم النبيينويبشر بمقدم خا
، لكن االله أنجاه من مكر اليهود ومؤامرتهم لقتله ،جرياً على عادتهم في قتل الأنبياء، قتلهوا أراد

ومطبقاً ، داعية إلى االله من جديد، وسيعود عليه السلام قبيل قيام الساعة، ورفعه إلى سماواته
  ورافعاً لأعلام التوحيد.، منكساً للصليب، لشرعه
  .في القرآن الكريم عليه السلام التي أنزلها االله بشأنه الآيات لمزيد من البيان نستعرضو 

شرفه ببنوته لمريم الطاهرة البتول فذكرت أن االله  ،تحدثت الآيات عن عيسى عليه السلام فقد
اصطفاك على و  طهركو  ئكة يا مريم إن االله اصطفاكإذ قالت الملا { المصطفاة من نساء العالمين 

، ومثل هذا المديح للبتول مريم لن يجده قارئ في كتاب ما )٤٢(آل عمران:  } نساء العالمين
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد   [ منهاو  ،أكرمها بالكرامات سوى القرآن الذي ذكر أن االله

  .)٣٧(آل عمران :  } هو من عند االله عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت
، وعبادته زكريا لها بعد نذر أمها بأن يكون حملها محرراً الله النبي حكى القرآن عن كفالةو  

يا  [ ذلكجل بو  وقد أمرها االله عزفولدت البتول الطاهرة، وتربت على عبادة االله وامتثال أمره، 
  )٤٣عمران :  (آل ]اركعي مع الراكعينو  اسجديو  مريم اقنتي لربك

سماه و ، بشرها االله به عن طريق الملائكةالذي حملت بمولودها لما بلغت مريم مبلغ النساء و 
  .)٤٥( آل عمران :  } إن االله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم[لها 

، من غير تدخل االله كلمة منلق بالمولود القادم قد خُ أن  القرآنية الكريمة وذكرت الآيات 
عبادة النصارى له أن ليس في ذلك ما يقتضي بينت الآيات و ، من غير أباالله خلقه  فقد، بشري

إن مثل عيسى عند االله   [ في البشر الصورة المألوفة فقد خلق االله آدم أيضاً على غير، وتأليههم 
، لقد خلقا جميعاً بكلمة )٥٩(آل عمران :  ]كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

  .لتكوين الإلهية (كن)ا
 ، لتكونميلاده من غير أب فقد كان، هذا المولود المبارك ولادةعن  القرآنية وتحدثت الآيات

في  ثم أنطقه االله )، ٥٠(المؤمنون :  }وجعلنا ابن مريم وأمه آية  [أول معجزاته عليه السلام 
قالوا كيف نكلّم من كان في  [ لالبتو  أنطقه ليرد فرية اليهود على أمه العذراء ،المهد حال طفولته

وجعلني مباركاً أين ما كنت  *قال إنّي عبد اللّه آتاني الكتاب وجعلني نبيّاً  *المهد صبيّاً 
والسّلام عليّ  *وبرّاً بوالدتي ولم يجعلني جبّاراً شقيّاً  *وأوصاني بالصّلاة والزكّاة ما دمت حيّاً  
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من و  كهلاً و  يكلم الناس في المهدو [، )٣٣-٢٩ريم: م( ]اً يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّ 
  .)٤٦(آل عمران:  }الصالحين

 }وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم[أرسله االله كما أرسل رسلاً قبله  ولما بلغ مبلغ الرجال
ومصدقاً لما بين يدي من [رسالة عيسى تصديق وتتمة لرسالة موسى الكليم و ، )٤٦(المائدة : 

إذ [لذا آتاه االله العلم بالتوراة ، )٥٠(آل عمران :  } لكم بعض الذي حرم عليكملأحل و  التوراة
آتيناه و  {أنزل االله عليه الإنجيل و ، )١١٠(المائدة :  }والإنجيل  التوراةو  الحكمةو  علمتك الكتاب

، والإنجيل المذكور في الآية هو إنجيل المسيح، وليس )٤٦(المائدة :  } نورو  الإنجيل فيه هدى
  .ئاً مما ينسبه النصارى إلى تلاميذه وتلاميذهمشي

يدل على نبوته وما تقوم به حجة االله على آتاه من الآيات ما و  ،بالمعجزاتالمسيح وقد أيد االله 
 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني[أرسل إليهم  قومه الذين

من آياته أيضاً علمه و ، )١١٠(المائدة :  ]ج الموتى بإذنيإذ تخر و  تبرئ الأكمه والأبرص بإذنيو 
تدخرون في بيوتكم إن في  ماو  وأنبئكم بما تأكلون[ التي أطلعه االله تعالى عليها ببعض الغيوب

  ).٤٩( آل عمران :  ] ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
نا عيسى ابن مريم آتيو  [ جبريل عليه السلام ،أيده بروح القدس؛ وكما أيده االله بالبينات 

  )٨٧(البقرة :  ]أيدناه بروح القدس و  البينات
 ]ورسولاً إلى بني إسرائيل [إلى بني إسرائيل خاصة كانت رسالته عليه السلام  بين القرآن أن و 

يا بني إسرائيل إني رسول االله [إلى عبادة االله، وبشرهم بنبيه الخاتم فدعاهم ، )٤٩(آل عمران :
  .) ٦(الصف :  ]ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمديدي من التوراة  إليكم مصدقاً لما بين

كفرت و  فآمنت طائفة من بني إسرائيل[كافر و  وقد انقسم بنو إسرائيل حيال دعوته إلى مؤمن به
  .البررة الكرامالمؤمنون به هم حواريوه و ، )١٤(الصف :  }طائفة 

 من االله الغضبو  فاستحقوا اللعنة، م يؤمنوا بهلو  وأما غيرهم من اليهود فكادوا عيسى ابن مريم
كانوا يعتدون و  عيسى ابن مريم ذلك بما عصواو  لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود[
  .)٧٩-٧٨ :(المائدة  }كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون  *

من الصلب الذي لم تنف الآيات  uأيضاً بوضوح عن نجاة عيسى القرآنية وتحدثت الآيات 
وما [السلام الصلاة و  غيره عليهالذي تمكن منه اليهود لكنها أكدت على أن المصلوب ، وقوعه
أهل الكتاب في هذا  جهل القرآنأكد و ، )١٥٧(النساء :  }لكن شبه لهم و  ما صلبوهو  قتلوه

   .)١٥٧(النساء :  } تلوه يقيناً ما قو  ما لهم به من علم إلا اتباع الظن[عدم تيقنهم منه و  الموضوع
(آل عمران  ]ومطهرك من الذين كفروا[ :في قولهمرة أخرى ت الآيات نجاته من الصلب كدوأ



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٤ (  
  ).٥٤( آل عمران :  } ومكروا ومكر االله واالله خير الماكرين [: )، وقوله٥٥: 

(آل  } إني متوفيك ورافعك إلي [ بعد نجاته من المؤامرة uمصير عيسى  القرآنذكر يو 
والوفاة المذكورة في الآية تحتمل  ،)١٥٨النساء : (}  بل رفعه االله إليه[ وقوله:)، ٥٥عمران: 

معان في لغة العرب، منها الموت، ومنها النوم، ولا يمكننا الجزم بأي المعنيين، وإن مال الكثيرون 
  من أهل العلم إلى الثاني.

نزوله آخر الزمان وإيمان أهل  من آنالقر  هذكر يويشهد لصحة هذا الرأي في فهم الآية ما 
آخر سيكون ، فنزوله )١٥٩(النساء :  ]إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته و  [ الكتاب به

  ).٦١(الزخرف:   ] ه لعلم للساعة فلا تمترن بهاوإن [وهو علامة على انقضائه ، الزمان
( آل ]  كهلاً و  ناس في المهديكلم ال [أنه  صلى االله عليه وسلم ذكرت في سياق معجزاتهو 

لما يبلغ بعد و  ليس في كلام الكهل إعجاز إلا إذا كان صاحبه قد رفع إلى السماءو ، )٤٦عمران : 
  يكلم الناس حال كهولته.و ، أي أنه سيعود مرة أخرى، سن الكهولة

لا  uكسـره للصــليب، وأنــه عــن  و قبيــل السـاعة  uالمســيح  أخيـه نــزولعـن  eوأخبـر النبــي 
الأديـان غيـر الإسـلام، وأنـه يبقـى فـي الأرض أربعـين سـنة، ثـم يمـوت كسـائر النـاس ، فيصـلي  يقبل مـن

ــيس بينــي وبينــه نبــي(( :e المســلمون، قــالإخوانــه عليــه  ــازل ،ل ــه ن ــإذا رأيتمــوه فــاعرفوه ،وإن رجــل  ،ف
وإن لـم  ،كأن رأسـه يقطـر  ،]أي ملابسه فيها صُفرة خفيفة[ تينرَ صَّ مَ بين مُ  ،مربوع إلى الحمرة والبياض

ويهلــك االله  ،ويضــع الجزيــة ،ويقتــل الخنزيــر ،فيــدق الصــليب ،فيقاتــل النــاس علــى الإســلام ،يصــبه بلــل
ثــم  ،فــي الأرض أربعــين ســنة فيمكــثُ  ،الــدجال ك المســيحَ هلِــويُ  ،فــي زمانــه الملــل كلهــا إلا الإســلام

  .)١( ))فيصلي عليه المسلمون ،يتوفى
، واعتبرته من التقول الباطل على االله عليه السلام ىمن الغلو في عيسالقرآنية حذرت الآيات و 

لا تقولوا على االله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن و  يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم[ عز وجل
التي  فهذه هي حقيقة المسيح، )١٧١ :(النساء ] منه روحو  كلمته ألقاها إلى مريمو  مريم رسول االله

ما   *ذلك عيسى ابن مريم قول الحقّ الّذي فيه يمترون [منه  في مواضع كثيرةأوضحها القرآن 
)، فقد ٣٤-٣٣(مريم:  ]كان للّه أن يتّخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنمّا يقول له كن فيكون

  ه ولداً.خلقه االله بكلمته، وحاشا الله أن يتخذه أو غيرَ 
م القيامة من كل المشركين يبرأ يو  إنه ، بللم يدع ألوهية نفسه قطعليه السلام المسيح و 

أمي و  أأنت قلت للناس اتخذوني [ :على رؤوس الأشهاد الزاعمين ألوهيته، وذلك حين يسأله االله

                                                 
  ).٣٧٦٦) رواه أبو داود ح (١(
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إلهين من دون االله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 
قلت لهم إلا ما أمرتني به ا م * لا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوبو  تعلم ما في نفسي

تنكس الرؤوس حينئذ ولا تنفع الحسرات، ف، ) ١١٧-١١٦ :(المائدة ]أن اعبدوا االله ربي وربكم 
  .ولا تنقطع التأوهات

ذلك عيسى ابن [افتراء زور و مذاهب النصارى فيه  لذا فإنهذه هي الحقيقة فحسب، وما 
ببنوة  الذي كفرهم االله به فترائهم قولهممن او ، )٣٤(مريم :  }مريم قول الحق الذي فيه يمترون

 تذمّ كما ،  )٣٠(التوبة :  } ذلك قولهم بأفواههم وقالت النّصارى المسيح ابن اللّه { :المسيح الله
فمن يملك  إن االله هو المسيح ابن مريم قللقد كفر الذين قالوا ﴿ : بأنه هو االله قول آخرين الآيات

  ).١٧( المائدة :   ﴾من في الأرض جميعاً و  أمهو  يح ابن مريممن االله شيئاً إن أراد أن يهلك المس
 وهكــذا فــإن إيمــان المســلم بهــذا النبــي العظــيم ركــن مــن أركــان الإيمــان، لا يقبــل االله عبــداً إلا بــه 

كتبـه ورسـله لا نفـرق بـين أحـد ملائكتـه و آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بـاالله و ﴿﴿﴿
  )، عليهم صلوات االله وسلامه أجمعين.٢٨٥ (البقرة:   ﴾﴾﴾من رسله
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فـي جـوهره ، لكنـه مثلـث مـن إلـه واحـد  تجمع الفرق النصـرانية المثلثـة اليـوم علـى القـول بـأن االله
وثالثهـا ، (الكلمـة) الابـن وثانيهـا هـو، وتجمع أيضاً على أن أول هـذه الأقـانيم هـو الآب، هأقانيم جهة
  الثلاثة إله واحد.تعتقد أن روح القدس. و هو 

فلقــد صــدر عــن مجمــع نيقيــة ، لكــن هــذه الفــرق تختلــف اختلافــاً بينــاً فــي تحديــد طبيعــة المســيح
ــاق الــذي أثمــر معتقــدهــا الاتحــاد ومصــدر هــذ طبيعــةثــم حــار النصــارى فــي تحديــد ، تأليهــه  ذا الانبث

  الألوهية.
ونـذكر أوجـه الاخـتلاف بينهـا وظـروف نشـأة  ، ىونتوقف بعـض الشـيء مـع الفـرق النصـرانية الكبـر 

  كل منها.


أو  وكلمـــة "أرثـــوذكس" كلمـــة لاتينيـــة معناهـــا: "صـــحيح، وهـــم أتبـــاع الكنـــائس الشـــرقية (اليونانيـــة)
  العقيدة" أو "مذهب الحق".مستقيم 

، ويتبعـون أربـع  وينتشر أتباع الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا وعموم آسيا وصربيا ومصر والحبشة
  .ك (القسطنطينية ثم الإسكندرية وأنطاكيا وأورشليم)ريكنائس رئيسة لكل منها بطري

م إلــــى ٨٧٩مجمــــع القســـطنطينية الخــــامس  برثوذكســــية فــــي أعقـــاالأقســــمت الكنيســـة نقـــد او 
المســماة بالروميــة ، وكنيســة القســطنطينية ،الكنيســة المصــرية أو القبطيــة أو المرقســيةقســمين كبيــرين (

  .)و اليونانيةأ
إذ تتفــق ، لمــا جــرى فــي مجمــع نيقيــة اً صــادق اً امتــداد معتقــداتهاوتــرى الكنــائس الأرثوذكســية فــي 

بعــد مجمــع  فــي الإســكندرية مــا جــاء فــي رســائل أثناســيوس الــذي ولــي البابويــةمجمــل معتقــداتهم مــع 
  نيقية.

  وأبرز معتقدات الكنيسة الأرثوذكسية وفروقها عن الكنائس الأخرى:
الإلــه الواحــد مــن جهــة جــوهره، المثلــث مــن جهــة أقانيمــه، فــاالله هــو الآب والابــن هــو  االله أن -

  .والروح القدس
 طبيعـــة واحـــدةة واحـــدة و لـــه مشـــيئأن المســـيح يـــرى أرثـــوذكس الكنيســـة المرقســـية المصـــرية  -

 .ييــرولا تغ اتحــدت فيهــا الطبيعتــان الإلهيــة والإنســانية فــي اتحــاد عجيــب ، لا اخــتلاط فيــه ولا تمــازج
: "نحــن نقــرن م٤٣٠الــذي قــاد الكنيســة فــي مجمــع أفســس  كيــرلس الإســكندراني(القــديس)   يقــول
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 أرثــوذكس روسـيا وأوربــايـرى بينمــا  )١( الطبيعتـين بالاتحــاد .. نقـول: طبيعــة واحـدة للكلمــة المتجسـد"
هـــو و  ،م فــي مجمــع خلقدونيــة٤٥١كمــا قــرر عـــام   نيومشــيئتن تـــيطبيع لــهأن  (كنيســة القســطنطينية)

الأرثوذكسـية الروميــة القائلــة  الكنــائسفـي حــين أن ، اتــهقرار الكنيسـة المصــرية  رفضــتالمجمـع الــذي 
   .متفقة مع الكنيسة الكاثوليكية قبلته بالطبيعتين

  من الأب فقط.انبثق أن روح القدس يؤمن النصارى الأرثوذكس  -
، وإن كانــت الكاثوليــك بأســفار الأبوكريفــا الســبعة التــي يــؤمن بهــايــؤمن النصــارى الأرثــوذكس  -

  .الكنائس الأرثوذكسية تستخدم في طقوسها وتعليمها النسخة البرتسنتتية التي تحذف هذه الأسفار
القربـان  -الميـرون المقـدس - يؤمن النصارى الأرثوذكس بأسـرار الكنيسـة السـبعة (المعموديـة -

  .)٢( الكهنوت) - الزواج - مسحة المرضى -الاعتراف  -المقدس 


  وهم أتباع الكنائس الغربية التي يرأسها بابا الفاتيكان في روما.
  ."العام أو العالمي"تعريبها: ، وكلمة: " الكاثوليك" كلمة لاتينية

  ويشكلون عدداً كبيراً من سكان أوربا. ،وينتشر أتباع هذه الكنيسة في بقاع كثيرة من العالم
لكنيســة الأم بعــد صــراع سياســي دينــي طويــل يمتــد إلــى ا تصــدعوقــد وجــدت هــذه الكنيســة بعــد 

، م بــين ابنيــه٣٩٥تيودواســيوس امبراطوريتــه عــام  الامبرطــورفحــين قســم ، القــرن الخــامس المــيلادي
ـــولى أكاديوســـيوس الشـــطر الشـــرقي وعاصـــمته القســـطنطينية فيمـــا تـــولى نوريـــوس الشـــطر الغربـــي ، فت

  . وعاصمته روما
م وعقـــب مجمـــع خلقدونيـــة انفصــــلت ٤٥١وفــــي عـــام ، كـــزينوبـــدأ الصـــراع والتنـــافس بـــين المر 

الكنيسة المصرية (أول الكنـائس الأرثوذكسـية) عنـدما قالـت بطبيعـة واحـدة للمسـيح منكـرة مـا ذهـب 
ثــم انفصــلت بقيــة الكنــائس الشــرقية عقــب مجمــع ، إليــه المجمــع مــن أن للمســيح طبيعتــين ومشــيئتين

ب إصــرار الغــربيين علـــى اعتبــار الــروح القـــدس بســـب، م٨٧٩والخــامس ، م٨٦٩القســطنطينية الرابــع 
  .)٣( من الأب والابن معاً  اً منبثق

                                                 
  .)٦٠(، ص  المسيح ) الرأي الصريح في طبيعة ومشيئة المسيح، القمص غبريال عبد١(
، اليهوديـة والمسـيحية، محمـد ضـياء )٢٦١() انظر: يا أهل الكتاب تعـالوا إلـى كلمـة سـواء، رؤوف شـلبي، ص ٢(

 ).٤٠٧-٤٠٦(الرحمن الأعظمي، ص 
، يــا أهــل الكتــاب تعــالوا إلــى كلمــة )٣٩٨( ) انظــر: اليهوديــة والمســيحية، محمــد ضــياء الــرحمن الأعظمــي، ص٣(

 ).١١(، محاضرات في مقارنة الأديان، إبراهيم خليل أحمد، ص )٢٤٠( سواء، رؤوف شلبي، ص
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  فهو : المصرية وأما أبرز ما تختلف فيه الكنيسة الكاثوليكية عن الأرثوذكسية  
فهو عند الكاثوليك إلـه تـام وإنسـان ، إلهية وإنسانية ن:ان ومشيئتاقولهم بأن المسيح له طبيعت -

  بناسوت المسيح.وفيه اتحد الابن ، تام
 بجسـد المسـيح الإنسـاني والمتحـد منهـا، الأب والابن وروح القدس هي الأقانيم الأزليـة للإلـه -

  هو الابن فقط.
  وهو مساوٍ للأب والابن.، روح القدس انبثق من الأب والابن معاً  -
الأرواح الخاطئـــة لـــن تـــدخل الجنـــة حتـــى تتطهـــر فـــي جحـــيم صـــغير فـــي مكـــانٍ مـــا مـــن الأرض  -
  ثم تكون أهلاً لدخول الفردوس.، ى: "المطهر" تتطهر به أرواح العصاةيسم

ومنـه نشــأت فكــرة صـكوك الغفــران التــي ، صـلوات الكهنــة ترفـع العــذاب عــن النفـوس الخاطئــة -
  م.١٢١٥أقرها المجمع الثاني عشر المنعقد عام 

ـــا رومـــا - ـــه وريـــث ســـلطان بطـــرس، القـــول بعصـــمة باب ـــه المســـيح (ان وبأن ـــذي دفعـــه ل ظـــر متـــى ال
  وبذلك تسمى أيضاً كنائس الكاثوليك بالكنائس البطرسية.، )١٦/١٩

وتخصـــها بـــبعض ، وتســـميها (والـــدة الإلـــه) و(خطيبـــة االله)، تقـــدس الكنســـية الكاثوليكيـــة مـــريم -
  الصلوات والابتهالات.

وتعتــــرف الكنيســــة الكاثوليكيــــة بســــائر العبــــادات والطقــــوس الأرثوذكســــية كالتعميــــد والاعتــــراف 
ويجيز الكاثوليـك عبـادة  م،١٥٤٧فقد صرح بقانونيتها المجمع التريدنتيني عام  ... اء الربانيوالعش
  .)١( والأيقونات الصور

  
 :"بروتســـتانت" كلمـــة إنجليزيـــة معناهـــا وكلمـــة، كيـــةيالأصـــل مـــن أتبـــاع الكنيســـة الكاثول وهـــم فـــي
  .المحتجون

كيــة فــي منتصــف القــرن الســادس عشــر وبعــد عــدة يالكاثولوقــد انشــق البروتســتانت عــن الكنســية 
  .الأنوفمنها احتجاجات على ممارسات بابوات الكنيسة التي زكمت 

 الحديث عن بعض هذه الدعوات الإصلاحية التي ظهرت فـي أوربـاالاستطراد في وهنا يجدر بنا 
ارد فـي كنيسـة لـورين بدأت هذه الدعوات للإصلاح على يد جير ، فقد والتي مهدت لقيام البرتستانت

                                                 
، اليهوديـة والمسـيحية، محمـد )٢٦٢-٢٦١() انظر يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمـة سـواء، رؤوف شـلبي، ص ١(

 ).٤٠٦-٤٠٣(ضياء الرحمن الأعظمي، ص 
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ثــم ظهــرت فــي جنــوب فرنســا حركتــا ، وعاصــرتها دعــوة أخــرى تســمى حركــة كلــوين، م ٩١٤فــي عــام 
  وتمكنت البابوية من القضاء عليهما.، الكاتاريين والوالدنيين

ودعـت للبسـاطة وحمايـة الكنيسـة مـن ، وفي القرن الثالث عشر ظهـرت حركـة الرهبـان (الإخـوان)
لكـن مـع نهايـة هـذا القـرن وقـع رواد الحركـة ، ابوية عـن طريـق الأتبـاع المخلصـينوتدعيم الب، الهراقطة

  وجر الثراء إلى ما يسوء ذكره.، فأصبحوا من الأثرياء، فيما حذروا منه
ــادى حنـّـ بعــده ثــم، ا بعــد أن طــرد وأتباعــهم تــوفي داعــي الإصــلاح حنَّــ١٣٨٣وفــي عــام  هــس  ان

وقـد ، با حنا الثالث والعشرون في حربه ضد مملكة نابليبإيقاف صكوك الغفران التي استعان بها البا
  .م١٤١٥هس حياً عام  اأحرق حنّ 

وهــو قــس ألمــاني ذهــب إلــى الحــج فــي رومــا ، ظهــر مــارتن لــوثرالســادس عشــر وفــي بدايــة القــرن 
ء فـي رومـا بواقـع ىلكنـه فـوج، وفـي ذهنـه صـورة مـن النقـاء والطهـر والخشـوع، طالباً بركات البابا فيها

وهـــاجم صـــكوك ، وعـــاد لألمانيـــا يـــدعو للإصـــلاح، عـــل يصـــيح بـــأن لـــيس هـــذا ديـــن عيســـىفج، آخـــر
  وانضم إليه أتباع سموا بالمحتجين (البروتستانت).، الغفران واعتبرها دجلاً 

وأســـس كلفـــن ، ثـــم السويســـري زونجلـــي، م١٥٠٩ثـــم تـــأثر بلـــوثر الفرنســـي كـــالفن المولـــود عـــام 
  التنظيم الكنسي البروتستانتي.

اســـكتلندا والنـــرويج كنـــدا و أراء هـــذه المدرســـة الإصـــلاحية فـــي ألمانيـــا وأمريكـــا و  وقـــد انتشـــرت
  .، كما وجدت لها قبولاً ضعيفاً في معظم دول العالم، حيث نجد كنائس برتسنتية صغيرةوهولندا

  ويتميزون عنهم بأمور أهمها:، والبرتستانت في الجملة كاثوليك
 –لكــنهم ، دين والعقيــدة بــابوات) هــو مصـدر الــالإيمـان بــأن الكتــاب المقــدس فقـط (ولــيس ال -

ورفـض تبتـل  البابـاصـكوك الغفـران وعصـمة ك قليلـة لائلـم يطبقـوه فيمـا سـوى مسـ -في حقيقة الأمـر 
  .الكهنة، كما رفضوا تقديس الأيقونات والصليب

كمــا لــه الحــق بفهمــه دون الاعتمــاد فــي ذلــك علــى ،  إجــازة قــراءة الكتــاب المقــدس لكــل أحــد -
  ات الكنيسة.فهم بابو 

  .بدلاً من اليونانية واعتماد التوراة العبرانية، عدم الإيمان بأسفار الأبوكريفا السبعة -
ـــا وحـــق الغفـــران وبعـــض عبـــادات وطقـــوس الكنيســـة الكاثوليكيـــة   - عـــدم الاعتـــراف بســـلطة الباب

ار وعمـــوم الأســـر ، وعـــذاب المطهـــر، العشـــاء الربـــاني وعبـــادة الصـــور وتقـــديس مـــريمالاســـتحالة فـــي ك
  الكنيسة.

  غير ضرورية للخلاص. ثمرة من ثمار الإيمان، ويرونها يعتبرون الأعمال الصالحة -
  لكل كنيسة بروتستانتية استقلالها التام. -
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ويرونهــا واجبــة باللغــة التــي ، يمنــع البروتســتانت الصــلاة بلغــة غيــر مفهومــة كالســريانية والقبطيــة -

  يفهمها المصلون.
  لإصلاح الكنيسة. ، إذ يرونه طريقاً لازماً ويوجبون زواج القسس، تليمنع البروتستانت التب -
ويوافق البروتسـتانت الكاثوليـك فـي انبثـاق الـروح القـدس مـن الأب والابـن كمـا يوافقـونهم فـي  -

  .)١( نين ومشيئتيعتيأن للمسيح طب
      

                                                 
، المسيحية، أحمد شلبي، ص )٢٧٠-٢٦٢() انظر: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، رؤوف شلبي، ص ١(
 .)٤١٠-٤٠٨(، اليهودية والمسيحية، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ص )٢١٩-٢١٧، ٢٠٢(



 

        
)١١ (

  
وتؤيد ، بأن المسيح إله متجسد - ي طبيعة المسيحاختلافها فرغم  - )١( تؤمن الفرق النصرانية

تتحدث عن يرونها و ، القديم -أحياناً و  -دعواها بعشرات النصوص التي وردت في العهد الجديد 
 حلاالله أن  نصوص أخرى في الكتاب أفادتبينما ، )بن هللاـ (وسمتْه ب رباً وإلهاً أوسمته  حين إلهيته
كان من ثم   ،خلق المخلوقاتام بأفعال االله كغفران الذنوب و القيأخرى إليه نصوص وأضافت ، فيه

  ... وإحيائه الموتىبعض الغيب ه بإخبار ظهر على يديه من معجزات إلهية ك أعظم أدلة ألوهيته ما


  لباب:سجل ملاحظات هامة في هذا افإنا ن، أدلة النصارىبمناقشة  وقبل أن نبدأ
أنه لا يوجد نص واحد في الكتاب المقدس يصرح فيه المسيح بألوهيته أو يطلب من الناس  -
كما لم يعبده أحد من معاصريه ، ولم ينظر إليه هؤلاء إلا كمدع للنبوة، آمن به بعضهم، ،  عبادته

على  أو وكفر بنبوته الأكثرون من اليهود، لكن دعوى ألوهيته لا أساس لها في الكتاب المقدس
قساوسة  ديدات كبيرَ العلامة أحمد وفي هذا الصدد تحدى ، الأقل في أقوال المسيح وتلاميذه

"أضع رأسي تحت مقصلة لو أطلعتموني على نص واحد قال  قائلاً: في مناظرتهما المتلفزة السويد
  .، وهيهات أن يجدوهفيه عيسى عن نفسه: أنا إله. أو قال: اعبدوني"

"مفتاح الأسرار" مبرراً عدم تصريح المسيح بألوهيته في العهد  تابهالقس فندر يقول في كو 
فلو قال صراحة …"ما كان أحد يقدر على فهم هذه العلاقة والوحدانية قبل قيامه وعروجه الجديد:

إن كبار ملة اليهود أرادوا أن يأخذوه ويرجموه، والحال ...  لفهموا أنه إله بحسب الجسم الإنساني
  .)٢( ألوهيته بين أيديهم إلا عن طريق الألغاز" نأنه ما كان بيّ 

ويؤكد هذا المعنى البابا شنودة حيت سئل عن سبب عدم تصريح المسيح بألوهيته، فأجاب: 
لرجموه أيضاً وانتهت رسالته قبل أن  ؛إعبدوني :لرجموه، ولو قال للناس ؛لو قال عن نفسه إنه إله"

"عندي كلام لأقوله لكم  :بل هو نفسه قال لتلاميذه ،مرتبدأ ... إن الناس لا يحتملون مثل هذا الأ

                                                 
ولابد لنا أن نستثني هنا فرقة شهود يهوه وبعض الكنائس الموحدة، فإن هؤلاء رفضـوا القـول بألوهيـة المسـيح ) ١(

يجــدوا فيــه دلــيلاً يــنهض لإثبــات هــذه العقيــدة التــي  والتثليــث، رغــم إيمــانهم بقدســية الكتــاب المقــدس، لكــنهم لــم
  اخترعتها المجامع، فرفضوها. 

  ).٧٢٤-٣/٧١٨() إظهار الحق، رحمة االله الهندي ٢(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٢ (  
  .)١(")١٢ /١٦حنا ، ولكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآن" (يو 

لإله أو حتى للمسيح الذي رأيناه يواجه إلى الا يقبل نسبته  ورجمهم وأذاهم والخوف من اليهود
لأنكم تشبهون ...  أيها العميان..  ونؤ "الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرا فيقول: راً امر اليهود 

)، ٣٤-٢٣/١٣القبور المكلسة، أيها الحيات والأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم" (متى 
  فكيف له بعد ذلك أن يغمض على البشرية في إظهار حقيقته، ففي ذلك إضلال وتلبيس.

بده واحد منهم، بل  أن أحداً من تلاميذ المسيح لم يكن يعتقد ألوهية المسيح، إذ لم يع -
  كلهم وجميع معاصري المسيح ما كانوا يعتقدون أكثر من نبوته، وسيمر معنا تفصيله.

في  على لاهوت المسيح المزعوم إنما نجدهدليل إن أقوى ما يتعلق به النصارى من ثم  -
هية بينما تخلو الأناجيل الثلاثة من دليل واضح ينهض في إثبات ألو ، إنجيل يوحنا ورسائل بولس

 - يوحنا إنجيل أو كاتب –هو الذي دفع يوحنا  الدليلهذا خلو هذه الأناجيل عن ، بل المسيح
 ما لم يكتبه الآخرونفي آخر القرن الميلادي الأول فكتب ، لكتابة إنجيل عن لاهوت المسيح

ا وجاءت كتابته مشبعة بالغموض والفلسفة الغريبة عن بيئة المسيح البسيطة التي صحبه به، قبله
  العوام من أتباعه.

جعل النصارى يحرفون في طبعات الصريح على ألوهية المسيح عدم الدليل الصحيح  -
  بغية خلق أدلة تسند هذه المعتقدات الغريبة عن الكتاب المقدس.، الجديدة الأناجيل

  .)٥/٧) ١ومن ذلك إضافتهم نص التثليث الصريح الوحيد في (يوحنا (
 االله ظهـر فـي الجسـد" (تيموثـاوسعظـيم هـو سـر التقـوى،  " :بـولسفي قول وقع التحريف ومثله 

بـل ضـمير  ،إذ ليس فـي الأصـل كلمـة "االله"، ) فالفقرة كما قال المحقق كريسباخ: محرفة٣/١٦ )١(
  ."الذي"أو  الغائب "هو"

"وممــا يــرجح صــحة قــراءة  ويقــول القــس جــيمس أنــِس مبينــاً ســبب وقــوع هــذا التحريــف وتاريخــه:
كــر اللاهــوتيين القــدماء هــذه الآيــة مــع الآيــات الكثيــرة التــي أوردوهــا ليثبتــوا لاهــوت (الــذي) عــدم ذ 

  .المسيح، وهم يردون على ضلالة آريوس
فـــي النســـخ اليونانيـــة الحديثـــة ، فهـــو مـــا بـــين اســـم  أمـــا ســـبب تبـــديل كلمـــة (الـــذي) بكلمـــة (االله)

مــن  ]C О[ة (الــذي) وكلمــ]، C Θ[(حيــث كتبــت علــى صــورتها المختصــرة بحــرفين فقــط)  الجلالــة
يقـرب مـن النقطـة التـي تفـرق بـين  ؛المشابهة في صورة كتابتها، فلـيس بينهمـا فـرق إلا فـي خـط صـغير

                                                 
)، وانظـر: االله فـي المسـيحية، ٤٦، ص (، البابـا شـنودة "أ" وعقائديـة يـةت(أسـئلة لاهو  سنوات مع أسـئلة النـاس) ١(

  .)٣٦٩عوض سمعان، ص (



 

        
)١٣ (

النسـاخ زادوا ذلـك الخـط الصـغير ليوضـحوا المعنـى   .. والراجح أنفي الكتابة العربية الجيم والحاء 
فــــي كـــل نســـخ القــــرون  فـــي بعـــض النســـخ، فتحولــــت كلمـــة (الـــذي) إلــــى (االله)، ثـــم شـــاع اســـتعماله

  .)١( "المتوسطة؛ خلافاً للنسخ القديمة التي لم يرُ فيها إلا كلمة (الذي)
عن التحريـف المتعمـد للنسـاخ؛ فإنـا  حسب القراءة الصحيحة وبعيداً  قول بولسلو أعدنا قراءة و 

 تجسـدل علـى الفأحالتـه الترجمـات الحديثـة إلـى دليـ، ظهور التقـوى فـي جسـد حـي نجده متحدثاً عن
  .المسيحفي الإلهي 

، الـنص تصحيحإزالة التحريف و تم والترجمة العربية المشتركة الكاثوليكية اليسوعية وفي النسخة 
، وتغيــر "عظــيم ســر التقــوى الــذي تجلــى فــي الجســد"، واختفــى منهــا اســم االله تبــارك وتعــالى ليصــبح:
  .ته على ألوهية المسيحدلال تلاشتو  ،المعنى

النسخة البرتستنتية الأشـهر فـي المسـيحية  رسالة يهوذا، حيث جاء فيتلاعب المترجمون بومثله 
ن يحفظكــم غيــر أالقــادر مــا يــوهم أن المســيح هــو  " -والتــي اعتمــدنا عليهــا فــي هــذه السلســلة  -

ــه المجــد  ،مخلّصــنا ،لــه الحكــيم الوحيــدالإ، مــام مجــده بــلا عيــب فــي الابتهــاجأويــوقفكم  ،عــاثرين ل
)، والصــــحيح أن الــــنص ٢٥-١/٢٤" (يهــــوذا لــــى كــــل الــــدهورإالآن و والعظمــــة والقــــدرة والســــلطان 

كمــا فــي نســخة   القراءةفــ مســيح،الــذي يخلــص بالمســيح ، ولــيس عــن الالمخلــص، يتحــدث عــن االله 
المجــدُ والجــلال  -بيســوع المســيح ربنِــا  -ناالواحــد مخلصِــ "للإلــهِ : الرهبانيــة اليســوعية الكاثوليكيــة 

صـاحب الخـلاص ، ليـوهم أنـه سخة البرتستنتية حذف اسم المسـيحالنص في الن، و والعزة والسلطان"
ــيس واســطة الخــلاص ــه "الإلــه الحكــيم الوحيــد"،، ول بينمــا الــنص الكــاثوليكي يتحــدث عــن االله  ، وأن
  "الإله الواحد مخلصنا".

ــه قــال: " ــولس فــي ســفر أعمــال الرســل، حيــث زعمــوا أن ــارة ب ــافي التلاعــب بعب ــة الأث لترعــوا   وثالث
)، وعليـــه فالمســـيح هـــو االله الـــذي اقتنـــى الكنيســـة ٢٠/٢٨" (أعمـــال التـــي اقتناهـــا بدمـــهكنيســـة االله 

  .)٢( بدمه، وقد قال أغناطيوس: "دعي يسوع المسيح إلهاً، وقيل في دمه: إنه دم االله"
، وقـــد أشـــار إلـــى ذلـــك محققـــو الرهبانيـــة اليســـوعية فـــي ودقتّهـــا وهـــذه القـــراءة لا يســـلم بصـــحتها

كنيســة الــرب "، فقــالوا: "قــراءات مختلفــة: قــراءات الــنص فــي المخطوطــاتإلــى تعــدد  حاشــية الــنص
  .، أو "(يسوع) المسيح"، أو "الرب"، أو "الرب (و) االله""(يسوع)

                                                 
 . )٢/٤٦٠(إظهار الحق، رحمة االله الهندي )، وانظر: ٢٠٦وت النظامي، جيمس أنِس، ص (علم اللاه) ١(
 ).٢٠٩علم اللاهوت النظامي، جيمس أنِس، ص () ٢(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٤ (  
هنـا فـي كثيـر مـن  )كنيسـة االله(يعقوب ملطي في تفسيره بقولـه: "جـاء تعبيـر  لقمص تادرسا بينهوي

  .)١( المخطوطات ، خاصة السريانية: (كنيسة الرب)"
، واختـاروا مـا يحلـو وما في تلـك المخطوطـات الكثيـرة ترك طابعو الكتاب تلك القراءاتهكذا و 

  بحثهم عن أدلة يسندون فيها دعواهم بألوهية المسيح.تخبطهم و لهم، وذلك في خضم 
ــــة ــــى أن بعــــض النســــخ الإنجليزي ــــه إل ) ونســــخة Good News Bibleكنســــخة (  ويجــــدر التنبي

)Contemporary English Version(يقـول:  ، وغيرهـا" through the blood of his Son" 
  و الرب) وابنه صاحب الدم.فيفرق بين صاحب الكنيسة (االله أ ابنه. أي اقتناها بدم
فـي دلالتـه علـى ألوهيـة المسـيح  عيـاهم أن يجـدوا دلـيلاً صـحيحاً أوا إلـى التحريـف حـين ؤ لقد لجـ

  .عليه الصلاة والسلام
حياديـة وموضـوعية أدلـة لنـدرس معـاً ب -الباحـث عـن الحقيقـة  أخي -وهذي يدي ممدودة إليك 

  .عليه الصلاة والسلام على ألوهية السيد المسيحالتي زعموا أنها دالة النصارى الكتابية 
  

                                                 
 ).٧٨٢عقوب ملطي، ص (يأعمال الرسل، القمص تادرس  )١(



 

        
)١٥ (

  

ويرونها ، ةلفظ الألوهية والربوبي uيستمسك النصارى بالألفاظ التي أطلقت على المسيح 
، ومعناها: : يهوه خلاصأصلهاوهي كلمة عبرانية ، )يسوع(وفي أولها أنه سمي ، تهدالة على ألوهي

  . )صاالله خلَّ (
، ابنــاً  ونعطــى، ولــد لنــا يولــد نــهلأ" :إشــعياســفر فــي  المســيح مــا اعتبــروه نبــوءة عــنب كمــا احتجــوا

 رياسـته لنمـو، السـلام رئـيس بدياً أ باً أ ديراً ق لهاً إ مشيراً  عجيباً  اسمه ويدعى، كتفه على الرياسة وتكون
" بـدلأا لـىإ الآن من والبر بالحق ويعضدها ليثبتها ،مملكته وعلى داود كرسي على نهاية لا ،وللسلام

  سيدعى إلهاً.، فالمسيح )٩/٦ إشعيا(
ــالنبوات أنــه ربــه أو ســيدها عــنفــي  قــول داودباستمســكوا كــذا  : "قــال الــرب لقــادم المبشَــر بــه ب

 ،يرسـل الـرب قضـيب عـزك مـن صـهيون ،: اجلس عـن يمينـي حتـى أضـع أعـداءك موطئـاً لقـدميكلربي
مـن رحـم الفجـر لـك طـل  ،فـي زينـة مقدسـة ،شـعبك منتـدب فـي يـوم قوتـك ،تسلط في وسط أعدائك

-١/ ١١٠(المزمـور  أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صـادق" :أقسم الرب ولن يندم، حداثتك
  فسماه داود رباً.، )٤

ولا يقتنـع بلاهـوت  ١١٠يقول القس الـدكتور إبـراهيم سـعيد: "كـل مـن يلقـي نظـرة علـى المزمـور 
المســيح ؛ لابــد أن يكــون واحــداً مــن اثنــين: إمــا أن يكــون جــاهلاً قــد بســطت الغبــاوة غشــاوة علــى 

  .)١( عينيه، فلا يقدر أن يرى، أو أن يكون مكابراً قد طمس العناد قلبه فلا يريد أن يرى"
 السـيد يعطـيكم لكـن" :إشـعيارى النصارى نبوءة أخرى دالـة علـى ألوهيـة المسـيح فـي قـول يكما 

 )عمانويـل(، فكلمـة )٧/١٤ إشـعيا" (عمانوئيـل :اسـمه وتـدعو، ابنـاً  وتلـد تحبـل العذراء ها ،آية نفسه
  .تعني: االله معنا

 ســتلد ابنــاً يوســف النجــار خطيــب مــريم "فلالمــلاك فــي بشــارة بالمســيح كمــا  النبــوءة ويــرون تحقــق
لأنه يخلّص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل مـن الـرب بـالنبي ، وتدعو اسمه يسوع

ـــاً  ـــل وتلـــد ابن ـــل: هـــوذا العـــذراء تحب ـــل، القائ ـــا" (متـــى ، ويـــدعون اســـمه عمانوئي ـــذي تفســـيره االله معن ال
  على ألوهيته. - عند النصارى -دليل  )االله معنا( ة المسيحفتسمي، )٢٣-١/١٨

"المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلهاً : قول بولس الجديد  عهدجاء في الومثله  
  .)٢٠/٢٨"ربي وإلهي" (يوحنا  قول توما للمسيح:مثله و  ،)٩/٥ مباركاً إلى الأبد" (رومية

"هذا هو رب الكل"  وقال أيضاً:، )١٦/٢٢"حاشاك يا رب" (متى  قال بطرس له:كما  
                                                 

  ).٥٠٤) شرح بشارة لوقا، د. إبراهيم سعيد، ص (١(
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  .)١٠/٣٦(أعمال 

ملك الملوك  " وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب :: في سفر الرؤيا عن المسيحوجاء  
، ) وغير ذلك من النصوص مما أطلق على المسيح كلمة رب أو إله١٧/١٤ورب الأرباب" (الرؤيا 

  فدل ذلك عندهم على ألوهيته وربوبيته.


إذ كثير ، ما كان لها أن تجعل من المسيح رباً وإلهاً  اء وألقابمن أسم لكن هذه الإطلاقات
فقد سمي بولس وبرنابا آلهة لما  وتسمية المخلوق إلهاً لا تجعله كذلك.، منها ورد في باب التسمية

إن الآلهة تشبهوا  "فالجموع لما رأوا ما فعله بولس رفعوا أصواتهم قائلين: أتيا ببعض المعجزات
مية من يفعل شيئاً فيه نفع فقد كان من عادة الرومان تس، )١٤/١١ينا" (أعمال بالناس ونزلوا إل

من العبد ولا ، ولا تجعل من المخلوق إلهاً ، ولا تغير التسمية في الحقيقة شيئاً ، )لهاً (إ للشعب
  الفاني رباً وإلهاً.

 ا الاسمهذب عليه السلام سمي إسماعيلفلئن سمي المسيح (يسوع)، ومعناه (االله خلص) فإن  
، )الرب خلص(ويهوشع ، )االله يرفع( :ياقيم أيالملك يهو ومثله ، )االله يسمع( :معناهو ، عبرانيال

  .ولا ربوبيتهم همأسماؤهم ألوهيتَ  ولم تقتضِ … وغيرهم 
وأكتب ، ولا يعود يخرج إلى خارج، "من يغلب فسأجعله في هيكل إلهي وجاء في سفر الرؤيا:

النازلة من السماء من عند إلهي واسمي  -أورشليم الجديدة  - يعليه اسم إلهي واسم مدينة إله
  .)٣/١٢الجديد" (الرؤيا 

  .ومع ذلك ليسوا آلهة، )٦/٢٧"فيجعلون اسمي على بني إسرائيل" (العدد  وجاء في التوراة: 


في تسمية المسيح حة الصريتلك العبارات كثير من بصحة صدور  المسلمون سلم يلا بداية،  
محلاً هذه المواضع قد كانت لف، من التلاميذالتي يزعم العهد الجديد أنها صدرت بالرب أو الإله، و 
بسبب  فيها كما قد يقع التحريف،  )٨-٥/٧ )١(يوحنا ( كما وقع في  والمتعمد للتحريف المقصود

م العربية كلقب للمسيح هي في التي ترد كثيراً في التراج فكلمة "الرب"، سوء الترجمة وعدم دقتها
 :كلمة  فالمقابل لها في الترجمة الإنجليزية هو، "المعلم" أو التراجم الأجنبية بمعنى: "السيد"

"lord" ،الفرنسية:الترجمة وفي ، ومعناها: السيد "Le Maître" ،:وهكذا في ، المعلم ومعناها
  سائر التراجم كالألمانية والإيطالية والأسبانية.

بل هو متفق مع طبيعة اللغة التي نطق بها المسيح ، به الترجمة العربية ليس بجديد وما أتت
  .فحسب وتفيد نوعاً من الاحترام والتقدير، عندهم تطلق على المعلم "رب": فكلمة ،ومعاصروه
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فها هي ، معلم ومقصودهم: يا، "يا رب" ه:ونالمسيح كان يخاطبتلاميذ في إنجيل يوحنا أن ف
وأخبرت التلاميذ أنها رأت  ... ربوني الذي تفسيره: يا معلم" تلتفت إليه وتقول: ريم المجدليةم

، فغاية ما تعتقده فيه أنه نبي معلم، وذلك لم يمنعها من أن تسميه )١٧-٢٠/١٦الرب" (يوحنا 
  .(ربوني) أو (الرب)، بمعنى السيد

  ).١/٣٨(يوحنا  الذي تفسيره: يا معلم" ي"رب :بقولهما خاطبه اثنان من تلاميذهكما  
ـــى الاصـــطلاحي لكلمـــة  ـــال أحـــد مـــن التلاميـــذ المعن ـــم يخطـــر بب ـــرب(ول حـــين أطلقوهـــا علـــى  )ال

بيوحنـا المعمـدان حـين  لم يستنكفوا عـن تشـبيههولذلك ، المعلم والسيد :فقد كانوا يريدون، المسيح
  ).  ١١/١(لوقا  "يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه" قالوا له:

هـا أسـفار العهـد التـي كتبـت ب شـائع فـي اللغـة اليونانيـة، )السـيد( بمعنى : )الرب(لفظة  واستعمال
يمكـن اسـتعمالها كصـيغة  )رب( "إن الكلمة اليونانية الأصلية التي معناهـا: يقول ستيفن نيل:، الجديد

يقـول سـفر ، ي)ربـ(أو  )سـيدي(" :بـولس وسـيلة بكلمـة ان فلبـي يخاطـبفسجَّ ، للتأدب في المخاطبة
 يســوع بــالرب آمــن :فقــالا ؟خلــصأ لكــي فعــلأ أن ينبغــي مــاذا ســيدي يــا :وقــال خرجهمــاأ " الأعمــال:
وكانـــــت اللفظـــــة لقبـــــاً مـــــن ألقـــــاب  ... )١٦/٣٠أعمـــــال " (بيتـــــك وأهـــــل أنـــــت فـــــتخلص، المســـــيح
  ."...الكرامة

فـي جعلـه مـن ، ولا يمنعـه ذلـك )الـربـ (بـولس يصـف المسـيح بـ أنومما يؤكد صحة هذا التأويل 
 فـــي والإعـــلان الحكمـــةِ  روحَ  ،المجـــد أبـــو ،المســـيح يســـوعَ  نـــاربِ  لـــهُ إ يعطـــيكم كـــيالله "م العبوديـــة مقـــا
  ).١/١٧ه" (أفسس معرفت

 
وأمـا قـول تومـا للمسـيح "ربـي وإلهـي" فهـو لـم يقـع منـه فـي مقـام الخطـاب للمسـيح، بـل لمــا رأى 

، )٢٠/٢٨" (يوحنــا !"ربــي وإلهــي فقــال متعجبــاً:، وقــد كــان يظنــه ميتــاً اســتغرب ذلــك، المســيح حيــاً 
زين غالـب الترجمـات ، فهي تـ"!بدليل علامة التعجب التي يضعها الطابعون بعد قول توما "ربي وإلهي

  العربية والأجنبية للنص.
، فيـرى )٢٠/٢٨(يوحنـا " لهـيإربـي و  :تومـا وقـال لـه وقد يشـكل علـى الـبعض فـي قولـه: "أجـاب

ي باب الاستغراب، بل في بـاب الخطـاب المباشـر للمسـيح بلقـب الألوهيـة، أن هذه الصيغة لم ترد ف
  بدليل قول يوحنا: "وقال له".

فإنمـا تعنـي (قـال  فرضـنا أصـالتها، ولـو العربيـة الـنص تراجم معظملم توردها (له) لفظة والحق أن 
يوناثـان االله ، ولها مثيل فـي الكتـاب فـي سـفر صـموئيل، حيـث دعـا النبـي لأجله أو لأجل ما رأى منه)

، وهـو فـي الحقيقـة دعـاء الله ى داوديفهم من ظاهر السياق أن الحديث موجه إلـ بينمامن أجل داود، 
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مثـل  أبـيمتـى اختبـرت  ،إسرائيلله إ يا ربُ  :وقال يوناثان لداودمن أجل داود، يقول سفر صموئيل: "

)، فهـو ٢٠/١٢) ١موئيل (ه" (صـخبر أحينئـذ فـ رسـلأُ ن كان خير لـداود ولـم إف ؛بعد غد أو الآن غداً 
  "، أي لأجله. وقال يوناثان لداودنداء الله، والسياق يقول: "

كان في سياق التعجب؛ لا نسـبة المسـيح إلـى » ربي وإلهي«أن قول توما للمسيح: ومما يؤكد 
،  )١٧ /٢٠انظـر يوحنـا (أن المسيح أخبر في نفس السـياق بأنـه سيصـعد إلـى إلهـه . مقام الألوهية؛ 

ن العجب أن نقول بأن توما ينـادي الإلـه (المسـيح) الـذي لـه إلـه آخـر (سيصـعد إليـه)، فهـذا موعليه ف
  المسيح عند توما معنى مجازي غير حقيقي. ألوهيةالآخر  إله الإله؛  إلا أن يكون معنى 

 السلامالصلاة و  لما سكت عليهعلى الحقيقة  ثم لو فهم المسيح من كلام توما أنه أراد ألوهيته
 ، لما ناداه بعض تلاميذه:أن يدعى صالحاً  عليه السلام فقد رفض، هذا الكفر والتجديفعن مثل 

وهو االله " ، ليس أحد صالحاً إلا واحد ؟صالحاً  تدعوني لماذا :له فقال ...الصالح المعلم يهاأ"
على  دعاءه "ربي وإلهي"يقبل نتصور أن كيف ، فمن رفض دعاءه بـ"المعلم الصالح"  )١٩/١٧متى (

  ؟ل الحقيقة!سبي


ر "قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك يماالمز قول داود في الاستدلال ب أماو 
لا يراد به  داود قولخروج بالنص عن معناه، لأن فهو ، )١/ ١١٠ (المزمور "موطئاً لقدميك

 نبينا وهو، الذي وعد به بنو إسرائيل ،المسيح المنتظرمنه بل المراد ، المسيح بحال من الأحوال
r.  

فقال: "لأن ، هم أن النص يراد به المسيححين ف -والنصارى من بعده  –وقد أخطأ بطرس  
داود لم يصعد إلى السموات. وهو نفسه يقول: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع 

جعل يسوع هذا الذي صلبتموه  االلهأعداءك موطئاً لقدميك. فليعلم يقيناً جميع بيت إسرائيل أن 
  ).٣٧- ٢/٣٤" (أعمال ومسيحاً  نتم رباً أ

أنكر أن يكون هـو  عيسى عليه السلامأن ، من بعده وفهم النصارى ودليل الخطأ في فهم بطرس
ســألهم يســوع قــائلاً: مــاذا تظنــون فــي " وبــرهن لهــم ذلــك حــين ،المســيح الموعــود علــى لســان داود

  ".ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود، )؟تنتظره اليهودالذي من هو المسيح (أي  المسيح
قـال لقد كانت إجابتهم خاطئة، فالمسيح القادم ليس من ذرية داود، لذا رد علـيهم المسـيح، فــ "

فكيــف يــدعوه داود بــالروح ربــاً قــائلاً: قــال الــرب لربــي: اجلــس عــن يمينــي حتــى أضــع أعــداءك  :لهــم
ومـن  ،فلم يسـتطع أحـد أن يجيبـه بكلمـة ؟فكيف يكون ابنه اً ن كان داود يدعوه رب؟ فإموطئاً لقدميك
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، لم يستطيعوا جوابه لأن حجتـه مقنعـة )٤٦-٢٢/٤١ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتة" (متى 
  .، فالأب لا يقول عن ابنه "ربي"

حســـب إنجيلـــي متـــى ولوقـــا مـــن ذريـــة داود عليـــه الســـلام، وعليـــه فلـــيس هـــو المســـيح فالمســـيح 
"فــإن كــان داود يــدعوه ربــاً فكيــف  ي نــاداه داود: "ربــي"، لأن الأب لا يقــول ذلــك لابنــهالمنتظــر الــذ
  ." !يكون ابنه

"   :، فقــد ســألهم المســيحمــرقسلمزيــد مــن الإيضــاح ننقــل حــوار المســيح مــع الفريســيين بروايــة و  
 لأن داود نفســـه قـــال بـــالروح القـــدس: قـــال الـــرب لربـــي: ؟كيـــف يقـــول الكتبـــة أن المســـيح ابـــن داود

" فمـن أيـن هـو ابنـه؟!  ،اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقـدميك. فـداود نفسـه يـدعوه ربـاً 
 .، كان سؤالاً استنكارياً أعياهم أن يجدوا له جواباً )٣٦-١٢/٣٥(مرقس 

  :"وقـال لهـم: ، ليزيـد يقيننـا بصـحة المعنـى الـذي انتهينـا إليـهفـي إنجيلـهأيضـاً لوقـا  القصة ذكرهـاو 
اجلـس  :قـال الـرب لربـي :وداود نفسـه يقـول فـي كتـاب المزاميـر ن المسـيح ابـن داود،كيف يقولون أ

(لوقــا  "؟!فكيــف يكــون ابنــه ،يــدعوه ربــاً فــإذا داود  ؟حتــى أضــع أعــداءك موطئــاً لقــدميك، عــن يمينــي
، يناديه داود: "ربي" ليس عيسـى عليـه السـلاملمبشر به الذي لمسيح (المنتظر) افا ،)٤٤-٢٠/٤٠

  .بيه في متى ولوقاكان من ذرية داود كما جاء في نسَ   هف النصارى في أنلا يختلالذي 
: هـل مـا زال مصـراً الدكتور القس إبراهيم سـعيد وبعد هذا البيان من المسيح عليه السلام، نسأل

  .uبالجهل والمكابرة لأننا لا نرى النص نبوءةً عن المسيح  على اتهامنا


الـذي لــم ، و نـص لا علاقـة لـه بالمسـيحفهـ، )عمانوئيـل(قــدوم مـن التنبـؤ ب إشـعيا مـا جـاء فـي أمـاو 
  ولم ينادَ به إطلاقاً.، يتسم بهذا الاسم أبداً 

سـبعة تتحـدث عـن قصـة حصـلت قبـل المسـيح بلوجـدنا أنهـا  إشعيا سفر القصة فيلو عدنا إلى و 
آحـاز ملـك  لـىيل الشـمالية عملك مملكة إسرائفقح بن رمليا مع  أدومحين تآمر راصين ملك ، قرون

لــه جعــل و ،  مملكــة يهــوذازوال الشــر عــن و  فأعلمــه االله بانتصــاره علــى أعدائـه، مملكـة يهــوذا الجنوبيــة
وفقـح علـى  راصـين تـيخـراب مملكإيـذاناً ب ليكـون ذلـك )عمانوئيـل(الطفـل ميلاد علامة على ذلك ، 

 آحـــاز فكلـــم الـــرب عـــاد ثـــم ": اإشـــعييقـــول  ،علـــى آحـــاز يـــد الآشـــوريين، ومـــوت الملكـــين المتـــآمرين
 زبــداً  .عمانوئيـل اسـمه وتـدعو ،ابنـاً  وتلــد تحبـل العـذراء هـا .آيـة نفســه السـيد يعطـيكم ولكـن :..قـائلاً 

  .يأكل وعسلاً 



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٢٠ (  
 ويختــار الشــر يــرفض أن الصــبي يعــرف أن قبــل لأنــه ،الخيــر ويختــار الشــر يــرفض أن عــرف متــى 
 شـعبك وعلـى عليـك الـرب يجلـب، ]راصين وفقح[ يهاكَ ملِ  من خاش أنت التي الأرض تخلى، الخير
  .أشور ملك أي يهوذا عن فرايمأ اعتزال يوم منذ تأتِ  لم أياماً  أبيك بيت وعلى
 فــي الــذي وللنحــل مصــر تــرع أقصــى فــي الــذي للــذباب يصــفر الــرب أن اليــوم ذلــك فــي ويكــون 

ــب ،كبيــراً  لوحــاً  لنفســك خــذ :الــرب لــي وقــال ... أشــور رضأ  شــلال لمهيــر :اننســإ بقلــم عليــه واكت
 أن قبـل لأنـه ،بـز حـاش شـلال مهيـر :اسـمه ادعـو :الـرب لـي فقـال، ابنـاً  وولدت فحبلت.. . بز حاش
ء إشـعياأشـور" ( ملـك قـدام السامرة وغنيمة دمشق ثروة تحمل أمي ويا أبي يا :يدعو أن الصبي يعرف

ـــان، قـــرونســـبعة فـــالنص يتعلـــق بأحـــداث حصـــلت قبـــل المســـيح ب، )٨/٤ -٧/١٠ الغـــزو  وذلـــك إب
ك ، تيمنـاً بانتصـار الملِـ)بـز حـاش شـلال مهيـر(، وقد ولد هذا الغلام، وسـماه أبـوه لفلسطين الآشوري

  .)١( آحاز، فاسمه يعني: (مُسرع إلى السلب مقدِم إلى النهب)، لأن االله معه
وقــد تحققــت هــذه النبــوءة، وتحقــق النصــر للملــك آحــاز بمجــيء الملــك الآشــوري وتســلطه علــى 

 الســيد هــوذا : ..قــائلاً  ضــاً أي يكلمنــي الــرب عــاد مثــ غــازيين المتــآمرين علــى مملكــة يهــوذا"الملِكــين ال
 ويجـري ،مجاريـه جميـع فـوق فيصـعد ،مجـده وكـل شورأ ملك والكثيرة القوية النهر مياه عليهم يصعد
 عـرض مـلء جناحيـه بسـط ويكـون ،العنـق يبلـغ، ويعبـر يفيض، يهوذا لىإ ويندفق، شطوطه جميع فوق
 احتزمـــوا، رضالأ قاصـــيأ جميـــع يـــا واصـــغي ،وانكســـروا ،الشـــعوب يهـــاأ هيجـــوا، عمانوئيـــل يـــا بـــلادك

" (إشـعيا معنـا االله نلأ، تقـوم فـلا كلمـة تكلمـوا، فتبطل مشورة تشاوروا، وانكسروا احتزموا، وانكسروا
١٠-٨/٥.(  

وقد تحالف رصين ملك آرام وفقح  : "عن الملك آحاز يقول محققو قاموس الكتاب المقدس
) فأرسل الرب ١: ٧اش  ،٥: ١٦ ملوك٢( في أورشليم سرائيل ضد آحاز وحاصراهإ بن رمليا ملك

إليه النبي أشعيا قبل وصول القوات الغازية، ليحثه على وجوب الاتكال على الرب وعدم دعوة 
ية علامة منه. عندئذ نطق آورفض أن يطلب  ،قوات أجنبية لمعونته، ولكنه لم يؤمن بقول الرب

  .)٢( ")١٦-١: ٧اش  ( بنبوته المشهورة الخاصة بميلاد عمانوئيلالنبي 
إذ لا ذكـر لــ ، إشـعيا محرفة من سفر ترجمة ستخدم فيها الذي ذكره لوقانص اليجدر بالذكر أن و 

وترجمــــة  ،القديمــــة للتــــوراة مثــــل ترجمــــة أيكــــوئلا التــــراجمفــــي الأصــــول العبرانيــــة ولا فــــي  (العــــذراء)
فالأصـول العبرانيـة تتحـدث عـن ، الثـاني الميلادي لقرن إلى ا لتي تعودوترجمة سميكس ا، تهيودوشن

                                                 
  ).٢٦-٤/٢٥معاصر ، المطران كيرلس سليم بسترس (اللاهوت المسيحي والإنسان الانظر: ) ١(
  ).٢قاموس الكتاب المقدس، ص (انظر ) ٢(



 

        
)٢١ (

ــيس فيهــا أي ذكــر للفظــة العــذراء (بتــولاّ)، التــي ابتــدعها هلمــا(عَ  )، التــي تعنــي: الصــبية أو الشــابة، ول
  .)١( ، ونقلها عنهم الإنجيليون لموافقتها لهواهممترجمو الترجمة السبعينية

 إشـــعيافـــي  )العــذراء(م اســتبدلت كلمـــة ١٩٥٢لصـــادرة عـــام ا (R.S.V)النســـخة المنقحــة فــي و 
  .)٢(ولكن هذا التنقيح لا يسري سوى على الترجمة الإنجليزية ، )الصبية( كلمةب


 ويـدعى، كتفـه علـى الرياسـة وتكـون، ابنـاً  ونعطـى، ولـد لنـا يولـد " إشـعيا وبخصوص نبـوءة النبـي

 كرســي علــى نهايــة لا، وللســلام رياســته لنمــو، الســلام رئــيس بــدياً أ بــاً أ قــديراً  لهــاً إ مشــيراً  عجيبــاً  اســمه
ياً من هـذه أفإن ، )٩/٦ إشعيا" (بدلأا لىإ الآن من والبر بالحق ويعضدها ليثبتها، مملكته وعلى داود

، فــأين ســمي عجيبــاً أو مشــيراً أو قــديراً أو أبــاً أو رئــيس الســلام، u الأســماء لــم يتســم بــه المســيح
  هذه الأسماء.أي من يس في الكتاب المقدس نص يذكر أنه سمي بفل

لا تنطبـــق علـــى المســـيح  فهـــي أيضـــاً ، صـــفات هـــذا الابـــن الموعـــودالمـــراد أن هـــذه  :فـــإن قـــالوا
وكــل هــذا ، ويكــون وارثــاً لملــك داود، فهــي تتحــدث عــن نبــي غالــب منتصــر يملــك علــى قومــه، بحــال

  .النصوصممتنع بدليل الواقع و ، ممتنع في حق المسيح
خائفــاً مــن ، مــن بنــي إســرائيل بــل كــان فــاراً ، قومــه يومــاً واحــداً لــم يملــك علــى  uفالمســيح 

 نأ مزمعــون نهــمأ علــم ذإفــ يســوع مــاأو كمــا هــرب مــن قومــه حــين أرادوه أن يملــك علــيهم. "،  بطشــهم
  .)٦/١٥" (يوحنا وحده الجبل لىإ يضاً أ انصرف، ملكاً  ليجعلوه ويختطفوه يأتوا

بــل هــي ، علــى كرســي داود ليســت، دنيويــة زمانيــة وذلــك لأن مملكتــه ليســت ،لقــد هــرب مــنهم
 هـذا مـن مملكتـي كانـت لـو، العـالم هـذا مـن ليسـت مملكتي :يسوع جابمملكة روحية في الآخرة "أ

" (يوحنـا هنـا مـن مملكتـي ليسـت نالآ ولكـن ،اليهـود لىإ أسلّم لا لكي يجاهدون خدامي لكان العالم
١٨/٣٦.(  

على الذي نسبت إليه الأناجيل بحال وهو لا ينطبق ، تحدث عن رئيس السلامي إشعياكما أن 
فإني ، بل سيفاً ، ما جئت لألقي سلاماً ، الأرض" لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على أنه قال: 

وأعداء الإنسان أهل بيته " ، ة ضد حماتهاوالكنّ ، والابنة ضد أمها، جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه
   بعد ذلك رئيس السلام؟ الإنجيلي المسيحفهل يسمى  ،)٣٦ - ١٠/٣٤(متى 

                                                 
  .)٢٦٠انظر المدخل إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف (ص ) ١(
انظر : هل الكتاب المقدس كلمة ). و ١/١٧٥تاريخ الفكر المسيحي، الدكتور القس حنا جرجس الخضري () ٢(

  .)٢٥-٢٤(ات، ص أحمد ديد االله؟



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٢٢ (  
وليس عن ، " قديراً  لهاً إ مشيراً  عجيباً  اسمه ويدعى" قدير شخص يتحدث عن إشعياالنبي ثم إن 

أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي " بشر محدود لا يقدر أن يصنع من نفسه شيئاً كما قال عن نفسه: 
الحق الحق أقول لكم: لا " :آخر يقول لليهودنص وفي ، )٥/٣٠(يوحنا  "كما أسمع أدين،  شيئاً 

فهذا يعمله الابن  ، لأن مهما عمل ذاك، يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً إلا ما ينظر الآب يعمل
  .)١( )٥/١٩" (يوحنا كذلك

الملــك فقــد حــرم االله ، إســرائيلثــم إن الكتــاب المقــدس يمنــع أن يكــون المســيح ملكــاً علــى بنــي 
، يهــوذاعلــى مملكــة فقــد ملــك ، أحــد أجــداد المســيحبــن يوشــيا يهويــاقيم الملــك الفاســق ريــة علــى ذ
لـه جـالس علـى كرسـي  كـوني لا هكـذا قـال الـرب عـن يهويـاقيم ملـك يهـوذا:" :فقـال االله فيـه، فأفسـد
وأعاقبــه ونســله وعبيــده علــى إثمهــم " ( إرميــا ، وتكــون جثتــه مطروحــة للحــر نهــاراً وللبــرد لــيلاً ، داود
٣١ - ٣٦/٣٠ (.  

، يقـــول متـــى فـــي ســـياق نســـب مـــن ذريـــة هـــذا الملـــك الفاســـق -حســـب الأناجيـــل  -والمســـيح  
)، وقـد ١١-١/١٠" (متـى ه عنـد سـبي بابـل تـويوشـيا ولـد يكنيـا وإخو  ،وآمون ولد يوشيا المسيح: "

  .  ، فذكر أباه يوشيا، وابنه يكينياأسقط متعمداً اسم يهوياقيم
، صـدقيا :الثالث، يهوياقيم :الثاني، يوحانان :البكر :بنو يوشياول "في سفر الأيام الأ وبيان ذلك

أحــد فيهويــاقيم ، )١٥-٣/١٤) ١" (الأيــام (وصــدقيا ابنــه، يكنيــا ابنــه :شــلّوم. وابنــا يهويــاقيم :الرابــع
، وهــذا يمنــع تحقــق نبــوءة إشــعيا فــي المســيح، فالملِــك القــادم لــن يكــون مــن ذريــة أجــداد المســيح
  .المحروم يهوياقيم

  

 
 هماإطلاقلأن ، دلالة على ألوهية المسيحبالرب أو الإله أي  u في وصف المسيحليس و 

  .في الكتاب المقدس معهود على المخلوقات
فقد جاء في ، الإله" على الملائكة" فمما ورد في كتب أهل الكتاب إطلاق لفظة "الرب" و

" ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح  :وهو يحكي عن ظهور ملاك الرب لمنوح وزوجه، سفر القضاة
 لأننا قد رأينا االله"، نموت موتاً  فقال منوح لامرأته:، حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب، وامرأته

                                                 
ولفهم معنى قـول المسـيح بأنـه يعمـل كأبيـه نقـول بـأن هـذا جـاء فـي سـياق الـرد علـى اليهـود الـذين عيـروه بأنـه  ) ١(

كسر الوصية بالسبت حين عمل فيه بعـض الأعمـال الخيـرة، فـرد علـيهم بأنـه "كمـا أن أبـاه يحفـظ العـالم ويتسـلط 
يشـتغل بـدون انقطـاع لخـلاص البشـر وخيـرهم الزمنـي والأبـدي" عليه يوم السـبت، كمـا فـي بـاقي الأيـام؛ هكـذا هـو 

  ).١٦١اتفاق البشيرين، القس سمعان كلهون، ص (



 

        
)٢٣ (

  ومراده ملاك االله. ،)٢٢-١٣/٢١ (القضاة
فدعت اسم الرب الذي ...  ب"وقال لها ملاك الر  وظهر ملاك االله لسارة وبشرها بإسحاق

  .اسم الرب ى الملاكفأطلقت عل )١٣-١٦/١١(التكوين  أنت إيل رئي" تكلم معها:
وكان الرب يسير ومثله تسمية الملاك الذي صحب بني إسرائيل في رحلة الخروج بالرب "

قل فانت ... في عمود نار ليضيء لهم وليلاً ، في عمود سحاب ليهديهم في الطريق مامهم نهاراً أ
فسمى ، )١٤/١٩ -١٣/٢١ (الخروج " سرائيل وسار وراءهمإمام عسكر أملاك االله السائر 

  .الملاك رباً 
 فقد قال ، من غير إرادة معناها الحقيقي،إطلاق هذه الألفاظ على الأنبياء ما جاء في التوراةوم

  .)٤/١٦الخروج " ( إلهاً تكون له  وأنت، وهو يكون لك فماً  " عن هارون: االله لموسى
وهارون  ،لفرعون فقال الرب لموسى: انظر. أنا جعلتك إلهاً "  :قول االله لموسى ثله فيمو  

  ) أي: مسلطاً عليه.  ٧/١" ( الخروج أخوك يكون نبيّك
"كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل  فقد ،مجازاً أي رسل االله )االله(وقد عهد تسمية الأنبياء 

  ).٩/٩ )١ي اليوم كان يدعى سابقاً الرائي" (صموئيل(لأن النب ،االله: هلم نذهب إلى الرائي
"إن قال  ففي سفر الخروج، لأنهم يحكمون بشرع االله، وأريد منها القضاة وأطلقت لفظة "االله"

  .)٦- ٢١/٥ويقربه إلى الباب..." (الخروج، يقدمه سيده إلى االله...  العبد
بيت إلى االله ليحكم هل لم يمد "وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب ال :وفي السفر الذي يليه 

  .)٩-٢٢/٨(الخروج  فالذي يحكم االله بذنبه يعوض صاحبه" ... يده إلى ملك صاحبه
 وفي سفر التثنية "يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة أمام الرب أمام الكهنة" (التثنية

١٩/١٧ .(  
ون جوراً وترفعون وجوه حتى متى تقض، في وسط الآلهة يقضي، االله قائم في مجمع االلهومثله "

  وقضاتهم. أشراف بني إسرائيل الحديث كما هو ظاهر من السياق عنو ، )٨٢/١" (المزمور الأشرار
أنا قلت: إنكم "  :داود في مزاميره بل يمتد هذا الإطلاق ليشمل كل بني إسرائيل كما في قول

 ا الذي استشهد به عيسىوهذ، )٨٢/٦" (المزمور لكن مثل الناس تموتون وبنو العلي كلكم،، آلهة
إن قال آلهة لأولئك  إنكم آلهة. :" أليس مكتوباً في ناموسكم: أنا قلت :عندما قال عليه السلام

وأرسله إلى العالم ، فالذي قدسه الآب كلمة االله. ولا يمكن أن ينقض المكتوب.  إليهمالذين صارت 
  .)١٠/٣٤" (يوحنا  قلت: إني ابن االله يلأن ،أتقولون له: إنك تجدف

قد سمى ف، والآلهة الباطلة للأمم، تستمر الكتب في إطلاق هذه الألفاظ حتى على الشياطينو 
فقال عن الشيطان: "إله هذا  ،وأراد المعنى المجازي، كما سمى البطن إلهاً ،  بولس الشيطان إلهاً 



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٢٤ (  
 )٢( وسلئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح" (كورنث، الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين

" .. ومجدهم في خزيهم، "الذين إلههم بطنهم :وقال عن الذين يتبعون شهواتهم ونزواتهم، )٤/٥
وربنا فوق جميع ، لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم). ومثله ما جاء في المزامير " ٣/١٩ (فيلبي
  .وألوهية البطن وسواها ألوهية مجازية غير حقيقية، )١٣٥/٥" (المزمور الآلهة

ي "شرح أصول الإيمان": "موسى تسمى (إلهاً) من االله ذاته، دلالة على نيابته عن الباري جاء ف
لدى فرعون، وليس لكونه اتصف بصفات إلهية، وكذلك القضاة تسموا (آلهة) لكونهم ينفذون 
مقاصد االله، وأما الأصنام والبطن والمال فقد سميت بذلك لاتخاذ بعض الناس إياها آلهة، 

  .)١( ى (إلهاً) لتسلطه على العالم الحاضر"والشيطان تسم
والتي يخطئ من يصر على فهم ألفاظها حرفياً كما ، هذه لغة الكتاب المقدس في التعبيرف

، ، فألوهية هؤلاء جميعاً مجازية، وكذا ألوهية المسيحيخطئ أولئك الذين يفرقون بين المتشابهات
  سواء بسواء.

فإنه  ؛وأما اصطلاح الكتاب المقدس :تور سمعان كهلوندكاليقول  كتاب "مرشد الطالبين"  فيو 
، واصطلاح العهد الجديد أيضاً هو استعاري جداً  .. ذو استعارات وافرة غامضة خاصة العهد العتيق

وقد اشتهرت آراء كثيرة فاسدة لكون بعض معلمي النصارى شرحوها ، وخاصة مسامرات مخلصنا
  .)٢( "...شرحاً حرفياً 

إلهاً  ثمةوهو يسمع بمثل هذه الاستعارات والآلهة المجازية أوضح بأن  uالمسيح  نأكما 
ويسوع ، أنت الإله الحقيقي وحدك، "الحياة الأبدية أن يعرفوك  فقال:، هو االله، حقيقياً واحداَ 

أن الجنة وحياتها الأبدية لا تنال إلا  وهي ما تعني بوضوح، )١٧/٣ المسيح الذي أرسلته" (يوحنا
وهو ما يعتقده المسلمون فيه عليه  بالرسالة، u بالتوحيد، ولنبيه وصفيه المسيحبالشهادة الله 

  .الصلاة والسلام

                                                 
 ).٤٤شرح أصول الإيمان، الدكتور القس أندرواس واطسون ، والدكتور القس إبراهيم سعيد، ص ( )١(
 .)٣/٧٠٢() انظر: إظهار الحق، رحمة االله الهندي ٢(



 

        
)٢٥ (


أدلة صريحة  النصارى ويراها، ابن االلهوتذكر أنه  ،u وتتحدث نصوص إنجيلية عن المسيح

  نى البنوة الله؟وما هو مع ؟منهم فهل يصح هذا الاستدلال، ألوهية المسيح على
  

تسميته  -في الأناجيل - u أول ما يلفت المحققون النظر إليه أنه لم يرد عن المسيح
وفيما سوى ذلك فإن الأناجيل تذكر أن ، )١٠/٣٦(لنفسه بابن االله سوى مرة واحدة في يوحنا 
المحققين يشككون في صدور هذه  فإن لكذ، ولمعاصريه وتلاميذه كانوا يقولون بأنه ابن االله

ليس من المتيقن  يقول سنجر في كتابه "قاموس الإنجيل":، أو تلاميذه u الكلمات من المسيح
  أن عيسى نفسه قد استخدم ذلك التعبير".

المسيح لم يدع قط والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين، هي : أن  " ويقول شارل جنيبر:  
سوى مها ااستخدلم يبدأ في لغة  تلكف ... نه ابن االلهإولم يقل عن نفسه المسيح المنتظر،  هو أنه

  .)١( "الذين تأثروا بالثقافة اليونانية نيالمسيحي
"إن الحواريين الذين تحدث عنهم أعمال الرسل  قال العالم كولمن بخصوص هذا اللقب:وقد 

  .استنوا بسنته"ف ،وا بمعلمهم الذي تحفظ على استخدام هذا اللقب ولم يرغب بهتأسَ 
ويرى جنيبر أن المفهوم الخاطئ وصل إلى الإنجيل عبر الفهم غير الدقيق من المتنصرين 

  "مفهوم "ابن االله" نبع من عالم الفكر اليوناني". ن فيقول:يالوثني
أن بولس هو أول من  -ويوافقه الدكتور شارل جنيبر  - القس السابق سليمان مفسرويرى 

فأبدلها ، servantحسب لغة المسيح (عبد االله) وترجمتها اليونانية وكانت ، استعمل الكلمة
  .)٢( نبمعنى طفل أو خادم تقرباً إلى المتنصرين الجدد من الوثنيي paisبالكلمة اليونانية 

 
 وثمانين نصاً من ةبثلاث معارضة )ابن االله( uهذه النصوص التي تصف المسيح إن ثم 

ذلك اللقب الذي يرى الأب متى المسكين أن  ،)ابن الإنسان(المسيح  قَّبتلالنصوص التي 
، ولنا أن )٣( المسيح أعطاه لنفسه "ليخفي وراءه حقيقة ومجد بنوته الله حينما يتكلم عن نفسه"

                                                 
 ).٥٠ها وتطورها، ص (المسيحية، نشأت) انظر: ١(
، عيســى رســول الإســلام، )٢٦٤-٢٦٣() انظــر: يــا أهــل الكتــاب تعــالوا إلــى كلمــة ســواء، رؤوف شــلبي، ص ٢(

 .)٥٠)، المسيحية، نشأتها وتطورها، ص (٤٧-٤٤( سليمان مفسر، ص
  ).١٤٧(، ص  شرح إنجيل متى، الأب متى المسكين) ١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٢٦ (  
، لم لا يواجهنا بحقيقة ألوهيته؟ لماذا يستر عنا المهمة لِمَ يُخفي المسيح عنا هذه المسألةنتساءل: 
؟! فالكتاب بهذا اللقب الذي يصرخ في وجوه مدعي ألوهيته بأنه إنسان وابن الإنسانلاهوته 

  .)٢٣/١٩" (العدد ولا ابن انسان فيندم، فيكذب نساناً إليس االله يخبرنا: "
صارفة تلك ، دالة على ألوهيته فإن هذه مؤكدة لبشريتهالتي أسمته ابن االله  النصوصفلئن كانت 

  .، حتى لا تتصادم النصوصيالأخرى إلى المعنى المجاز 
 الإنسانابن  وأما ،أوكارولطيور السماء  ،وجرةأللثعالب  :" قال له يسوع :منها قول متىو  

ماض كما هو مكتوب عنه"  الإنسان" ابن  :وأيضاً قوله، )٨/٢٠" (متى رأسهيسند  أين، فليس له
(العدد  "نسان فيندمإابن  ولا، فيكذب نساناً إليس االله وقد جاء في التوراة: "، )١٤/٢١(مرقس 

  ). فالمسيح ليس االله.٢٣/١٩


ولم يقتضِ ، غيره على كثيرينفي الكتاب  كذلك  الذي أطلق على المسيح أطلقالبنوة  لفظو 
بنوتهم على المعنى المجازي، أي المؤمنين اليهود والنصارى ، بل حملت ذلك ألوهيتهم

  .والصالحين
  .)٣/٣٨"آدم ابن االله" (لوقا : هم آدم الذي قيل فيهمن 
  .)٢/٧أنا اليوم ولدتك " (المزمور ، " أنت ابني :الذي قيل له داودمثله و  

أنا أكون له  …"هو يبني لي بيتاً عنه: فقد جاء في سفر الأيام أيضاً قيل أنه ابن االله، وسليمان 
  .)١٣-١٧/١٢ )١أباً، وهو يكون لي ابناً" (الأيام (

للمسيحية  الأوللشيوع مثل هذه الاستخدام في الصدر  )أبناء االله( الملائكةَ  ى لوقاكما سم  
  ).٢٠/٣٦وهم أبناء االله " (لوقا  الملائكةِ  "مثلَ 

ومع ذلك لا يقول ، أن االله أبوهمذكرت أو ، )أبناء االله(آخرين أيضاً  المقدسة النصوصوسمت 
أبي  ىقولي لهم: إني أصعد إل" عنهم: ل المسيح اق فقد، اللهأبناء ان و لحواريفاالنصارى بألوهيتهم. 

  .)٢٠/١٧إلهي وإلهكم " (يوحنا و  أبيكمو 
هو كامل" (متى  تالسماواالذي في  أباكم أنكما ،  نتم كاملينأ" فكونوا  :أيضاً  للتلاميذل اوق 

٥/٤٨(.  
" تقدس اسمك..لي، أبانا الذي في السماوات فصلوا أنتم هكذا:" وعلمهم المسيح أن يقولوا:

 فكان، )٦/١١متى ( يهب خيرات للذين يسألونه" تالسماواالذي في  أبوكم " :الوق، )٦/٩(متى 
   .)٣/١) ١( " (يوحنااالله أولادالآب حتى ندعى  أعطانامحبة  أية " انظروا يقول: يوحنا

 .أبيكم الأعمنتم تعملون أ" لليهود: قول المسيح يوضحهكما أبناء االله  كلهم أيضاً  بل واليهود 



 

        
)٢٧ (

  .)٨/٤١وهو االله" (يوحنا ، واحد أبلنا  لم نولد من زنا. إننا :فقالوا له
 عوضاً  ويكون، يعدّ  ولا يكال لا الذي البحر كرمل إسرائيل بني عدد كون"ي وفي سفر هوشع

  ).١/١٠( هوشع  "الحي االله أبناء :لهم يقال، شعبي لستم :لهم يقال أن عن
هكذا يقول  :" فتقول لفرعون إسرائيل عن جميع شعب الخروجما جاء في سفر  أيضاً  من ذلكو 
   .)٤/٢٢فأبيت" (الخروج  ،ابني ليعبدني أطلق :ابني البكر. فقلت لك : إسرائيلالرب

  .)٢٩/١المزمور ( "وعزّاً  مجداً  للرب قدموا، االله أبناء يا للرب قدمواوخاطبهم داود قائلاً: "
  ). ٨٩/٦( المزمور  "االله أبناء بين الرب يشبه من .الرب يعادل السماء في من "لأنه ومثله قوله:

  .)١/٦أيوب ( " الرب أمام ليمثلوا، االله بنو جاء نهأ يوم ذات كان" وفي سفر أيوب:
  .)٥/٩متى ( "دعونيُ  االله أبناء لأنهم، السلام لصانعي وبىوقال الإنجيل عنهم: "ط

 أون اللاهوت شبيه بذهب أن نظن أبغي لا ين ،ذ نحن ذرية االلهإفوعن المؤمنين يقول بولس : "
)، فوسم المؤمنين بأنهم ذرية االله، أي ١٧/٢٩" (أعمال سانإنو حجر نقش صناعة واختراع أفضة 

  المحبون والمطيعون الله.
من غير أن يفهم منه النصارى أو على الشرفاء والأقوياء  طلاقهذا الإ نرى في التوراةكما 

 فاتّخذوا .حسنات أنهن الناس بنات رأوا االله أبناء اء فيها: "أنغيرهم الألوهية الحقيقية، فقد ج
 هؤلاءأولاداً،  لهم وولدن، الناس بنات على االله بنو دخل إذ ...ا اختارو  ما كل من نساء لأنفسهم

  ).٦/٢(التكوين  "اسم ذوو الدهر منذ الذين الجبابرة هم
أدلة على  الله المسيحعن بنوة تحدثة وعليه فلا يمكن النصارى أن يجعلوا من النصوص الم

تخصيصهم المسيح و ،  غيرهمااللفظ على آدم وسليمان و ذات ألوهيته ثم يمنعوا إطلاق حقيقة 
  .ولا يقدرون عليه يملكونه لا بالمعنى الحقيقي يحتاج إلى مرجح

 لأنه يزعم أنه ابن االله )١(راد اليهود اختلاق تهمة وتلفيقها للمسيح قالوا بأنه قد جدفأوحين 
على الحقيقة لا المجاز، فبكتهم المسيح، ورد عليهم مثبتاً مجازية هذه البنوة، كما هو لسان 

 إن قال: آلهةً  ": uالمقال دائماً في الكتاب ، فهو يجعل كل اليهود أبناء االله مجازاً ، فقال 
إنك  :له .. فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون لأولئك الذين صارت إليهم كلمة االله

                                                 
عبـروا عنـه حـين قـالوا: سـباب مـن أهمهـا حسـدهم لـه، وهـو مـا ) لقد حرص اليهود على التخلص من المسيح لأ١(

ن رؤسـاء الكهنـة كـانوا قـد أف "عـر ذلـك، فــ أدرك بـيلاطس )، ولقـد ١٢/١٩"هوذا العالم قـد ذهـب وراءه" (يوحنـا 
لســوء )، ومــا محــاولات قتلــه والحكــم عليــه بذريعــة التجــديف إلا ســتار خبيــث ١٥/١٠" (مــرقس ســلموه حســداً أ

  .فاء ملفقة تخفي سوء طويتهموتهم جو خبيئتهم، 



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٢٨ (  
" إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي..؟ إني ابن االله لأني قلت: ،تجدف

ابن االله مجازاً ، سواء  نا كذلكفأ؛ نكم آلهة مجازاً صفكم كتابكم بأ، أي كما و )١٠/٣٧يوحنا(
  . بسواء

  
 :مجازي بمعنى ىهو معنوغيره إنما  uوالمعنى المقصود للبنوة في كل ما قيل عن المسيح 

  .باالله ، أو المؤمنأو مطيع االله ،حبيب االله
"حقاً  لذلك قال مرقس وهو يحكي عبارة قائد المائة الذي شاهد المصلوب وهو يموت فقال:

  .)١٥/٣٩" (مرقس كان هذا الإنسان ابن االله
 اً"الإنسان بارّ "بالحقيقة كان هذا  ولما حكى لوقا القصة نفسها أبدل العبارة بمرادفها فقال: 
  .)٢٣/٤٧(لوقا 
"وأما كل  فقال: المؤمنين، ومثل هذا الاستخدام وقع من يوحنا حين تحدث عن أولاد االله 

وهذا ، )١/١٢ن باسمه" (يوحنا و أي المؤمن الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد االله.
ب المقدس، فحذفه الكثير منهم من التفسير المهم للبنوة "أي المؤمنون باسمه" أزعج طابعي الكتا

  طبعات الكتاب المقدس الحديثة، كالرهبانية اليسوعية والترجمة العربية المشتركة والأخبار السارة.
بولس: "كل الذين ينقادون بروح االله فأولئك هم أبناء نفهمه من كلام  ذا المعنى للبنوةه ومثل

لكتب المقدسة التي تحدثت عن أبناء ومعهود في ا، وهو مفهوم شائع )٨/١٤ية روماالله" (
  ).١٦/٨لوقا ، ٨/٤٤(انظر يوحنا ..  (الدنيا) وأبناء الدهر، الشيطان


جعـل نفسـه معـادلاً الله، فقـد قـال يوحنـا:  هومما يحتج به النصارى على ألوهية المسيح زعمهـم أنـ

 معـادلاً  أبـوه،االله  أن أيضـاً بـل قـال  ؛لم ينقض السبت فقـط ، لأنهقتلوهي أن أكثركان اليهود يطلبون "
)، ولا ريــب أن بتــر الــنص وعرضــه بهــذه الطريقــة يجعلــه دلــيلاً ينطلــي علــى ٥/١٨" (يوحنــا نفســه بــاالله

البســطاء، فكــلام يوحنــا المبتــور مــن ســياقه يشــير إلــى أن المســيح جعــل نفســه معــادلاً الله، وهــذا غيــر 
  صحيح.

ــ نص نعــود إلــى الســياق، حيــث شــفى المســيح مريضــاً فــي يــوم الســبت، وهــو مــا اعتبــره ولفهــم ال
" عمـل هـذا فـي سـبت لأنـه ،يقتلـوه أنويطلبـون  ،كان اليهود يطردون يسوعاليهود نقضاً للسبت، فـ "

 وأنـا ،يعمـل حتـى الآن أبي :يسوع )، لكن المسيح برر لهم عمله في السبت "فأجابهم٥/١٦(يوحنا 
  .)، أي كما االله يعمل في سائر الأيام؛ أنا كذلك أصنع الخير٥/١٧ " (يوحناعملأ
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لكن اليهود وهم يريدون أن يثيروا مشكلة مع المسيح؛ اعتبروا قولـه: "أبـي يعمـل" تعظيمـاً لنفسـه 
اعتبـروه مـن  -المعهود على المعنـى المجـازي لـديهم  -وادعاءً للبنوة الحقيقية، فهذا القول (البنوة) 

جـل هـذا  أفمـن "، فـزاد حرصـهم علـى قتلـه "نفسـه بـاالله معـادلاً وتجـديفاً، وأن معنـاه أنـه "المسيح كفراً 
 معـادلاً  أبـوهاالله  إن أيضـاً:بـل قـال  ،لـم يـنقض السـبت فقـط ، لأنـهيقتلوه أن أكثركان اليهود يطلبون 

  ).٥/١٨" (يوحنا نفسه باالله
جملـة مـن المعـاني التــي  ) أكـد فيهـا٤٧-٥/١٩فـرد علـيهم المسـيح بخطبـة طويلـة (انظـر يوحنـا 

تدفع فريتهم، وتكشف زيف ادعـائهم، وتفنـد اسـتدلال النصـارى بهـذا الـنص علـى ألوهيتـه،  ولسـوف 
  نستخلص هذه المعاني من كلام المسيح، ونرتبها حسب موضوعها:

أولاً: أكـد المســيح تبعيتـه لــلأب حــين عمـل فــي الســبت، فإنـه لا يعمــل عمــلاً إلا وهـو موافــق فيــه 
مـا  إلا يعمـل مـن نفسـه شـيئاً  أنلا يقـدر الابـن  :لكـم أقـولالحق الحق  :يسوع وقال لهم بربه "فأجا

  ).٥/١٩" (يوحنا ن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلكلأ، ينظر الآب يعمل
كـذلك   ،ويحيـي الأمـواتالآب يقـيم  أنكمـا   لأنـه ثانياً : تحدث عن أمور عظيمة دفعها االله إليه "

كمـا   لأنـه ... كـل الدينونـة للابـن  أعطـىبـل قـد  أحـداً،ن الآب لا يـدين لأ ،ن يشاءيحيي م أيضاً الابن 
 أن سـلطاناً  ، وأعطـاهتكـون لـه حيـاة فـي ذاتـه أن أيضـاً الابـن  أعطـىكـذلك   ،الآب له حياة في ذاتـه أن

)،  لكـن هـذه العطايـا جميعـاً أعطيـت لـه مـن االله، ولا يعنـي ذلـك أنـه ٢٧-٥/٢١أيضاً" (يوحنـا يدين 
  فالإله يصنع هذا كله من نفسه، ومن غير أن يدفع إليه أحد سلطانه. إله،

لقد أوضح المسيح أن هذه العطايا لن تجعله إلهاً، لماذا؟ لأنهـا دفعـت إليـه مـع اعتبـار إنسـانيته، 
، ولــيس لأنــه )٥/٢٧الإنســان" (يوحنــا ابــن  لأنــه أيضــاً يــدين  أن ســلطاناً  وأعطــاه " لا ألوهيتــه ، يقــول:

  .ابن االله
أكد المسيح على أنه ليس له سلطان من نفسه، وأنه لا يقدر علـى شـيء إلا إذا أقـدره االله عليـه و 
بـل  ،طلـب مشـيئتيألا  لأنـي ،ودينـونتي عادلـة أديـن،سمع أكما ،  فعل من نفسي شيئاً أ أنقدر ألا  "أنا

بالطبيعــة أو )، نعـم لأنــه ابـن الإنسـان، ولـيس لأنـه ابـن االله ٥/٣٠أرسـلني" (يوحنـا مشـيئة الآب الـذي 
  .الأقنوم الثاني المتجسد في الناسوت كما زعمت المجامع الكنسية

ويريـه جميـع مـا  ،ن الآب يحـب الابـنلأ دفعـه االله إليـه، لأمـرين: أولهمـا: " العظيم وهذا السلطان
مـن  أعظـم أعمـالاً وسـيريه " ، وثانيهما: ليثبت دعـواه بـالنبوة، فيتعجبـوا ويؤمنـوا بـه ويكرمـوه "هو يعمله

مــن لا يكــرم الابــن لا يكــرم ، لكــي يكــرم الجميــع الابــن كمــا يكرمــون الآب .... نــتمأذه لتتعجبــوا هــ
ـــذي  ـــي  الأعمـــالهـــذه  ،لأكملهـــاالآب  أعطـــانيالتـــي  الأعمـــالن لأأرســـله ... الآب ال  أنـــابعينهـــا الت

  ).٣٦، ٢٣، ٥/٢٠أرسلني" (يوحنا الآب قد  أنهي تشهد لي  ؛عملهاأ
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، شهد لنفسي فشهادتي ليست حقـاً أكنت   االله له بالصدق، فقال: "إن ثالثاً: أكد المسيح شهادة

والآب نفســه الــذي ...  شــهادته التــي يشــهدها لــي هــي حــق أنعلــم أ وأنــا ،الــذي يشــهد لــي هــو آخــر
  ).٣٧-٥/٣١" (يوحنا هيئته أبصرتملم تسمعوا صوته قط ولا ، يشهد لي أرسلني

تظنـون  لأنكـم ،فتشـوا الكتـبت تشـهد لـه "وهذه الشـهادة مسـجلة فـي الكتـب السـابقة التـي كانـ
 لأنــه ،لـو كنـتم تصـدقون موســى لكنـتم تصـدقونني...  وهـي التـي تشـهد لــيأبديــة، لكـم فيهـا حيـاة  أن

)، ولا يوجــد فــي شــيء مــن كتــب موســى التــي تحمــل شــهادة االله ٤٧، ٥/٣٩" (يوحنــا هــو كتــب عنــي
ة بإله يتجسد ويصلب، بل كانت تشـهد المقبولة عند المسيح واليهود، لا يوجد في شيء منها البشار 

بمجيء نبي كريم، ألا يزعمون بأن موسى بشّر بالمسيح حين قال: "أقـيم لهـم نبيـاً مـن وسـط إخـوتهم 
  )؟ ١٨/١٨مثلك" (التثنية 

وممـــن شـــهد للمســـيح بـــالحق النبـــيُّ العظـــيم يوحنـــا المعمـــدان، لكـــن المســـيح يســـتغني عـــن هـــذه 
 إلـى أرسـلتمنـتم أ ة االله المسـجلة فـي كتـبهم التـي يؤمنـون بهـا "الشهادة الصادقة من المعمدان بشهاد

" (يوحنـا مـن يوحنـا أعظـمفلـي شـهادة  أنـا .. وأمـا.إنسـان قبل شهادة مـن ألا  وأنا ،يوحنا فشهد للحق
)، وليس في كلام المعمدان عن المسيح ما يشير إلى ألوهيـة المسـيح، بـل أرسـل يسـأل ٣٦-٥/٣٣

  ).١١/٣ متىانظر (منتظر الذي تنتظره اليهود أم لا؟ المسيح إن كان هو المسيح ال
ويريــه جميــع مــا  ،ن الآب يحــب الابــنلأرابعــاً: أكــد المســيح المغــايرة بينــه وبــين االله حــين قــال: " 

 أشـكوكم أنـيتظنـوا .. لا يشـهد  أرسـلنيوالآب نفسه الـذي ..  الذي يشهد لي هو آخر .. هو يعمله
)، فكـــل هـــذا يشـــهد بـــأن المســـيح غيـــر االله، فـــالمحبوب ٤٥، ٣٧، ٣٢، ٥/٢٠" (يوحنـــا الآب إلــى

  غير المحِب، والشاهد غير الذي يُشهد له، والمرسِل غير المرسَل، والشاكي غير المشتكى إليه. 
الحـق خامساً: أخبر المسيح اليهود أن الإيمـان بـه والتصـديق بكلامـه هـو سـبيل الحيـاة الأبديـة  "

بـل  ،دينونـة إلـىولا يأتي  أبدية،فله حياة  أرسلنيمن بالذي من يسمع كلامي ويؤ  إن :لكم أقولالحق 
  .)٥/٢٤" (يوحنا الحياة إلىقد انتقل من الموت 

لــيّ لتكــون لكــم إتــأتوا  أنولا تريــدون وأمــا الــذين لا يؤمنــون بــه فسيصــدق فــيهم قــول المســيح: "
ولســتم  أبــي،م قــد أتيــت باسـ أنـا أنفســكم،ليســت لكــم محبـة االله فــي  أنولكنــي قــد عـرفتكم ..  حيـاة

ـــتم تقبلـــون مجـــداً أتؤمنـــوا و  أنكيـــف تقـــدرون   ،أتـــى آخـــر باســـم نفســـه فـــذلك تقبلونـــه ، إنتقبلـــونني  ن
  ).٤٤-٥/٤٠؟" (يوحنا الواحد لستم تطلبونه الإلهوالمجد الذي من ، بعضكم من بعض

 وهكذا نـرى بـأن المسـيح لـم يجعـل نفسـه معـادلاً للإلـه الواحـد الحـق، ولا ادعـى أن مـا أوتيـه مـن
  سلطان من عند نفسه، بل أقر بأنه عطية االله التي أكرمه بها. 
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فهم لا ينازعون في صحة ، لكن النصارى يرون تميزاً مستحقاً للمسيح في بنوته عن سائر الأبناء
  الإطلاق المجازي عندما ترد لفظ البنوة بحق سائر المخلوقات.

ك الأوصاف التي أطلقت على المسيح ويثبتها النصارى على لكن النـزاع إنما يكمن في تل
(انظر  .منها: أنه قد جاء وصف المسيح بأنه الابن البكر أو الوحيد الله، الحقيقة محتجين بأمور

أو أنه ابن ، )٧٦، ١/٣٢( انظر لوقا  ) أو أنه سمي ابن االله العلي٣/١٨ يوحنا، ١/٦ عبرانيين
(انظر يوحنا  .أو من فوق، بل هو مولود من السماء، ر الأبناءليس مولوداً من هذا العالم كسائ

١/١٨(.  
  ولكن ذلك كله تثبت النصوص أمثاله لأبناء آخرين. 

  .)٢٣-٤/٢٢" إسرائيل ابني البكر" (الخروج : فالبكورية وصف بها إسرائيل
  .)٣١/٩فرايم هو بكري" (إرميا إو ، فرايم "لأني صرت لإسرائيل أباً إوكذا  
فوق ملوك ، وأنا أيضاً أجعله بكراً ، د "هو يدعوني: أنت أبي وإلهي وصخرة خلاصيوكذا داو  

  ).٢٧-٨٩/٢٦الأرض علياً" (المزمور 
مزمور الفكذلك سائر بني إسرائيل "وبنو العلي كلكم" (، ولئن قيل في المسيح أنه ابن االله العلي

٨٢/٦(.  
وتكونوا ، فيكون أجركم عظيماً ...  م" أحبوا أعداءك فهم أيضاً بنو العليتلاميذ المسيح  كذاو 

  ).٦/٣٥بني العلي" (لوقا 

 ،أتى من فوق أو من السماءالذي المسيح  عنالأناجيل  هذكرت تعلق مؤلهو المسيح بماو 

: يرون صورة ألوهيته مشرقة في قولههم و ، )٣/٣١و"الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع" (يوحنا 
فدل ذلك ، )٨/٢٣أما أنا فلست من هذا العالم" (يوحنا ، من فوق. أنتم من هذا العالمأنا ف " أما

  .، وهو ابن لا كسائر الأبناءعلى أنه كائن إلهي فريد -رأي النصارى وفق  -
وهو أمر ، لا إتيان الذات إتيان المواهب والشريعة المجيء السماوي هو المقصود منلكن  

"معمودية يوحنا من  :ومنهم يوحنا المعمدان فقد سأل المسيح اليهود، يستوي به مع سائر الأنبياء
 :قولوا لنافي، إن قلنا من السماء أين كانت من السماء؟ أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين:

  ). ٢٦- ٢١/٢٥" (متى ...نخاف من الشعب، من الناس :فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا
ـــا مـــنهم ولا تعتبـــر النصـــارى، الســـماء فهـــم كثـــر وأمـــا النـــازلون علـــى الحقيقـــة مـــن مـــنهم ، آلهـــة أي

  ).٢٨/٢"لأن ملاك الرب نزل من السماء" (متى ، الملائكة
لأن االله أخـــذه" (التكـــوين ، ولـــم يوجـــد، "وســـار أخنـــوخ مـــع االلهوكـــذا صـــعد أخنـــوخ إلـــى الســـماء 
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ــيس ومــن ، )٥/٢٤ ابــن الإنســان ، حــد صــعد إلــى الســماء إلا الــذي نــزل مــن الســماءأالمعلــوم أن "ل

  .ولا يقولون بألوهيته، فأخنوخ مثله، )٣/١٣(يوحنا  الذي هو في السماء"
) ٢ملـوك (ال( وكذا إيليا صعد إلى السماء "ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلـى السـماء"

٢/١١.(  
ففـي ، ن بـهو مؤمنـهم أي ، االله فوق أو من ن منو مولود هم أيضاً ، التلاميذأن الأناجيل  تذكركما 

ــا و أي المؤمنــ، "وأمــا كــل الــذين قبلــوه فأعطــاهم ســلطاناً أن يصــيروا أولاد االله :يوحنــا ن باســمه" (يوحن
بحيـث يتغيـر قلـب الإنسـان الخـاطئ تغيـراً عظيمـاً كـاملاً ، الولاد الروحـي ؛فالمقصود بالولاد .)١/١٢

  .ويحدث ذلك عند توبته وإيمانه، كأنه ولد ثانية،  مستمراً 
فهــم كســائر ، مولــودون مــن فــوق بمــا أعطــاهم االله مــن الإيمــانجميعــاً  uمســيح والمؤمنــون بال

إن كـان أحـد لا يولـد مـن فـوق لا يقـدر أن يـرى  :"الحق الحق أقـول لكـمكما قال المسيح: المؤمنين  
  .)٣/٣ملكوت االله" (يوحنا 

ل ، فكــ)٥/١) ١فقــد ولــد مــن االله" (يوحنــا (، "كــل مــن يــؤمن أن يســوع هــو المســيحوكــذا قــال: 
  ).٢/٢٩ )١"من يصنع البر مولود منه" (يوحنا (

 فمـراده، بحـال علـى الألوهيـة " أما أنا فلسـت مـن هـذا العـالم " لـيس دلـيلاً  :u المسيح وقول
ذلـك الحطـام الـذي يلهـث بـل هـو مـن فـوق  ،المـاديالعـالم  لـىباسـتعلائه ع البشـر سـائر اختلافه عن

  وراءه سائر الناس.
بعـد أن لمـس فـيهم حـب الآخـرة والإعـراض عـن  حـق تلاميـذه أيضـاً قال مثل هـذا القـول فـي  وقد
بـل أنـا ، العـالملكـن لأنكـم لسـتم مـن ، : " لو كنتم مـن العـالم لكـان العـالم يحـب خاصـتهفقال، الدنيا

  ).١٥/١٩لذلك يبغضكم العالم" (يوحنا ، اخترتكم من العالم
لأنهـــم ليســـوا مـــن ، غضـــهمالعـــالم أبو ، أنـــا قـــد أعطيـــتهم كلامـــكوفـــي موضـــع آخـــر قـــال عـــنهم: " 

 ا قالـه فــي حــق نفســهمــ فقــال فـي حــق تلاميــذه، )١٥-١٧/١٤" ( أنــي لسـت مــن العــالم كمــا،  العـالم
للـزم أن ، لألوهيـةا وكـان مسـتلزماً ، هـذا علـى ظـاهره فلـو كـان، مـن هـذا العـالم هم جميعاً ليسواكونمن  

فـلان لـيس مـن هـذا  :يقـال كمـا ،نوع من المجـازفي ذلك كله تعبيره لكن ، كلهم آلهة  التلاميذ يكون
  .الآخرة االله والدار دوماً رضابل همُّـهُ ، للدنيا ولا يهتم بهالا يعيش  أنه يعني، العالم
 



 

        
)٣٣ (


"لكي قوله: منها ، u تفيد حلولاً إلهياً في عيسىالمقدسة ويرى النصارى أن بعض النصوص 

"الذي رآني فقد رأى  :وفي موضع آخر، )١٠/٣٨وأنا فيه" (يوحنا  ،ب فيّ تعرفوا وتؤمنوا أن الآ
يبقى أقوى أدلة النصارى على ألوهية المسيح و ، )١٠-١٤/٩" (يوحنا  الآب الحال فيّ  ... الآب
  ).١٠/٣٠"أنا والآب واحد" (يوحنا  :قوله

 حلولاً حقيقياً  اللهأو أن ، أن المسيح هو االله -حسب قول النصارى  - فهذه النصوص أفادت
  .فيه

  
  وبينوا سوء فهمهم لها.، فأبطلوا استدلال النصارى بها ،قد تتبع المحققون هذه النصوصو 

فإن  - على ما فهمه النصارى - فيه االله فأما ما جاء من ألفاظ دلت على أن المسيح قد حلّ 
ونقول ، لول مجازي كما جاء في حق غيره بلا خلافذلك أن المراد بالحلول ح فهمهم لها مغلوط.

  مثله في مسألة الحلول في المسيح.
يحل في كثيرين ، أي حلول المواهب الإلهية، لا حلول  -حسب الكتاب المقدس -فاالله 

جاء في رسالة يوحنا "من اعترف بأن  ذات العلية التي تتن الحلول في المخلوقات المحدودة، فقدال
ومن ، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي الله فينا، وهو في االله، فاالله يثبت فيه، يسوع هو ابن االله

، فحلول االله في الذين اعترفوا )١٦- ٤/١٥ )١( واالله فيه" (يوحنا، يثبت في المحبة يثبت في االله
  .بالمسيح ليس بحلول ذوات، وإلا كانوا جميعاً آلهة

ففي رسالة ، ألوهيتهمذلك ظ الوصايا ولا يعني كل من يحففي  فإن االله يحل مجازاً ومثله  
أعطانا"  الذي الروح من فينا يثبت نهأ نعرف وبهذا، فيه وهو، فيه يثبت وصاياه يحفظ ومنيوحنا: "

بل حلول هداية االله ، س المقصود تقمص الذات الإلهية لهؤلاء الصالحينيفل، )٣/٢٤) ١( يوحنا(
  .موتأييده عليه

 ؛بعضاً  بعضنا أحب ن"إ فإن االله يحل فيهم برحمته، لا بذاته ؛م اللهكذا الذين يحبون بعضهو  
-٤/١٢ )١( (يوحنا "يناف وهو، فيه نثبت أننا نعرف بهذا ،فينا تكملت قد ومحبته، فينا يثبت فاالله
١٣(.  
  .)١٧/٢٢وأنت في" (يوحنا ، " أنا فيهم: كما في قوله عن التلاميذو 
إني سأسكن  كما قال االله:،  أنتم هيكل االله الحي : "فإنكمعن المؤمنين ومثله يقول بولس 
ويقول:  ،)١٧-٦/١٦ )٢وهم يكونون لي شعباً" (كورنثوس (، وأكون لهم إلهاً ، وأسير بينهم، فيهم

  .فالحلول في كل ذلك مجازي)، ١٢/٢٧) ١"وأما أنتم فجسد المسيح" (كورنثوس (



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٣٤ (  
ذا الحلول هو حلول مجازي بلا وه، أفادت هذه النصوص حلولاً إلهياً في كل المؤمنين فقد
بين  ، ومن زعم الفرقومثله الحلول في المسيح، توفيقهمواهبه و أي حلول هدايته و ، خلاف

  .وجب عليه إحضار الدليل الحلولين
ولا تقول النصارى ، في بعض مخلوقاته على الحقيقة - وحاشاه - كما تذكر التوراة حلول االله

جاء في سفر الخروج "المكان الذي صنعته يا رب لسكنك" ومن ذلك ما ، بألوهية هذه الأشياء
  ولا يعبد أحد ذلك الجبل.، فقد حل وسكن في جبل الهيكل، )١٥/١٧(الخروج 

بل الرب ، "لماذا أيتها الجبال المسمنة ترصدون الجبل الذي اشتهاه االله لسكنه: وفي المزامير 
   ).٦٨/١٦يسكن فيه إلى الأبد" (المزمور 

)، ١٠/٣٠صوص الحلول المزعوم قول المسيح: "أنا والآب واحد" (يوحنا ولعل من أهم ن
  ، فهل يدل النصان على ألوهية المسيح؟)١٤/٩(يوحنا وقوله: "من رآني فقد رأى الآب" 


هية لمسيح: "أنا والآب واحد" أهم ما يتعلق فيه أولئك الذين يقولون بألو المنسوب إلى اقول ال

 وفهموا منه أنه يعني الألوهية ،وقد فهموا منه وحدة حقيقية جهر بها المسيح أمام اليهود، المسيح
  .لذاته
كان يتمشى في رواق سليمان  uفنرى بأن المسيح ، من أوله فنقرأ السياقنعود لفهم النص و 

المسيح فقل لنا إن كنت أنت  ؟"إلى متى تعلق أنفسنا :فأحاط به اليهود وقالوا، في عيد التجديد
  جهراً. 

، أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي
وأنا أعرفها ، خرافي تسمع صوتي :لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم، ولكنكم لستم تؤمنون

أبي الذي أعطاني ، من يدي ولا يخطفها أحد، ولن تهلك إلى الأبد، وأنا أعطيها حياة أبدية، فتتبعني
- ١٠/٢٤أنا والآب واحد" (يوحنا، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، إياها هو أعظم من الكل

٣٠.(  
، تلاميذه يتبعونهأي فخراف المسيح ، )١( مجازية فالنص من أوله يتحدث عن قضية معنوية

(أي يبعدها عن طريقه  ولن يستطيع أحد أن يخطفها منه، أي الجنة، فيعطيهم الحياة الأبدية
                                                 

يرى القس جيمس أنِس أنه ينبغي أن تفسر النصوص تفسيراً مجازياً إذا كان في سفر مملوء بالاستعارات التـي  )١(
علــم  لا تصــح فيهــا التفســيرات الحرفيــة، فكيــف الحــال والإصــحاح بــين أيــدينا يتحــدث عــن معــان مجازيــة . انظــر:

  ).٧١٣اللاهوت النظامي، جيمس أنس، ص (
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ولا يستطيع أحد أن يسلبها من االله الذي هو أعظم من ، لأنها هبة االله التي أعطاه إياها وهدايته)
  فالوحدة وحدة الهدف لا الجوهر.، فاالله والمسيح يريدان لها الخير، الكل

يثه يقول الدكتور واين جردوم أستاذ علم اللاهوت مصححاً هذا المعنى للوحدة في سياق حد
) جاءت في سياق ١٠/٣٠عن بدعة (المودالية أو الشكلية أو السابليانية): "الآية السابقة (يوحنا 

يؤكد فيه يسوع أنه سينجز كل ما أوكله إليه الآب، ويخلص كل الذين أعطاهم إياه الآب، وتعني أن 
  نعم هما واحد في القصد والهدف، لا الذات.، )١(يسوع والآب واحد في القصد"

 ،مرتبطة بما قبلها ةن الكلمالمفسر وليم باركلي عن بعض المفسرين: "إهذا المعنى نقله  ومثل
 :وكأنه يقول لهم ،ويسوع هنا يتحدث عن رغبة الهداية ورعاية االله لها وقدرته الاعجازية حول ذلك

  .)٢("عمالب واحد في القيام بكل هذه الأنا والآأ
أشبه ما يكون بفهم النصارى  -لام المسيح سقيماً لكن اليهود في رواق سليمان كان فهمهم لك

بل لأجل ، سنا نرجمك لأجل عمل حسن... ل لذا "تناول اليهود أيضاً حجارة ليرجموه، - له
  .فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً"، تجديف

واستغرب منهم كيف فهموا هذا الفهم وهم يهود ، خطأ فهمهم لكلامه uفعرف المسيح 
أنا قلت  " أليس مكتوباً في ناموسكم:: تب المقدسة في التعبير المجازي فأجابهميعرفون لغة الك

 وبنو العلي كلكم" (المزمور، "أنا قلت إنكم آلهة: جاء في مزامير داود " ومقصده ما؟إنكم آلهة
الذي جعل  وهي معهودة في كتابكم، فكيف تستغربون بعد ذلك مثل هذه الاستعاراتأي ، )٨٢/٦

من سائر بني  لوهية المجازية؟! فالمسيح أولى بهذه الأآلهة بالمعنى المجازي للكلمةبني إسرائيل 
.. فالذي قدسه الآب وأرسله إلى  لأولئك الذين صارت إليهم كلمة االله "إن قال: آلهةً  إسرائيل
عمال أبي فلا إن كنت لست أعمل أ ؟إني ابن االله لأني قلت: ،إنك تجدف :أتقولون له، العالم

  .)١٠/٣٧يوحنا" (بي..تؤمنوا 
والنص في نسخة الرهبانية اليسوعية أكثر وضوحاً، وفيه: "أجابهم يسوع: ألم يكتب في 

من ألقيت إليهم كلمة االله .. فكيف  فإذا كانت الشريعة تدعو آلهةً  ؟شريعتكم: قلت: إنكم آلهة
  الله".تقولون للذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم: أنت تجدف، لأني قلت : إني ابن ا

يقول الأب متى المسكين تعليقاً على هذه الفقرة: "المسيح يستشهد بالمزمور الثاني والثمانين 
(االله قائم في مجمع االله، في وسط الآلهة يقضي .. أنا قلت إنكم آلهة ، وبنو العلي كلكم)، 

                                                 
 .)٢٠٢كيف يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمان المسيحي، واين جردوم، ص () ١(
 .)٢/١٥١تفسير العهد الجديد (لوقا ويوحنا)، وليم باركلي () ٢(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٣٦ (  
كلمة فالوحي الإلهي هنا يعطي صفة الآلهة للمجمع الذي يجتمع على الحكم على أساس الحكم ب

االله .. يأتي رداً على ادعائهم أن كون المسيح إلهاً يعتبر تجديفاً، في حين أن كل الذين صارت 
  .)١( إليهم كلمة االله يدعون في الناموس آلهة"

 السيئلليهود ثم للنصارى الفهم  uصحح المسيح وبهذا الشاهد من المزامير وهكذا 
  والحرفي لوحدته مع الآب.

 في إنجيلبير عن وحدة الهدف والمشيئة معهود في النصوص خاصة هذا الأسلوب في التعو 
، "ليكون الجميع واحداً كما أنت أيها الآب فيّ  على لسان المسيح: عن التلاميذ يقول إذ، يوحنا

.. ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد... أنا  حداً فيناا(أي التلاميذ) هم أيضاً و  ليكونوا، وأنا فيك
، فالحلول في المسيح والتلاميذ حلول معنوي فحسب، )٢٣-١٧/٢٠(يوحنا " فيهم وأنت فيّ 

النص الإنجيلي يستخدم كلمة (كما) والتي تفيد المماثلة بين الطرفين ف، وإلا لزم تأليه التلاميذ
أي ، واحدفإن التلاميذ والمسيح والآب أيضاً ، كما المسيح والآب واحدالمتقابلين، والمعنى:  
فإن أحداً لا يقول باتحاد التلاميذ ببعضهم أو باتحاد ، وحدة الذوات لا، قوحدة الهدف والطري

  .بذاته المسيح فيهم
احفظهم ، " أيها الأب القدوس: نفس المعنى فقال عن التلاميذيوحنا وفي موضع آخر ذكر  

وحدتنا هي أن ، أي كما )١٧/١١ليكونوا واحداً كما نحن" (يوحنا  ،في اسمك الذي أعطيتني
  .دف لتكن وِحدتهم بنا كذلكوحدة ه

، فهل هذه )١٤/٢٠وأنا فيكم" (يوحنا ، وأنتم فيّ ، "تعلمون أني أنا في أبيقوله: ومثله  
النصوص تتحدث عن وحدة ذوات بين االله والمسيح والتلاميذ أم تتحدث عن وحدة مجازية، 

 والمسيح والأنبياء يشترك فيها كل المؤمنين، كمحبة المسيح أو الدعوة إلى مكارم الأخلاق، فاالله
حلول  متحدون في محبة المسيح، وكذلك في الدعوة إلى مكارم الأخلاق؛ من غير أن يقتضي هذا

  .الذوات واتحادها
 كما قال االله:،  قول بولس: "فإنكم أنتم هيكل االله الحيذه المعاني نستطيع قراءتها في ه ومثل

-٦/١٦ )٢يكونون لي شعباً" (كورنثوس ( وهم، وأكون لهم إلهاً ، وأسير بينهم، إني سأسكن فيهم
١٧(.   

  .)٤/٦وفي كلكم" (أفسس ، الذي على الكل وبالكل، "إله وآب واحد للكل قوله:في ومثله 
وأنا ، الذي يثبت في، وأنتم الأغصان، " أنا الكرمة لتلاميذه: u المسيح مثله قولكذلك و 

                                                 
 ).٦٤٤-١/٦٤٣شرح إنجيل القديس يوحنا، الأب متى المسكين () ١(
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  ويؤمن بي فهذا يأتي بثمر كثير. طيعنييحبني وي منأي ، )١٥/٥هذا يأتي بثمر كثير" (يوحنا ، فيه
وأنا فيه" (يوحنا  ،"لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيّ لقوله: المعنى الصحيح هكذا يتبين أن و 
لا بذاته المقدسة ، إرشاده وتسديدهأي بمحبته وقداسته و  ،أن االله يكون في المسيحأي ) ١٠/٣٨

  ). ٧/٤٨صنوعات الأيادي" (أعمال "العلي لا يسكن في هياكل مالتي لا تحل في الهياكل 
منهــا قــول  ،وقــد تكــرر هــذا الأســلوب فــي التعبيــر عــن وحــدة الهــدف والمشــيئة فــي نصــوص كثيــرة

فإننــا نحــن عــاملان مــع االله"  .. الغــارس والســاقي همــا واحــد ... وس ســقىوأبلُّــ، " أنــا غرســت :بــولس
  .لا الجوهر والذات، كفوحدة بولس مع أبلوس وحدة الهدف المشتر ، )٩-٣/٦ )١( (كورنثوس

ويكونــان ، ويلتصــق بامرأتــه، ومثلــه جــاء فــي التــوراة فــي وصــف الــزوجين "يتــرك الرجــل أبــاه وأمــه
الجســد الواحــد، لا أن ذاتهمــا قــد أضــحت واحــدة، وعليــه لا كأي   )٢/٢٤جســداً واحــداً" (التكــوين 

 جسـد بـل ،اثنـين بعـدُ  سـالي ذاً ، إواحـداً  جسـداً  الاثنـان يكـونيصح الفهم الظاهري السطحي لقوله : "
 أنـت "إنمـا :قول لابان ليعقـوب ابـن أختـهلا يصح الفهم الظاهري لومثله أيضاً  ،)١٩/٥" (متى واحد

  .، بل المراد بيان المحبة والوحدة المجازية فحسب)٢٩/١٤" (التكوين عظمي ولحمي
فــظ يــدل ظــاهره لل تهااســتعار ؛ مــع وحــدة الهــدف والغايــة بــين التلاميــذ  ن النصــوص التــي تفيــدومــ 

ـــه: "ولا صـــحيحاً مقصـــوداً هـــذا الظـــاهر علـــى وحـــدة الجســـد، ولـــيس  هكـــذا نحـــن  ، وذلـــك فـــي قول
ألسـتم )، ونحـوه فـي قولـه : "١٢/٥" (روميـة لـبعض بعضـاً  وأعضـاءالكثيرين جسد واحد في المسيح 

) ٢)، (وانظــــــر صــــــموئيل (٦/١٥) ١" (كورنثــــــوس (المســــــيح أعضــــــاءهــــــي  أجســــــادكم أنتعلمــــــون 
 وغير ذلك من أمثلة وحدة المشـيئة والهـدف). ٢/١٤)، (أفسس ١٢/٢٧) ١رنثوس (، كو ١٩/١٢

  .قول المسيح: "أنا والآب واحد"، التي تماثل والمحبة ، لا الذات
 rعـن النبـي ن آومثل هذا الاستخدام للوحدة المجازيـة، وحـدة الهـدف والمشـيئة ورد فـي القـر   

لحقيقيــة، وحــدة الــذات، وذلــك فــي قولــه تعــالى، ن الوحــدة ايالمســلم أحــد مــن ن يفهــم منــهأمــن غيــر 
لـــم يقـــل أحـــد مـــن ف، )١٠الفـــتح: (  ﴾إنّ الــّـذين يبايعونـــك إنمّـــا يبـــايعون اللّـــه﴿وهـــو يخاطـــب نبيـــه: 

  .كما صنع النصارى في قول المسيح: "أنا والآب واحد"  المسلمين أن االله ونبيه ذات واحدة

 
 "الـذي رآنـي فقـد رأى الآب" :هقولـ u أهم ما يستدل بـه النصـارى علـى ألوهيـة المسـيح ومن 

، إذ فهموا منه أن االله الآب هو المسيح، وأن رؤية المسيح هي بالحقيقـة رؤيـة الله عـز )١٤/٩(يوحنا 
  .وجل

التــي  إن هــذه الطريقــة الســطحية فــي الفهــم ســقيمة كــلاء، وتعرضــنا لعــدد مــن الصــعوبات المشــينة
المنــزه عــن النقــائص والمعايــب  قــى لاعتبارهــا تجــديفاً صــارخاً علــى االله وإســاءة إلــى مقــام الألوهيــةتر 



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٣٨ (  
ــلآب؛ فإنــه تعتبــر لمســيح ل اليهــود ، فلــئن كــان رؤيــةالبشــرية صــفع اليهــود يعتبــر  –بالضــرورة  -رؤيــة ل

  .على الآب خالق السماوات والأرض اً بصقو  اً ) صفع٢٧/٣٠للمسيح وبصقهم عليه (انظر متى 
لــلآب،  جهــلاً يعتبــر  )٣٣-١٣/٣٢(انظــر مــرقس وكــذلك فــإن جهــل المســيح بموعــد الســاعة 

وفـق  هـذا المنطـق  –يكـون  )٤٣-٢٤/٤٢لوقـا انظـر ( وكذلك فإن تناول المسيح الطعام والشراب
وأمـــا مـــوت المســـيح المزعـــوم علـــى الصـــليب، فهـــو وفـــق هـــذه ، بالله الآوشـــراباً طعامـــاً  –الســـطحي 

 ؛رأى الآب، فـإن مـن قتـل المسـيح  ؛مـن رأى المسـيحأن لال موت لـلآب، فكمـا الطريقة في الاستد
يخـرج فضـلات هـذا يأكـل ويشـرب و يموت أو فهل االله العظيم خالق السماوات والأرض قتل الآب، 

  . الطعام والشراب، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً 
يقول الدكتور وايـن جـردوم أسـتاذ  وهذا القول الشنيع يتطابق مع بدعة المودالية أو الشكلية، لذا

) تعنـي ببسـاطة أن يسـوع يكشـف ١٤/٩علم اللاهوت في تفسير هـذا الـنص: "الآيـة الأخيـرة (يوحنـا 
  .)١(طبيعة االله الآب بشكل كامل"

ــنص  قــال  u فالســياق مــن أولــه يخبــر أن المســيح، نعــود إلــى ســياقهالفهــم الصــحيح ولفهــم ال
آتــي أيضــاً وآخـــذكم "  ؛وإن مضــيت وأعــددتُ لكــم مكانــاً ، اً "أنــا أمضــي لأعــد لكــم مكانــ :لتلاميــذه

  .وقصده بالمكان الملكوت
فكيـــف نقـــدر أن نعـــرف ، " يـــا ســـيد لســـنا نعلـــم أيـــن تـــذهب قـــال:قولـــه، و فلـــم يفهـــم عليـــه تومـــا 

ــةالمســيح ي أن -خطــأً  - لقــد فهــم، الطريــق" فقــال لــه ، تحــدث عــن طريــق حقيقــي وعــن رحلــة حقيقي
أنـا هـو الطريـق والحـق والحيـاة " " ن الرحلـة معنويـة وليسـت حقيقيـة مكانيـة:المسيح مصححاً ومبيناً أ

  .شرعه ودينه هو وحده الموصل إلى رضوان االله وجنته عاتبا  أن أي، )٦-١٤/١(يوحنا
" ألسـت تعلـم أنـي أنـا فــي  فنهـره المسـيح وقـال لــه:، أن يـريهم االلهمـن المســيح س ثـم طلـب فيلـبُّ 

هــو  لكـن الأب الحــال فــيّ ، أكلمكـم بــه لســت أتكلــم بـه مــن نفســي الكــلام الــذي، والأب فـيّ ، الأب
وأنـت يهـودي تعلـم أن االله لا ، لـبسي) أي كيـف تسـأل ذلـك يـا ف١٤/١٠(يوحنـا …" يعمل الأعمال

  .حين رأى أعمال االله (المعجزات) التي أجراها على يد المسيح، فالذي رآني رأى الآب، يرى
 ثـوارِ  أبـي، مبـاركي يـا تعـالوا يمينه: عن للذين كالملَ  يقول ثم "متى يشبه هذا النص تماماً ما جاء 

 غريبـاً  فسـقيتموني، كنـت فأطعمتموني، عطشت جعت العالم، لأني تأسيس منذ لكم المعد الملكوت
فسـقيناك،  عطشـاناً  فأطعمنـاك أو جائعاً  رأيناك متى رب، قائلين: يا حينئذ الأبرار .. فيجيبه فآويتموني

 بأحـد فعلتمـوه أنكـم بمـا لكم: أقول الحق لهم: ويقول ك،الملَ  فيجيب .. فآويناك غريباً  رأيناك ومتى

                                                 
 .)٢٠٢ص ( كيف يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمان المسيحي، واين جردوم،)١(
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، ومن المعلوم أن أحداً في الدنيا لا يقـول )٤٠-٢٥/٣٤فعلتم"  (متى  فبي الأصاغر، هؤلاء إخوتي
ك رغــم قولــه: "فبــي فعلــتم"، إذ هــذا علــى ســبيل تقريــب المعــاني ، لا بــأن الجــائع المطعــم هــو الملـَـ

  لتماهي بين الذوات.الحلول وا
  فمثله كمثل قول الشاعر: 

   بدنا حللنا روحان نحن     أنا أهوى ومن أهوى من أنا             
 أنا تُ ـكن هأبصرتَ  وإذا       هـأبصرت يـأبصرتن فإذا             

 :لهـم وقـال، احتضـنه ثم، وسطهم في قامهأو  ،ولداً  خذأفمرقس "ما جاء في إنجيل أيضاً ويشبهه 
" رســلنيأ الــذي بــل، نــاأ يقبلنــي فلــيس قبلنــي ومــن، لنــييقبَ  باســمي هــذا مثــل ولادأ مــن واحــداً  لقبــِ مــن

 ولا أن المســيح، فــالنص لا يعنــي أن الطفــل الــذي رفعــه المســيح هــو ذات المســيح، )٩/٣٧(مــرقس 
u أن الــذي يصــنع بــراً بحــق هــذا الطفــل - عليــه الصــلاة والســلام -ولكنــه يخبــر ، هــو ذات االله ،

  لا بل طاعة الله وامتثالاً لأمره.، إنما يصنعه طاعة ومحبة للمسيحف
ل االله عــز وكمــا أن مــن يــرى المســيح فكأنــه يــرى االله، فإنــه مــن قبِــل المســيح وتلاميــذه فكأنمــا قبِــ

الـذي وجل، ومن كفر بهم ورفـض دعـوتهم فإنمـا رفـض فـي الحقيقـة دعـوة االله ، لـذا يقـول المسـيح: "
أرســــلني" (لوقــــا والــــذي يرذلنــــي يــــرذل الــــذي ، لــــذي يــــرذلكم يرذلنــــيوا، يســــمع مــــنكم يســــمع منــــي

١٠/١٦.(  
أرســـلني" (متــــى ومـــن يقبلنـــي يقبـــل الـــذي  ،بلكم يقبلنـــيقَ◌ْ مـــن يـَــ"مـــرة أخـــرى فيقـــول: ويؤكـــده 

الكـــلام الـــذي أكلمكـــم بـــه ، لأن "الـــذي أرســـلهالآب المســـيح فكأنـــه رأى )، وكـــذا مـــن رأى ١٠/٤٠
    ).١٤/١٠(يوحنا …" لحال في هو يعمل الأعماللكن الأب ا، لست أتكلم به من نفسي

لمـاذا  ،شـاول شـاولولما كان بولس يضـطهد التلاميـذ قـال لـه المسـيح فـي رؤيتـه المزعومـة: "
)، وهو لم يضـطهد المسـيح ١٥-٢٦/١٤" (أعمال نت تضطهدهأنا يسوع الذي ي .. أتضطهدن

م فقـد قبـِل هلسيح، ومن قـبِ ح فقد اضطهد المحقيقة، بل لم يره ، لكن من اضطهد تلاميذ المسي
  معلمهم، وقبِل الرب الذي أرسله.

ألـيس " علـى التلاميـذ ثمـن الحقـل إخفـاء بعـضومثله قول بطرس لحنانيا الكاهن مبكتـاً إيـاه علـى 
الأمـر، فمـا بالـك وضـعت فـي قلبـك هـذا ، ولمـا بيـع ألـم يكـن فـي سـلطانك، وهو بـاق كـان يبقـى لـك

خـداع الله، )، فالكذب الذي صنعه حنانيا ٥-٥/٤(أعمال " بل على االله ،لم تكذب على الناس أنت
  أن الناس واالله ذات واحدة.هذا النص أبداً ، ولا يعني وإن كان في ظاهره مخادعة للناس (التلاميذ)

الله، الــذي يفيـد الاشـتراك فــي الحكـم بـين المســيح وا"الــذي رآنـي فقـد رأى الآب" وهـذا السـياق 
توليـة ابنـي النبـي ود في العهد القديم أيضـاً، إذ لمـا رفـض بنـو إسـرائيل معهوالذي عبر عنه هنا بالرؤية 



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٤٠ (  
 .طريقـك في يسيرا لم وابناك ،شخت قد أنت هوذا :له وقالوا" على بني إسرائيل بعد أبيهما صموئيل
 الــرب فقــال ... صــموئيل عينــي فــي الأمــر فســاء ،الشــعوب كســائر لنــا يقضــي ملكــاً  لنــا اجعــل فــالآن

"  رفضـوا يـايإ بـل أنـت، يرفضـوك لم ، لأنهملك يقولون ما كل في الشعب تلصو  اسمع :لصموئيل
  صموئيل هو عصيان الله في الحقيقة.النبي )، إذ رفضهم طاعة ٧-٨/٤) ١(صموئيل (

 ،لا البصــر ،أي رؤيــة البصــيرة، مجازيــة معنويــة "الــذي رآنــي فقــد رأى الآب"  :فــي قولــهالرؤيــة و   
 إلارأى الآب  حـداً أ أنلـيس " : u من االله كما قال المسيح متحققة لكل المؤمنين الذين هم وهي

كـل   ، ومـن المعلـوم أن كـل المـؤمنين هـم مـن االله ")٦/٤٦" (يوحنـا هـذا قـد رأى الآب، الذي من االله
رؤيـة ببصـيرته ، فكلهـم رأى االله )٥/١) ١فقد ولـد مـن االله" (يوحنـا (، من يؤمن أن يسوع هو المسيح

  .المعرفة والإيمان
" بعــد قليــل لا يرانــي  :فــي تمــام الــنص الــذي نحــن بصــددهيؤكــد أن الرؤيــا معنويــة أنــه قــال وممــا  

إذ يتحـدث عـن ، فهو لا يتحدث عـن رؤيـة حقيقيـة ،)١٩/ ١٤أما أنتم فترونني" (يوحنا ، العالم أيضاً 
ا لكنــه يتحــدث عــن رؤيــة معرفيــة إيمانيــة يراهــ، فحينــذاك لــن يــراه العــالم ولا التلاميــذ، رفعــه للســماء

  وتعشى عنها وجوه العالم الكافر.، التلاميذ
ب إلا الابـن " ولا أحـد يعـرف الآ، ب" ليس أحـد يعـرف الابـن إلا الآ :ما جاء في متىويشهد له 

  .فهو المقصود من الرؤية المذكورة في النصوص السابقة، )١١/٢٧(متى 
والــذي  ،أرســلني بــل بالــذي ،ونحــوه قولــه: "فنــادى يســوع وقــال: الــذي يــؤمن بــي لــيس يــؤمن بــي 

، لكـن الآب الـذي أرسـلني هـو أعطـاني وصـية، . لأني لم أتكلم من نفسـي.. يراني يرى الذي أرسلني
وأنا أعلم أن وصـيته هـي حيـاة أبديـة. فمـا أتكلـم أنـا بـه فكمـا قـال لـي الآب  ماذا أقول وبماذا أتكلم.

  .لبصيرة، لا البصربا فالمقصود بكل ذلك رؤية المعرفة، )٥١-٤٤/ ١٢هكذا أتكلم" (يوحنا 
الابــن المرسَــل أن الــذي رأى منــه ولا يمكــن أن يــراد وقولــه: " والــذي يرانــي يــرى الــذي أرســلني"  

قـال  وهـو محـال للمغـايرة التـي بينهمـا كمـا، إلا إذا كان المرسِل هـو المرسَـل، الآب المرسِل قد رأى 
إياهـا هـو أعظـم مـن الكـل"  وقـال: "أبـي الـذي أعطـاني، )١٤/٢٨"أبي أعظم منـي" (يوحنـا  :المسيح
  .)١٠/٢٩(يوحنا 

قـانيم ، ن الآب هـو الابـن، فـإنهم يقولـون بتمـايز الأأبـالقول بـ ىحد مـن النصـارى يرضـأوليس من 
الإيمــان المســيحي يقــول: إن  نهــا متوحــدة فــي جوهرهــا، يقــول الأب متــى المســكين: "أوإن زعمــوا 
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 الابن هو الآب، وكل أقنوم لـه اختصاصـه الإلهـي"الأقانيم في االله متميزة، فالآب ليس هو الابن، ولا 

  ، وعليه فمن رأى الابن لم يرَ الآب. )١(
تعليمـه الدعوة إلـى التـزام يقصد فيه المسيح ف" أنا هو الطريق والحق والحياة: "المسيح قولأما و 
 إلـى الجنـةالطريـق الموصـل  -بتعـاليمهم وهـديهم  -فهو وإخوانه الأنبياء  ،الذي أنزله االله عليه ودينه

دخل ملكـــوت يـــ يـــا رب يـــا رب :لـــيس كـــل مـــن يقـــول لـــي"فـــي مـــوطن آخـــر:  كمـــا قـــال،  دار الخلـــود
 " والبــر  بالعمــل الصــالحيكــون فــالخلاص ، )٢١/ ٧بــل الــذي يفعــل إرادة أبــي" (متــى  ،واتاالســم
 :قـال ومـن ..السـموات ملكـوت تـدخلوا لـن والفريسـيين الكتبة على كمرّ بِ  يزد لم نإ إنكم :لكم أقول

    ).٢٣-٥/٢٠" (متى جهنم نار مستوجب يكون، أحمق يا
 رؤيـة االلهإذا آمنـا أن  "الذي رآني فقد رأى الآب" المزعومهذا الدليل ب الاستدلال ضعف تأكدوي
وكمـا قـال بــولس: ، )١/١٨" (يوحنـا حـد قــطأالله لـم يـره كمـا قــال يوحنـا: " ا،  ممتنعـة فـي الـدنيا الآب
) ١( (تيموثـــاوس " بديـــةالـــذي لـــه الكرامـــة والقـــدرة الأ، ن يـــراهأ ولا يقـــدر، حـــد مـــن النـــاسأم يـــره "لـــ
    .كما تقدم بيانه  والبصيرة إلى رؤية المعرفة لزاماً  فيصير النص، )٦/١٦


ــة  ويتعلــق الزاعمــون بألوهيــة المســيح بمــا جــاء فــي أقــوال المســيح مــن نصــوص تتحــدث عــن معي

لـى مـة إلـى الأبـد، فقـد قـال وهـو يصـعد إالمسيحيين، وأنها معية دائالمسيح للتلاميذ ومن بعدهم من 
حيثمـا اجتمـع اثنـان )، وقـال: "٢٨/٢٠" (متـى انقضـاء الـدهر إلـى الأيـاممعكم كـل  أناوها السماء: "

، ففهـــم منـــه الواهمـــون حضـــوراً ومعيـــة )١٨/٢٠(متـــى  "فـــي وســـطهم أكـــونفهنـــاك  ،ثلاثـــة باســـمي أو
ية دليلاً علـى الألوهيـة، فالمسـيح موجـود فـي كـل زمـان ومكـان، كمـا االله حقيقيين ، واعتبروا هذه المع
  .)٢( موجود في كل زمان ومكان

وهنا نلحظ خطـأين متـراكبين: أولهمـا: فـي فهـم معيـة االله لخلقـه علـى الحقيقـة، والثـاني: فـي فهـم 
  معية المسيح.

ــــ لا يحــــل فــــي  ىيتحــــدث عــــن معيــــة حقيقيــــة الله أو للمســــيح، فــــاالله تعــــال مفالكتــــاب المقــــدس ل
ــــه، ولا يخــــالطهم ــــهمخلوقات ــــارك وتعــــالى  -لخلقــــه  ، ومعيت ــــد  أمــــر مجــــازي، -تب ــــة النصــــر والتأيي معي

                                                 
  ).١/٣٥شرح إنجيل القديس يوحنا، الأب متى المسكين () ١(
علمه وقدرته وسمعه لكن زه الإسلام االله تبارك وتعالى عن الحلول في مخلوقاته، فاالله بذاته بائن من خلقه، و ـ) ين٢(

جـد بذاتـه ، وهـو غيـر محتـاج فـي ذلـك إلـى التواأحاط بكل شيء، فلا يعـزب عنـه شـيء فـي الأرض ولا فـي السـماء
  .العلية بين مخلوقاته



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٤٢ (  
فـي الأنبـا غريغوريـوس ، وقد قال معية إرشاد ومعية تعاليمهي كذلك والهداية، ومعية المسيح للتلاميذ 

اديـة، بـل معنويـة، بمعنـى تعليقاً على خاتمة إنجيل متـى: "وهـذه المعيـة ليسـت معيـة ظـاهرة مموسوعته 
  .)١( أنه أعطاهم المواهب والقدرات"

لكثرتهـا، ومنهـا قـول  -فـي الكتـاب  -وهذا النوع من المعية المجازية لا تكاد تحصى نصوصـها 
يـــا يهـــوذا  ،وانظــروا خـــلاص الـــرب معكــم ،قفـــوا اثبتـــوا"   ا مثبتــاً اليهـــود فـــي حــربهميحزيئيــل بـــن زكريـــ

)، ومثلــه ٢٠/١٧) ٢" (الأيـام (والـرب معكـم ،اخرجـوا للقـائهم غـداً ، عوالا تخـافوا ولا ترتـا وأورشـليم
ـــرب لأ" :قـــول موســـى ـــة ليخلصـــكم أعـــداءكملكـــي يحـــارب عـــنكم  ،لهكـــم ســـائر معكـــمإن ال " (التثني

  )، فالرب معهم بخلاصه وتأييده، لا أنه نزل من السماء فوقف بينهم يقاتل معهم.٢٠/٤
، وهـي معيـة الإقبـال علـى االله لـربهم مقابلة من بني إسرائيلتستلزم معية لبني إسرائيل ومعية الرب 

ن طلبتمــوه يوجــد إو  ،الــرب معكــم مــا كنــتم معــه: " عزريــا بــن عوديــدوالتــذلل بــين يديــه، فقــد قــال لهــم 
  .)٢( )، وكل هذا يثبت مجازية هذه المعية١٥/٢) ٢" (الأيام (ن تركتموه يترككمإو  ،لكم

ــة المزعومــة   قــد نفاهــا عــن نفســه حــين  uللمســيح، فــإن المســيح وبخصــوص المعيــة الحقيقي
مـا أو ، الفقـراء معكـم فـي كـل حـينأخبر تلاميذه بأنه سيغادر الأرض ولن يبقى معهـم، فقـد قـال لهـم: "

 إلـىمضـي أثـم  ،بعـدُ  يسـيراً  معكـم زمانـاً  )، وقـال: "أنـا٢٦/١١" (متـى فلسـت معكـم فـي كـل حـين أنا
فحضـوره معهـم )، ١٧/١١في العالم" (يوحنا  أنا بعدُ  وقال: "ولستُ )، ٧/٣٣أرسلني" (يوحنا الذي 

لكنـي  ،فـي الجسـد ن كنـت غائبـاً إني و إفـ، كما فـي قـول بـولس لأهـل كولوسـي: "معنوي حضور روحي
، ومثلـــه فـــي )٢/٥" (كولوســـي فـــي المســـيح إيمـــانكمتـــرتيبكم ومتانـــة  ونـــاظراً  معكـــم فـــي الـــروح فرحـــاً 

  .)٥/٣) ١(كورنثوس (


"مجد المسيح الذي هو صورة االله" : ن أدلة النصارى على ألوهية المسيح ما قاله بولس عنهوم

"المسيح يسوع أيضاً الذي إذا كان في صورة االله لم  يقول: وفي فيلبي، )٤/٤ )٢( (كورنثوس
 لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائر في صورة الناس"، يحسب خلسة أن يكون معادلاً الله

بكر كل خليقة" (كولوسي  ،"الذي هو صورة االله غير المنظور :يقول عنه أيضاً و ، )٧-٢/٦فيلبي (
١/١٥.(  

                                                 
  ).٢٤٤موسوعة الأنبا غريغوريوس (اللاهوت المقارن)، ص () ١(
، ٤٨/٢١) وللاطــلاع علــى المزيــد مــن أمثلــة المعيــة المجازيــة، معيــة النصــر والتأييــد والإرشــاد. انظــر (التكــوين ٢(

  ).٤٢/١١، إرميا ٢٢/١٨) ١، الأيام (١٠/١٠الخروج 



 

        
)٤٣ (

ولا التلمذة على  u الذي لم يشرف برؤية المسيح لكن هذه الأقوال صدرت عن بولس
 ظلالوهذا كاف لإضفاء ، عند أحد من تلاميذ المسيح وحوارييه ى مثل هذه العباراتولا نر ، يديه

  ب عليها.الشك والارتيا
  ،أو في القيام بشريعته وصورة االله هنا تعني نائبه في إبلاغ شريعته، ثم إن الصورة تغاير الذات

لكونه صورة االله ، أن يغطي رأسه نبغي" فإن الرجل لا ي: كما قال بولس في موضع آخر عن الرجل
اب الرجل في ومعناه أن االله أن، )١١/٧ )١( وأما المرأة فهي مجد الرجل" (كورنثوس، ومجده

  سلطانه على المرأة.
وفق  - فإن آدم ، كما أن كون المسيح على صورة االله لا يمكن أن يستدل به على ألوهيته

"قال االله: : جاء في سفر التكوين عن خلقه ، فقدفي هذه الصورة االله يشارك -الكتاب المقدس 
على صورة االله خلقه" ، تهفخلق الإله الإنسان على صور  ... نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا

  ).٢٧-١/٢٦(التكوين 
فقد ، خطئهمفإن أصر النصارى على الجمع بين الصورة وألوهية المسيح فإن في الأسفار ما ي

وبعدي لا ، قبلي لم يصور إله...  لكي تعرفوا وتؤمنوا بي ... "اجتمعوا يا كل الأمم إشعياجاء في 
  ). ١١-٤٣/٩ ياإشعوليس غيري مخلص" (، أنا أنا الرب ،يكون


وتتحـــدث الأناجيـــل عـــن ســـجود بعـــض معاصـــري المســـيح لـــه، ويـــرون فـــي ســـجودهم لـــه دليـــل 

ــه أب الفتــاة النازفــة " ــادة، فقــد ســجد ل ــيس ذاإ بهــذا يكلمهــم هــو فيمــاألوهيتــه واســتحقاقه للعب  قــد رئ
)، ٨/٢" (متـى  لـه دوسـج جـاء قد برصأ ذا)، كما سجد له الأبرص "إ٩/١٨" (متى  له فسجد ،جاء

  ).  ٢/١١فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم " ( متى وسجد له المجوس في طفولته " 
)، فقـد ١٠/٢٥" (أعمـال نسـانإ يضـاً أ نـاأ قـم" له، وقال له :كرنيليوس فيما رفض بطرس سجود  

بالسـجود لـه اعتبر السـجود نوعـاً مـن العبـادة لا ينبغـي إلا الله، وعليـه يـرى النصـارى فـي رضـا المسـيح 
  دليلاً على أنه كان إلهاً.

لا يعنـــي بالضـــرورة أن كـــل ســـجود  ذلـــك ولا ريـــب أن الســـجود مظهـــر مـــن مظـــاهر العبـــادة، لكـــن
فقـام عبادة، فمن السجود مـا هـو للتبجيـل والتعظـيم فحسـب، فقـد سـجد إبـراهيم إكرامـاً لبنـي حـث "

  ).٢٣/٧" (التكوين لبني حثّ  الأرضوسجد لشعب  إبراهيم
 ،هـو فاجتـاز قـدامهم وأمـا وأزواجه وبنيه لعيسو بـن إسـحاق حـين لقائـه " uيعقوب  كما سجد

 ،ولادهمـا وسـجدتاأفاقتربـت الجاريتـان همـا و  ..أخيه إلىحتى اقترب  ،سبع مرات الأرض إلىوسجد 



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٤٤ (  
" (التكــوين  وســجدا ،وبعــد ذلــك اقتــرب يوســف وراحيــل ،وســجدوا وأولادهــا أيضــاً ثــم اقتربــت ليئــة 

٧-٣٣/٣.(  
 موســـى فخـــرجحـــين جـــاء مـــن مـــديان لزيارتـــه "(والـــد زوجتـــه) لحمـــاه  uســـجد موســـى كمـــا   

تبجـــيلاً؛ لا عبـــادة  u)، وســـجد إخـــوة يوســـف ١٨/٧" (الخـــروج وقبلّـــه ،وســـجد ،حميـــه لاســـتقبال
)، واسـتمرت ٤٢/٦الأرض" (التكـوين  إلـىوسجدوا له بوجـوههم  ،يوسف إخوةأتى لأخيهم يوسف "

" (الأيــام  وســجدوا للملــك ،بعــد مــوت يهويــاداع جــاء رؤســاء يهــوذاو  هــذه العــادة عنــد بنــي إســرائيل "
)٢٤/٧) ٢.(  

وكل هذه الصور وغيرها كثير لا تفيد أكثر من الاحترام، وعليه يحمـل سـجود مـن سـجد للمسـيح 
u.  
وأما رفض بولس وبطرس لسجود الوثنيين لهما، فكان بسبب أن مثل هؤلاء يكون سجودهم  

، خاصة أنهم يرون معجزات التلاميذ، فقد يظنونهم آلهة لما يرونه من من باب العبادة، لا التعظيم
  أعاجيبهم.





 

        
)٤٥ (

 


ويستدلون ، ويتحدث النصارى عن المسيح الإله الذي كان موجوداً في الأزل قبل الخليقة

" إن إبراهيم تشوق إلى أن يرى يومي  :ح أنه قالمنها ما أورده يوحنا على لسان المسي، لذلك بأمور
ففهموا منه ، )٥٨-٨/٥٦أنا " (يوحنا  كنتُ   ؛من قبل أن يكون إبراهيم، فقد رآني وابتهج بي، هذا
  .أنه كائن أزلي - وفق فهمهم -، مما يعني قبل إبراهيم اً وجود u لمسيحلأن  -باطلاً  -

، وسـتنظره كـل عـين، "هـوذا يـأتي مـع السـحاب يوحنـا عـن المسـيح: أيدوا استشهادهم بما ذكـرهو 
  أي الأول والآخر. ).٨-١/٧ البداية والنهاية" (الرؤيا، أنا هو الألف والياء..  والذين طعنوه

" فــي البــدء كانــت  كمــا جــاء فــي مقدمــة يوحنــا مــا يفيــد وجــوداً أزليــاً للمســيح قبــل خلــق العــالم
 ).٢-١/١ هــذا كــان فــي البــدء عنــد االله" (يوحنــا ،وكــان الكلمــة االله، الكلمــة كــان عنــد االله، الكلمــة

  وعليه فهي دليل ألوهيته.، بأزلية المسيح وأبديته -رأي النصارى حسب  -فهذه النصوص مصرحة 
الوجــود قبــل  مــن إذ لــيس المقصــود، ويخــالف المحققــون فــي النتيجــة التــي توصــل إليهــا النصــارى

ـــراهيم ـــل المقصـــود ، الوجـــود الحقيقـــي للمســـيح كشـــخص إب أن أي ، الوجـــود القـــدري والاصـــطفائيب
: -حســب الرهبانيــة اليســوعية  -كمــا فــي قــول بــولس عنــه ،  قــديملــه واصــطفاؤه  لمســيحلاختيــار االله 

 :قــال بــولس عــن نفســه وأتباعــه )، ومثلــه١/٢٠) ١"وكــان قبــل اصــطفي قبــل إنشــاء العــالم" (بطــرس (
كمــا   ره القــديمدَ ) أي اختارنــا بقَــ١/٤"كمـا اختارنــا فيــه قبــل تأسـيس العــالم لنكــون قديســين" (أفسـس 

  .حينذاكأو أنه وُجِد ولا يفيد أنهم وجدوا ، اختار المسيح واصطفاه
هــو المجــد  لــه والمحبــة الإلهيــة الإلهــي الاصــطفاء بمعنــى uالوجــود القــديم للمســيح وهــذا  

ذي كـان كما في قوله: "والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجـد الـ،  المسيحاالله الذي منحه 
وهـــو المجـــد الـــذي أعطـــاه لتلاميـــذه حـــين اصـــطفاهم ، )١٧/٥لـــي عنـــدك قبـــل كـــون العـــالم" (يوحنـــا 

عطيتنــي يكونــون معــي أن هــؤلاء الــذين أريــد أيهــا الآب أ واختــارهم للتلمــذة كمــا االله اختــاره للرســالة "
، )١٧/٢٤ (يوحنـا "العـالم إنشـاءقبـل  أحببتنـي لأنـك أعطيتنـي،لينظروا مجدي الـذي  أنا أكونحيث 

    .ومحبة الشيء لا تستلزم وجوده، فقد يحب المرء المعدوم أو المستحيل، الذي لم ولن يوجد
وقبــل أن نفســر معنــى الرؤيــة الإبراهيميــة للمســيح ننبــه إلــى أن الرؤيــة تكــون علــى نــوعين : رؤيــة 

الأديــان. أو  البصـر المعروفـة، ورؤيـة البصـيرة بمعنـى المعرفـة، كمــا يقـول القائـل: رأيـت الإسـلام أعظـم
  رأيت عنترة أشجع الفرسان، فهذه رؤية المعرفة.  

لأنه لم يره ، ووجوده الأرضي لمسيح قبل خلقها، وهو لم ير  ةمعرفية ؤ رؤية إبراهيم للمسيح ر و 
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بمعنى أنه عرف خبري وابتهج ، معرفية رؤية مجازيةهو ، "فقد رآني وابتهج بي" ، لذا فقوله:قطعاً 
، أو أن أن يذكر دليلاً على رؤية إبراهيم للابن الذي هو الأقنوم الثاني هملز من أنكر ذلك و ، لذلك

  .uيثبتوا لجسد المسيح وجوداً زمن إبراهيم 
لا يدل على وجوده ، )٥٨-٨/٥٦"من قبل أن يكون إبراهيم كنت أنا" (يوحنا  :المسيحوقول 
يعود إلى  اً أرضي اً وجود uأن للمسيح  - على ظاهره حملإذا  -ما يفيده النص  وغاية، في الأزل

  .وزمن إبراهيم لا يعني الأزل، زمن إبراهيم
مـن يشـاركه فـي فإن له ، ن المسيح أقدم من إبراهيم وسائر المخلوقاتأ -جدلاً  -ثم لو فرضنا 

، إذ إرمياء، والذي عرفـه االله منـذ القـدم وقدسـه قبـل أن يخـرج مـن رحـم أمـههذه الأقدمية، وهو النبي 
مـن  وقبلمـا خرجـتَ  ،كفي البطن عرفتُ  قبلما صورتكَ : ليّ قائلاً إكانت كلمة الرب ف" يقول عن نفسه:

وهـو : "فـي حكمتـه وقـال عنـه ابـن سـيراخ، )٥-١/٤" (إرميـاء للشـعوب جعلتـك نبيـاً  ،كالرحم قدسـتُ 
أشـرف  - بـلا ريـب -الإلهية لإرمياء وهذه المعرفة )، ٤٩/٧(ابن سيراخ  "الذي قُدِّس في جوف أمه

  .، ولا تستلزم وجوداً حقيقياً له على الأرضبراهيم للمسيح وأقدممن معرفة إ
نقل الترجمة تالذي ملكيصادق كاهن ساليم ، الأزلية المدعاةالمسيح في هذه  شاركوممن 

العربية المشتركة في حاشيتها أن "بعض التقاليد اليهودية تعتبره كائناً إلهياً ومخلصاً سماوياً ، ومن 
الذي يأتي بعد قليل] على مثال ابن االله"، فما قصة هذا  ٧/٣رانيين هنا قال النص [أي عب

  ؟الملكيصادق
العجوز ه أمه حملت ببطريقة عجيبة، فقد  وُلِدمخطوطات قمران أن ملكيصادق  تجيبنا

صوفونيم من غير زرع بشر، لأن "الكاهن نير لم يكن قد نام معها منذ اليوم الذي كان الرب قد 
، زوجها بخبرحملها  صوفونيمأخبرت " ثم ر، واختبأت الأيام كلهاشعرت بالعاأقامه أمام الشعب، ف

فجأة بين يديه، فظهر جبريل لزوجها مبشراً "هذا الطفل الذي ولد منها هو ثمرة حقة،  ماتتو 
نير بمعاونة أخيه نوح "خرج الطفل  دفنهالما أراد ف وسأستقبله في الجنة، حتى لا تكون أباً لهبة االله"

  .دق) من صوفونيم الميتة"(ملكيصا
، وشكر به نير فرحأن الطفل "كان يتكلم بفمه ويبارك الرب"، فوتنقل المخطوطات القمرانية 

"مبارك الرب إله آبائنا الذي لم يعاقب كهنوتي لأن كلمتك خلقت كاهناً عظيماً في رحم  االله
انزل وقال الرب لميخائيل: رض "من الأاختطف الأربعين يوماً الطفل لما بلغ ثم  صوفونيم امرأتي"
، لأن الوقت يقترب الذي معه، وضعه محفوظاً في جنة عدن خذ الطفل ملكيصادقعلى الأرض، و 

، وسيكون وسأعيده في سلالة أخرى.. فلت المياه كلها على الأرض أ[وقت طوفان نوح]، وأنا س
م تكن له نهاية على "، وهكذا رفع الطفل إلى السماء، فلملكيصادق رأس الكهنة في هذه السلالة
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   .)١( الأرض
"ملكيصادق هذا ملك  :بالأزلية والأبدية بولس صفهصادق) ييهذا المخلوق العجيب (ملك

بل هو مشبه ، نهاية حياة ولا، لا بداءة أيام له، بلا نسب، بلا أم، بلا أب .. ساليم كاهن االله العلي
فلم لا يقول النصارى بألوهية ملكيصادق ، )٣-٧/١هذا يبقى كاهناً إلى الأبد" (عبرانيين ، بابن االله

بل هو متفوق على المسيح الذي يذكر النصارى ، لكثرة صور التشابه بينهما، الذي يشبه بابن االله
قد ملكي صادق  أن في حين، -  حسب ما أورده متى ولوقا -وله أم بل وأب ، أنه صلب ومات

  !، ورفع إلى الجنةذلك كله نع تنـزه
فـي منزلـة  هما الكتـابوضـع ، فقـدبمساواة المسيح لملكيصـادق  النصارى يقول لمَ لاوالسؤال: 

 كــاهن إلــى الأبــد علــى رتبــة ملكــي صــادق"[أيهــا المســيح]  أقســم الــرب ولــن ينــدم: أنــت "واحــدة 
  .في مرتبة واحدةالمسيح وملكيصادق ف)، ٤/ ١١٠(المزمور 
 -فهمـت النصـوص علـى ظاهرهـا لـو  -يسـتحقون الأزليـة كانوا قبل إبـراهيم و ذين  ؤلاء اله ومن

وفـي  فيـه تجسـدتوعـن حكمـة االله التـي  عـن نفسـه قـال حـين الحكـيم سليمانالنبي حكمة البشر أو 
مـن قبـل ، الرب قنـاني أول طريقـه..  وأجد معرفة التدابير، "أنا الحكمة أسكن الذكاء :غيره من البشر

، إذ لم يكن ينابيع كثيـرة الميـاه، الأرض منذ أوائل، منذ البدء، منذ الأزل مسحتُ ، أعماله منذ القديم
 ، فقـد أضـحى سـليمان)٢٥-٨/١٢" (الأمثـال  بـدئتُ قبل الـتلال أُ ، ومن قبل أن تقرر الجبال أبُدئتُ 

  .مسيحاً للرب منذ الأزل -وفقاً للفهم الظاهري الحرفي  -أو الحكمة البشرية 
فر فســ، دليــل عليــهلا  uكــان يتحــدث عــن المســيح   ســفر الأمثــال وقــول بعــض النصــارى أن

وقــد تكــرر فــي )، ١/١الأمثــال قــد كتبــه ســليمان كمــا فــي مقدمتــه "أمثــال ســليمان بــن داود" (الأمثــال 
" حكمتـي إلـى أصـغيـا ابنـي مواضـع متفرقـة منـه اسـتمرار سـليمان الحكـيم فـي الحـديث، وهـو يقـول: "

ي الســـفر هـــو وغيرهـــا)، فالمتحـــدث فـــ ٧/١، ٣/٢١، ٣/١، ١/٨)، وانظـــر (الأمثـــال ٥/١(الأمثـــال 
  .  والحكمة المتجسدة فيه سليمان عليه السلام

ــاب المقــدس ليمان هــووســ وأي حكمــة؟ حكمــة االله، فقــد رأى  ،الموصــوف بالحكمــة فــي الكت
 ،خــافوا الملــك ،بــالحكم الــذي حكــم بــه الملــك إســرائيلولمــا ســمع جميــع معاصـروه فيــه حكمــة االله "

  ).٣/٢٨) ١" (الملوك (رأوا حكمة االله فيه  لأنهم
، فيقـول: سـليمان الحكـيم فـي وتجسـدت م حكمـة االله التـي حلـتظـَويمضي السفر ليبين لنـا عِ 

وفاقـت حكمـة سـليمان حكمـة جميـع بنـي المشـرق  ... جـداً  كثيـراً   االله سليمان حكمة وفهمـاً  "وأعطى

                                                 
  ).٣/١٦٥بات ما بين العهدين () مخطوطات قمران ، كتا١(
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وكــانوا  ... هحواليــ الأمـموكـان صــيته فـي جميــع  ... حكـم مــن جميـع النــاسأوكــان ، وكـل حكمــة مصـر

" الـذين سـمعوا بحكمتـه الأرضمـن جميـع ملـوك  ،مـن جميـع الشـعوب ليسـمعوا حكمـة سـليمانيـأتون 
  .)٣٤-٤/٢٩) ١(الملوك (

ــه إســرائيل الــذي صــنع الســماء والأرض وفــي  ــارك الــرب إل الــذي أعطــى داود ، ســفر الأيــام "مب
، )٢/١٢) ٢يــام (الأالــذي يبنــي بيتــاً للــرب وبيتــاً لملكــه" (، الملــك ابنــاً حكيمــاً صــاحب معرفــة وفهــم

 .فالحكيم هو سليمان الذي شرفه االله ببناء بيته
إذ "المســيح" لقــب أطلــق ، عيســى ابــن مــريم " لا تــدل علــى المســيحلمــة "منــذ الأزل مســحتُ كو  

المزمـور انظـر ( .إشـعياممن مسـحهم االله ببركتـه مـن الأنبيـاء كـداود و  ،على كثيرين غير المسيح عيسى
  .بالمسح دون غيره ممن الممسوحينيص المسيح فلا وجه لتخص، )٦١/١ إشعياو ، ٤٥/٧

وأمام الحرج الذي يسببه نص سفر الأمثال فإن البعض من النصارى يقولـون: إن المتحـدث فـي  
منحـه لنبـي  فعلـه الـذيسفر الأمثال هو حكمة االله التي هي صفته الذاتية القائمة به في الأزل، ولـيس 

"منــذ ص الــذي يتحــدث عــن نبــي ممســوح بزيــت البركــة االله سـليمان، وهــذا المعنــى مرفــوض بدلالــة الــن
  ، وصفة االله القائمة به لا يمكن أن تمسح، ولماذا تمسح؟الأزل مسحت"

الـرب قنـاني كما أن النص يتحدث عن حكمة مخلوقة، وإن كانت قديمة، فقد قالـت الحكمـة: "
ـــدئت أول طريقـــه.. ـــل أن تقـــرر الجبـــال أبُ ـــدئتومـــن قب ـــتلال أب ـــل ال ـــةتال"، وفـــي  ، قب  رجمـــة الإنجليزي

، تسـتخدم كلمـة 1977 – 1978، والصـادرة عـام : (THE GOOD NEWS BIBLE)المسـماة
  .)الرب قناني(قوله: بدلاً من  " "The lord created meفتقول:  )،ني(خلق
وهو ذات الصنيع الذي صنعته نسخة الرهبانية اليسوعية، ففيها: "الرب خلقنـي أول طرقـه، قبـل  

  .بدأة من قبل الجبال والتلال، وهي مُ ذه الحكمة مخلوقة قديماً هفوهكذا  أعماله"،
وتحديــداً "قبــل  )،١/٤لقــت الحكمــة" (ابــن ســيراخ وفــي حكمــة ابــن ســيراخ "قبــل كــل شــيء خُ 

فهـي ليسـت حكمـة االله الأزليـة، )، ٢٤/٩(سيراخ  الدهور، ومنذ البدء خلقني، وإلى الدهور لا أزول"
رأوا ســليمان الحكــيم، والــذي "وفــي مقــدمتهم فتجســدت فــيهم، مــاء الحكبــل حكمتــه التــي أعطاهــا 

  ).٣/٢٨) ١" (الملوك (حكمة االله فيه 
لــن يجــد صــعوبة لفهــم نــوع الحكمــة التــي تتحــدث فــي الــنص الســالف،  ؛والمتأمــل بتجــرد للــنص

  .)٨/١١" (الأمثال وكل الجواهر لا تساويها ،ن الحكمة خير من اللآلئلأ فهي ثمينة "
  .)١٠/٣١"فم الصديق ينبت الحكمة" (الأمثال  وهي بشرية 
  .)٩/١٠وأول درجات هذه الحكمة البشرية مخافة االله "بدء الحكمة مخافة االله" (الأمثال  
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 هبـة االله للإنسـان "الـرب يعطـي حكمـة مـن فمـه: المعرفـة والفـم"البشرية هـي وأيضاً هذه الحكمة 
  .)٢/٦(الأمثال 

مـن الملـوك والقضـاة والأغنيـاء علـى سـاد السـادة االله للإنسان البشرية التي وهبها وبهذه الحكمة 
"أنـا الحكمـة أسـكن الـذكاء .. لـي المشـورة والـرأي، أنـا الفهـم لـي القـدرة، بـي تملـك الملـوك، غيرهم 

رض، أنــا أحــب الــذين يحبــونني، وتقضــي العظمــاء عــدلاً، بــي تتــرأس الرؤســاء والشــرفاء، كــل قضــاة الأ
ثمـــري خيـــر مـــن ، فـــاخرة وحـــظي، عنـــدي الغنـــى والكرامـــة، قنيـــة فـــاخرة يجـــدونن والـــذين يبكـــرون إلـــيّ 

فــي وســط ســبل  ،تمشــىأفــي طريــق العــدل ، تــي خيــر مــن الفضــة المختــارةوغلّ  ،بريــزالــذهب ومــن الإ
  .)٢٢-٨/١٢(الأمثال  ..."ول طريقه أالرب قناني ، ملأ خزائنهمأو  ،ورّث محبيّ رزقاً أف، الحق
القائمـة بـه،  الأزليـةن هـذه الحكمـة ليسـت صـفة االله أيجـزم بـ -لا ريـب  -فالمتأمل لهـذا وغيـره  

كمـا لا تنبـت مـن فـم ولا تثمـر الغنـى والمـال والملـك والسـلطان،  إذ تلك لا تثمن بالجواهر واللآلـئ، 
  .)١( البشر، ولا تشمل بالطبع مخافة االله لأنها صفة االله

  الألف والياء 
فـلا تصـلح ، وأنـه الأول والآخـر، لألـف واليـاءوالتـي ذكـرت أن المسـيح ا الرؤيـا وص سفرأما نص 

 هــي كمــا أشــار العلامــةف، التــي يتعلــق بهــا مصــير المليــارات مــن البشــر للدلالــة فــي مثــل هــذه المســائل
، ولا يمكــن أن يعــول عليهــا، هــذا الســفر مجــرد رؤيــا مناميــة غريبــة رآهــا يوحنــامــا فــي  ديــدات وجميــع

فقـد رأى يوحنـا حيوانـات لهـا أجنحـة وعيـون مـن ، النـاسفهي منام مخلط كسائر المنامات التي يراهـا 
فهـي تشـبه إلـى حـد ، )٤/٨(انظـر الرؤيـا  .. وحيوانات لها قـرون بـداخل قـرون، وعيون من وراء، أمام

  .)٢( وعليه فلا يصح به الاستدلال، يراه في نومه من أتخم في الطعام والشراب بعيد ما
صدرت عن أحد الملائكة  متحدثة عن المسيح،ال ثم في آخر هذا السفر مثل هذه العبارات 

وحين سمعت ونظرت ، حنا الذي كان ينظر ويسمع هذانا يو أ" وهو قوله:، كما يظهر من سياقها

                                                 
كنـت عنـده ولربما أشكل على القارئ الكريم وصف سـفر الأمثـال للحكمـة بأنهـا صـانعة أو خالقـة فـي قولـه: ") ١(

)، لكنه فـي الحقيقـة ٣١-٨/٣٠" (الأمثال رضهأحة في مسكونة فرِ ، قدامه دائماً  ه فرحةً وكنت كل يوم لذّتِ  ،صانعاً 
لتــدليس، فــالنص فــي الرهبانيــة اليســوعية مختلــف تمامــاً، إذ يقــول: "وكنــت عنــده تحريـف مقصــود بغــرض الإلبــاس وا

طفلاً، وكنت في نعيم يوماً فيوماً، ألعب أمامه في كل حين، ألعب على وجه أرضه"، وهـو كمـا تـرى لا يتحـدث عـن 
ع وتنضج في قابل الحكمة الصانعة، بل عن الحكمة الطفولية التي تنشأ في الإنسان من سني لعبه وطفولته، وتترعر 

 عمره.
 ).٦٢-٦١( ) انظر: مناظرة العصر، أحمد ديدات، ص٢(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٥٠ (  
ني عبد معك لأ ،انظر لا تفعل :مام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا. فقال ليأسجد خررت لأ

  اسجد للّه. قوال هذا الكتاب.أنبياء والذين يحفظون خوتك الأإومع 
نا آتي أوها  .ن الوقت قريب.قوال نبوة هذا الكتاب لأألا تختم على  :(أي الملاك) وقال لي

) وليس ١٣-٢٢/٨" (الرؤيا ول والآخرالأ البداية والنهاية. لف والياء.نا الأأجرتي معي. أو ، سريعاً 
قد قال الملاك عن ، ففي ظاهر النص ما يدل على انتقال الكلام من الملاك إلى المسيح أو غيره

نفسه ما قاله يوحنا عن المسيح، فهل يقول النصارى بألوهيته أم يرون للنصوص تأويلاً كما نراه في 
  .uتلك التي تتحدث عن المسيح 

 
والكلمة كان عند ، الكلمة"في البدء كان  :مقدمة يوحناالاستدلال على ألوهية المسيح بوأما 

 وبغيره لم يكن شيء مما كان"، الكلمة االله. هذا كان في البدء عند االله. كل شيء به كانوكان ، االله
  :منها  ،لمحققين معه وقفات عديدة ومهمةلفقد كان  )٣-١/١(يوحنا 

 ،م)٤٠(ت سكندرانيهذا النص قد انتحله كاتب الإنجيل من فيلون الإ نإلى أ العلماءتنبيه  - 
لمة التي جاءت من فلاسفة رواقيين ومن فلسفة يهودي (فيلون) ، يقول فيلسيان شالي: "فكرة الك

ومستعارة من هذه العقائد أو النظريات على يد القديس جوستين ويد مؤلف الأسطر الأولى من 
  .)١( الإنجيل الذي يعزى إلى القديس يوحنا"

اطة أقواله بتركيباته الفلسفية غريب عن بيئة المسيح وبس يرى العلماء أن مصطلح "الكلمة"و  
"فلما فيقول: ، سل بأنه عامي عديم العلموخاصة يوحنا الذي يصفه سفر أعمال الر ، وعامية تلاميذه

  .)٤/١٣" (أعمال ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعاميان تعجبوا، رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا
الذي عنه ترجم  وهي الأصل، كما ينبه ديدات إلى أن ثمة تلاعباً في الترجمة الإنجليزية -

  .الكتاب المقدس إلى لغات العالم
لنص في الترجمة اليونانية ، حيث اإلى الأصل اليونانيعود نعلى حقيقته قول المسيح ولفهم  

  تترجم إلىفي قوله: "والكلمة كانت عند االله" ، و  )τον θεον(كلمة (االله) بصيغة التعريف يستخدم  
، للدلالة على أن الألوهية حقيقة) Gكتابتها بحرف كبير (في الترجمات الإنجليزية، و  )God(كلمة 

  .هذا في المقطع الأول
 και(" )االله("وكان الكلمة  :فيقول ليعرِّفنا بصفة الكلمة وخصائصهااليوناني، ثم يمضي النص 

θεος ην ο λογος(، كيرنتبصيغة (االله)  ويستخدم النص اليوناني كلمةθεος) (  وكان  ،بمعنى إله
                                                 

 ). ٩٠٣)، وانظر: قاموس الكتاب المقدس، ص (٢٤٧موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ١(



 

        
)٥١ (

بحرف صغير للدلالة على أن الألوهية  )god(ن يستخدم في الترجمة الإنجليزية كلمة ينبغي أ
 Ἰδοὺ δέδωκά σε θεὸν(في نص سفر الخروج "جعلتك إلهاً لفرعون"  وقعكما ،  مجازية

Φαραω καὶ ( الخروج)فكلمة (االله) في هذا المقطع من قول يوحنا جاءت نكرة، فهي لا )٧/١ ،
  .اسم االله عز وجل تفيد العَلَمية التي هي

في الكتاب المقدس  لم تعط )ο θεος( لكن المفاجأة أن هذه الصيغة التعريفية لاسم الألوهية
غير الذي أعمى أذهان  إله الدهر"أسماه بولس  حين منحت للشيطانعليه السلام، لكنها  للمسيح
، وكذلك التراجم ت التراجم العربية صيغة تنكير "إله"فاستخدم) ٤/٤ )٢( كورنثوس( "المؤمنين

  ).εν οις ο θεος του αιωνος( )؛ مع أن النص اليوناني جاء معرفاً a godالإنجليزية (
نوع  ،"وكان الكلمة االله" اسم (االله) في قول يوحنا: التراجم العربية والعالمية وهكذا فاستخدام 
  .)١( في النص من التلبيس والتحريف

العالم ترجمة المية الخطأ، فغيرت النص، منها نسخة وقد استدركت بعض الترجمات العربية والع
  ، وقد جاء في نسختها العربية: "وكان الكلمة إلهاً".المختلفة الجديد في ترجماتها العالمية

أفردت ملحقاً خاصاً بتبيان التحريف الذي وقعت فيه النسخ المخالفة في قراءة هذه كما 
، لا )كإله(أو  )إلهياً (أو  )إلهاً (لكلمة أو لوغوس كان ا أنالكلمة، ومما جاء فيه: "إن عبارة يوحنا 

أو لوغوس، ولكنها لا  الذي كان هو معه، إنها تعبر فقط عن صفة معينة للكلمة )االله(تعني أنه كان 
  ".تحدد هويته أنه االله نفسه

) قوله: ٩٢/٨٧ونقلت عن فيليب هارنر الكاتب في مجلة أدب الكتاب المقدس (المجلد 
إنه لا يمكن اعتبار الاسم  ثبارزة جداً بحي )١:١يوحنا (ن القوة الوصفية للمُسند في "أنا أرى أ

  معرفة".
هنا كلمة (االله) جاءت في الأصل يقول الأب متى المسكين في شرحه لإنجيل يوحنا : "و 

جملة ) يحمل معنى الذات الكلية، أما الـ) ...، وحيث (االله) المعرف بـ (الـاليوناني غير معرفة بـ (ال
"وكان الكلمة االله" هو تعيين الجوهر أي طبيعة (الكلمة)، أنها إلهية، ولا  :الثانية فالقصد من قوله

  يقصد تعريف الكلمة أنه هو االله من جهة الذات.
ر أن تقرأ (االله) معرفاً بـ  ، وإلا لا يكون فرق بين الكلمة "وكان الكلمة االله"في  )ـلا(وهنا يُحذَّ

، في الذي قال أنها مجرد أسماءفرق بين الآب والابن، وهذه هي بدعة سابيليوس  واالله، وبالتالي لا

                                                 
 ، المسيح في الإسلام، أحمد ديدات، ص)١٣٧-١٣٥() انظر: مناظرتان في استكهولم، أحمد ديدات، ص ١(
)٨٧- ٨٤(. 



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٥٢ (  
ن الأقانيم في االله متميزة، فالآب ليس هو الابن، ولا الابن هو إ :حين أن الإيمان المسيحي يقول

 "الآب، وكل أقنوم له اختصاصه الإلهي، كذلك فاالله ليس هو الكلمة، والكلمة ليس هو االله الكلي
)١(.  

قوله :  في كثير مما قاله عن تنكير الكلمة المستخدمة، ولا نوافقه علىالمسكين ب ونوافق الأ
ه كلام"وهنا يقابلنا قصور مكشوف في اللغة العربية فلا توجد كلمة (االله) بدون تعريف (الـ) .." إذ  

ور اللغة قصيوهم القارئ اضطرارهم إلى استخدام اللفظة المعرّفة (االله) في غير معناها بسبب 
بدليل وقوعه في سائر التراجم العالمية، وفي  ،إلباس وتحريفوهو غير صحيح، فذكرها  العربية،

وتصر على تعريف  ،)god aمقدمتها الترجمة الإنجليزية التي تعرض عن استخدام اللفظ النكرة (
  ). Godالكلمة (

ـــنص أمـــوراً مُ  ،عـــن ذلـــك كلـــه همغـــض المحققـــون طـــرف لـــوو  - ـــع اســـتدلال ســـلبِ فـــإن فـــي ال ة تمن
  :به على ألوهية المسيحالنصارى 
  .أي الأزل :ما معنى كلمة "البدء"؟ ويجيب النصارى أولها:

  :منها على معانٍ الكتاب فإن الكلمة وردت في ، لكن ذلك لا يسلم لهم
 (التكـوين "رضوالأ السـموات االله خلـق البـدء فـي "وقت بداية الخلق والتكـوين كمـا جـاء فـي  -
ومثله قول المسيح عـن إبلـيس الخلق قديم لكنه في لحظة مخلوقة، وليس في الأزل، فوقت ، )١/١

 قتــالاً  كــان ذاك ،تعملــوا أن تريــدون أبــيكم وشــهوات إبلــيس هــو أب مــن نــتمأ أنــه كــان منــذ البــدء: "
، فـإبليس قتـال للنـاس منـذ )٨/٤٤ " (يوحنـاحـق فيـه ليس لأنه ،الحق في يثبت ولم ،البدء من للناس

  .بداية الخليقة، ولا يعني النص أنه كان في الأزل ، فالشيطان ليس أزلياً البدء أي 
 أنموســى  أوصــىفلمــاذا  :الوا لــهومثلــه قالــه متــى علــى لســان المســيح ، وهــو يحــاجج اليهــود "قــ

ـــوبكم أذن لكـــم أموســـى مـــن  إن :قـــال لهـــم ،يعطـــى كتـــاب طـــلاق فتطلـّــق تطلّقـــوا  أنجـــل قســـاوة قل
)، ومعنـاه أن ذلـك لـم يكـن مأذونـاً بـه عنـد ٨-١٩/٧" (متـى ن هكذاولكن من البدء لم يك، نساءكم

 .وبداية الخلق لحظة مخلوقة، وليست الأزل الذي يسبق كل زمان بداية الخليقة،
"كمــا ســلمها  :فتــرة معهــودة مــن الــزمن كمــا فــي قــول لوقــا، ويــراد منهــا كلمــة البــدء أيضــاً وتــرد   -

  .أول رسالة المسيح فالبدء هنا يعني ،)١/٢ إلينا الذين كانوا منذ البدء" (لوقا
 كانت قديمة وصية بل ،جديدة وصية ليكمإ كتبأ لست خوةالإ يها"أ: قول يوحناومثله  
  ).٢/٧) ١" ( يوحنا (البدء من سمعتموها التي الكلمة هي القديمة الوصية .البدء من عندكم

                                                 
  ).١/٣٥شرح إنجيل القديس يوحنا، الأب متى المسكين () ١(



 

        
)٥٣ (

 البدء من نا: أيسوع لهم الفق ؟نتأ من :له فقالوا"قوله في جواب اليهود لما سألوه: ومثله   
، فكل هذه الاستعمالات لكلمة البدء لا يراد منها الأزل، بل )٨/٢٥ه" (يوحنا ب يضاً أ كلمكمأ ما

  .أوقات معينة حادثة
في قوله "في البدء كان الكلمة"، فهذه المراد هو الأزل قول النصارى بأن  قبلوعليه فلا ي

إلا بدليل  رادوهأ، فلا يصار إلى المعنى الذي اللفظة استخدمت في مواضع أخرى بمعان أخرى
  مرجح.

بدء النص يتحدث عن بأن معنى  في كتابه الفريد "سلاسل المناظرات" العلميالشيخ ويرجح 
كان بشارة صالحة عرفها الأنبياء كما في (إرميا عليه السلام  أي أنه  ،زل الوحي على الأنبياءـتن

١( )٣٣/١٤(.  
وهو ، ؟ أم أن اللفظ يحتمل أموراً أخرىu هل هو المسيح ؟)لكلمةاـ (ما المقصود ب ثانيها:
  :لها إطلاقات في الكتاب المقدس )الكلمة(فلفظة  الصحيح.

 وإخــوتي أمــي " )،٣/٢كتــاب االله أو وحيــه "وكانــت كلمــة االله علــى يوحنــا بــن زكريــا" (لوقــا  :منهــا 
كلمــة االله قــد   إنيس هكــذا حتــى لكــن لــ" )٨/٢١" (لوقــا اهــم الــذين يســمعون كلمــة االله ويعملــون بهــ

  .)٩/٦إسرائيليون" (رومية هم  إسرائيلن ليس جميع الذين من لأ، سقطت
بكلمـة الـرب صـنعت " كمـا جـاء فـي المزاميـر،  الأمر الإلهي الذي به صـنعت المخلوقـاتومنها:  

ذا لهـو ، )٩-٣٣/٦ " (المزمـورهـو أمـر فصـار، نه قال فكانلأ..  وبنسمة فيه كل جنودها ،السموات
ــببشــري مــن غيــر ســبب  ،لأنــه خلــق بــأمر االله ،كلمــة uســمي المســيح  المعنــى مــن غيــر أي ( قري

(آل عمــران:  ﴾إن مثــل عيســى عنــد االله كمثــل آدم خلقــه مــن تــرابٍ ثــم قــال لــه كــن فيكــون ﴿ أب)
  .، أي وحيه وكتابه أظهر كلمة االله -المعنى الأول  بحس –أو لأنه ، )٥٩

كمــا حكــى النبــي إرميــاء اســـتعجال بنــي إســرائيل ليــوم الـــبلاء ؛   د االله كلمتـــهيــكمــا قــد يســمى وع
عتـزل أنـا فلـم ألتـأت. أمـا ؟ يـن هـي كلمـة الـربأ :ها هم يقولون ليوالعذاب الذي أوعدهم االله إياه: "

وفــق يعتبــر )، والمســيح ١٦-١٧/١٥(إرميــاء  " ولا اشــتهيت يــوم البليــة ،وراءك كــون راعيــاً أن أعــن 
علـــيهم  علـــى لســـان الأنبيـــاءالمبشـــر بهـــا أنـــه الكلمـــة الموعـــودة  أي ؛)االلهكلمـــة ( أيضـــاً  هـــذا المعنـــى

  .الصلاة والسلام
، الأقدس لثالوثللأقنوم الثاني وأنها ا، (اللوغس) لكلمةل النصارى يزعمونوأما المعنى الذي 

 ) وعن مقدمة يوحنا:١٩/١٣ة، لذلك يقول الدكتور جردوم عن (الرؤيا فلم يرد في كتب الأنبياء البت

                                                 
 ).٢٦٢-٢٥٩() انظر: سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس، عبد االله العلمي، ص ١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٥٤ (  
"تشكلان الموضعين الوحيدين في الكتاب المقدس اللذين يشيران إلى ابن الله بصفته الكلمة أو  

  .)١( كلمة االله"
أطلق  uأن المسيح من هذه الفقرة ستدل به مكن أن ي"وكان الكلمة االله" غاية ما ي ثالثها:

، ي وسط الآلهة يقضيف ،االله قائم في مجمع االله"التوراة  كما أطلق على القضاة في،  )االله( عليه:
في  كما سمي به أشراف اليهودو ، )٨٢/١ " (المزمورحتى متى تقضون جوراً وترفعون وجوه الأشرار

 االله لموسى وقد قال، )١٣٨/١المزمور (" رنم لكأقدام الآلهة ، حمدك من كل قلبيأ قول داود: "
  كما سبق بيانه  وغيرهم .)١٦/ ٤الخروج " ( إلهاً تكون له  وأنت، " وهو يكون لك فماً  عن هارون:
. إنما تعني أن ولا المساواة والعندية لا تعني المثلية، "والكلمة كان عند االله"قوله:  رابعها:

فقايين ، )٤/١"اقتنيت رجلاً من عند الرب" (التكوين  الكلمة خلقت من االله كما في قول حواء:
" وأمطر الرب على سدوم  وضع آخروجاء في م، وإن جاءها من عنده، ولا مثله، ليس مساوياً للرب

، فالكبريت والنار أتيا من عند االله أي بأمره، )١٩/٢٤ وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب" (التكوين
  .وليسا مساويين الله عز وجل

  ألوهية المسيح عليه السلام. وهكذا يتبين فساد الاستدلال بمقدمة يوحنا على

                                                 
ى الأب متــــى ر يــــو  .)٣١٩كيــــف يفكــــر الإنجيليــــون فــــي أساســــيات الإيمــــان المســــيحي، وايــــن جــــردوم، ص ()١(

لمتجسدة تملأ الكتاب المقدس وليس يوحنا فقط، لكنه رأي خاص لـه، يخالفـه المسكين أن اللوغس أي الكلمة ا
فيه جميع الشراح والمفسرين، يقول: "يتهيأ لجميع الشراح أن القديس يوحنا لم يستخدم اصطلاح اسم (الكلمـة) 

وغس هو محور اللوغس إلا في موضعين اثنين في مقدمة إنجيله في الإصحاح الأول، إلا أن الواقع والحقيقة أن الل
 .)١/٢٩إنجيل يوحنا وملخص لاهوته". شرح إنجيل القديس يوحنا، الأب متى المسكين (



 

        
)٥٥ (




ورأوها دالة على ، فتعلق النصارى بها، مسيح بالكما أسندت بعض النصوص الخالقية الله
ما ، "فإن فيه خلق الكل: ما في السماوات وما على الأرض ألوهيته ومنها قول بولس عن المسيح:

 به وله قد خلق" (كولوسي الكل، سواء أن كان عروشاً أم رياسات أم سلاطين، يرى وما لا يرى
ومثله ، )٣/٩ "االله خالق الجميع بيسوع المسيح" (أفسس وفي موضع آخر يقول:، )١٧-١/١٦

ومثله ، )١/١٠ولم يعرفه العالم" (يوحنا ، ن العالم بهوكوِّ ، ما جاء في مقدمة يوحنا "كان في العالم
  .وغيرها )١/٢ في (عبرانيين

فقد قال سفر التكـوين الكتابية مسند الله تعالى فقط، نصوص الونلحظ ابتداءً أن الخلق في كافة 
)، ولم يذكر خالقـاً شـارك االله بـالخلق أو كـان ١/١والأرض" (التكوين وات افي البدء خلق االله السم"

" (إشـــعيا هكـــذا يقــول االله الــرب خـــالق الســمواتواســطة تــم الخلـــق مــن خلالــه، وفـــي ســفر إشــعياء "
 إلـى الأباطيـلترجعـوا مـن هـذه  أننبشـركم بـا لأهـل مدينـة لسـترة: ")، كما وقد قـال بـولس وبرنا٤٢/٥
، فلـم يـذكر الكتـاب )١٤/١٥" (أعمـال والبحر وكـل مـا فيهـا والأرضالحي الذي خلق السماء  الإله

 خالقاً سوى االله العظيم.

كما صنع   وما بين أيدينا من أقوال بولس ويوحنا فإنها إنما تتحدث عن االله الذي خلق بيسوع
، ولا تذكر أنه هو الخالق أبداً، فغاية ما تحتمله هذه )٢/٢٢جزات بيد يسوع (انظر أعمال المع

  أن يقال بأن االله خلق بالمسيح ما خلق من الكائنات والمخلوقات. -لو سلم بصحتها  - النصوص
مثلة التميز في الأعمال أيقول القس جيمس أنِس متحدثاً عن الأقانيم وأعمالها المختلفة: "ومن 

  .)١( أن الآب خلق العالم بواسطة الابن"
أنبياء العهد القديم، ولا ذكره المسيح عليه السلام، غريب لم تنطق به  جدُّ  للخلق وهذا المعنى

والفلسفات  إنما ورد من كلام بولس ومقدمة يوحنا الفلسفية المستمدة من الفكر الأفلوطيني
بكر  ؛مخلوق أولبنفسه، لذا ينيط هذا الفعل ب الخلقأن االله أشرف من يخلق  عتقدالغنوصية التي ت

   .العقل الكلي أو الملائكةالخلائق ، ويسمونه 

                                                 
  ).١٧٨علم اللاهوت النظامي، القس الدكتور جيمس أنس، ص ( )١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٥٦ (  
خالقــاً للســماوات والأرض ومــا بينهمــا، إذ هــو ذاتــه مخلــوق،  u ولا يمكــن أن يكــون المســيح

، إنـه وإن زعمت النصارى أنـه أول المخلـوقين، لكنـه علـى كـل حـال مخلـوق، والمخلـوق غيـر الخـالق
  ).١/١٥صورة االله غير المنظور، بكر كل خليقة" (كولوسي  " فحسب
إن الــذي عجــز عــن رد الحيــاة لنفســه عنــدما مــات لهــو أعجــز مــن أن يكــون خالقــاً للســماوات ثــم 

مــن  ا عــاد)، ولــو لــم يقمــه االله لمــ٢/٣٢والأرض، أو أن تخلــق بــه "فيســوع هــذا أقامــه االله" (أعمــال 
، )٣/١٥قتلتمـوه الـذي أقامـه االله مـن الأمـوات " (أعمـال الموتى، وفي موضع آخـر: "ورئـيس الحيـاة 

  .)١/١الأموات" (غلاطية من  أقامهواالله الآب الذي ومثله قول بولس: "
الهداية لقة الخلائق خِ  ت بهلقأن المسيح خُ  هاأن المقصود من في هذه النصوص المحقق ويرى

الخلقة التي خلقها االله و ،  فحسباالله الإيجاد والتكوينخلقة والتكوين، ف الإيجادوالإرشاد، لا 
: وهو يدعو االله ،التي تحدث عنها داود ،لقة الهدايةخِ ، لقة الجديدةالخِ  بالمسيح عليه السلام هي

  .)٥١/١٠ مزمورالوروحاً مستقيماً جدد في داخلي" (، خلق فيّ يا اهللا"قلباً نقياً 
سيح فهو خليقة جديدة" "إن كان أحد في الم ومثله قال بولس عن المؤمنين بالمسيح: 

بل الخليقة ، رلة"لأنه في المسيح ليس الختان ينفع شيئاً ولا الغُ  وقال:، )٥/١٧ )٢( (كورنثوس
  .)٦/١٥ الجديدة" (غلاطية

 (أفسس "تلبسوا الإنسان المخلوق الجديد بحسب االله في البر": وفي موضع آخر يقول 
٤/٢٤.(  

 ،"شاء فولدنا بكلمة الحق: كورة المخلوقات فقالوعلى هذا الأساس اعتبر يعقوب التلاميذ با  
أي أوائل المهتدين الذين تلبسوا بالخليقة  )١/١٨ لكي نكون باكورة من خلائقه" (يعقوب

  .الجديدة
إذ جعله االله محيياً لموات ، هو الخلق الروحيللبشر وعليه فإن المقصود من خلق المسيح 

  القلوب وقاسيها.
من حديث  كتابجده في الما ي، فيحتج بتدلالنا وتأولنا للنصوصاسعلى رد و قائلاً قد يلكن 

"فإن فيه خلق الكل: ما في السماوات وما على سماوات والأرض وما فيهما بالمسيحعن خلق ال
الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء أن كان عروشاً أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق" 

 االله إذ فيها أن، لا تتعلق بالبشر فقط خالقية بالمسيحالنصوص أن فيرى ، )١٧-١/١٦ (كولوسي
ممن لم يعتد طريقة الأسفار في التعبير  -قد يراه البعض وهذا ، ما في السماوات والأرضبه  خلق 

  إلى الخليقة الجديدة.عن الخلق التكويني صرف النص مانعاً من  -



 

        
)٥٧ (

ة، هـذه النصـوص مبالغـة معهـوديرون فـي  أما الذين اعتادوا على طريقة الأسفار في التعبير، فإنهم
والتلاميـذ  u المسـيحَ العهـد الجديـد وصـف ومـن ذلـك ، التوراتيـة والإنجيليـةحملتها مراراً الأسـفار 

مـن يتبعنـي فـلا يمشـي ، هو نـور العـالم أنا :قائلاً  أيضاً ثم كلمهم يسوع يقول يوحنا: " أنهم نور العالم،
 متـــى" (نـــتم نـــور العـــالم)، وقـــال لتلاميـــذه: "أ٨/١٢وحنـــا " (يبـــل يكـــون لـــه نـــور الحيـــاة ،فـــي الظلمـــة

٥/١٤.(  
 فأظلمـت قلـوبهم، ،كانوا نـوراً اسـتنار بـه المؤمنـون، وأعـرض عنـه غيـرهم  جميعاً  ومن المعلوم أنهم

ــنصفــي ا يمكــن أن يــدعى ظهــور النــور لاو   لجمــاد والحيــوان الموجــودين فــي العــالم، فكمــا وصــف ال
 ه بنور العالم من غير أن يكون لهم أثر في إنارة غيـر قلـوب المـؤمنينذَ وتلامي الإنجيلي المسيحَ  يوحنا

ــــدة للعــــالم، مــــن الكــــافرين أو الجمــــادات ــــه كــــان واســــطة الخليقــــة الجدي ــــه وصــــف المســــيح بأن ، فإن
  والمقصود المؤمنون في العالم فحسب. 

 بــه صــالحي نأو  عــن المصــالحة التــي تمــت بــدم المســيح فإنــه يقــول: " )١(ومثلــه أيضــاً قــول بــولس 
" الســموات فــي مــا مأ رضالأ علــى مــا كــان ســواء ،بواســطته صــليبه بــدم الصــلح عــاملاً  لنفســه الكــل

دون الجمــادات والكائنــات الكــافرة  )، مــع أن المصــالحة خاصــة بشــعبه المفــديين١/٢٠(كولوســي 
، التــي قــد يفهــم مــن الــنص شــمولها لهــم فــي المصــالحة التــي فــي الســماوات والأرض، فهــؤلاء لاحــظَّ 

  .إياهم، كما قد يفهم من نصوص الخلق شموله غير المؤمنين
 ،زمنـةالأ مـلء لتـدبير ومثله أيضاً قول بولس عن الذين أرسل االله المسيح لفدائهم، فقد أرسـله: "

، وكمــا يقــول )١/١٠" (أفســس  رضالأ علــى ومــا ،الســموات فـي مــا ،المســيح فــي شــيء كــل ليجمـع
ى (كــل شـــيء) العـــالمين، حيُّهــا وجمادهـــا، كالشـــمس ن يكـــون معنـــأالقــس جـــيمس أنــِـس: "لا يمكــن 

والقمــر والنجــوم، لأنهــا ليســت قابلــة للمصــالحة مــع االله، ولهــذا الســبب عينــه لا يمكــن أن يقصــد بهــا  
ت ليفتـدي أكل الحيوان، ولا يمكن أن يقصـد بهـا كـل الخلائـق العاقلـة السـاقطة ، لأن المسـيح لـم يـ

ن لــيس كــل أيقصــد بهــا جميــع البشــر، لأن الكتــاب يعلــم  ) ولا٢/١٦الملائكــة الســاقطين (عبــرانيين 
  .)٢( البشر يتصالحون مع االله"

" الجميــــع ســــيحيا المســــيح فــــي هكــــذا الجميــــع يمــــوت آدم فــــي كمــــا نــــهلأيضــــاً قولــــه: "أمثلــــه و 
)، فلــئن كـــان المــوت يشـــمل جميــع البشـــر بســبب خطيـــة آدم، فــإن الـــذين ١٥/٢٢) ١(كورنثــوس (

                                                 
"فإن فيه خلق الكل: ما في السماوات وردت بعد سطرين فقط من قوله: من كلام بولس وهذه الفقرة المهمة ) ١(
 ، لتبين لنا المعنى المراد مما قبلها.)١٧-١/١٦ " (كولوسي، ما يرى وما لا يرىا على الأرضوم
  .)٧٢٤) علم اللاهوت النظامي، جيمس أنِس، ص (٢(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٥٨ (  
مـوات الـذين مـاتوا بسـبب خطيئـة لا جميـع البشـر الأ فحسـب، مـؤمنينالمن جميع بالمسيح اليحيون 

  آدم.
الـذي يفيـد  –وهكذا رأينا في هذه النصوص عموماً غير مقصود من جهة المعنى؛ فظاهر المعنى 

مـا فـي السـماوات االله بالمسيح (الخليقـة الجديـدة) كـل  هدايةغير مراد في جميعها، ومثله  -العموم 
خلقـــة ؛ الالمســـيحبالمـــؤمنين  خلـــقاالله اد بـــه الخصـــوص فحســـب، أي أن ، فهـــو عمـــوم يـــر  والأرض
  .، خلقة الإيمان والتجديد، لا خلقة الإيجاد والتكوينالجديدة

ا على الأرض، مـا يـرى ومـا لا فإن فيه خلق الكل: ما في السماوات ومكما يمكننا اعتبار قوله: "
قـول موسـى لبنـي ومـألوف فـي الكتـاب، إذ يمعهـود ، وهـو أسـلوب فـي التعبيـر  ةالمبالغنوعاً من " يرى

" ، الــرب إلهكــم يزيــد علــيكم مــثلكم ألــف مــرة"هــوذا أنــتم اليــوم كنجــوم الســماء فــي الكثــرة إســرائيل:
  .)١١-١/١٠ (التثنية

وكـــان المـــديانيون والعمالقـــة وكـــل بنـــي المشـــرق حـــاليّن فـــي الـــوادي   قولـــه: " مـــن المبالغـــةومثلـــه 
 (القضــاة" كالرمــل الــذي علــى شــاطئ البحــر فــي الكثــرة،  عــدد لهــاوجمــالهم لا  ،كــالجراد فــي الكثــرة

٧/١٢(.  
 كتبت إن، يسوع صنعها كثيرة خرأُ  وتصل المبالغة عند يوحنا أقصاها حين قال: "وأشياء 
، فهذه المبالغة )٢١/٢٥ (يوحنا "المكتوبة الكتب يسع نفسه العالم أن أظن فلست ؛واحدة واحدة

  سيح إنما هي بعض ما تعودناه من كُتّاب الكتاب المقدس.في الحديث عن خلقة الكون بالم


 ناشدكأ نايقول بولس: "أ، وأنه ديان الخلائق يوم القيامة،  uوتتحدث الأسفار عن المسيح 
" وملكوته ظهوره عند مواتوالأ حياءالأ يدين نأ العتيد المسيح يسوع والرب االله مامأ ذاً إ
" الديان هو االلهلأن التوراة تقول: " ،دليلاً على ألوهيته هفي ى المسيحيونفير  ،)٤/١) ٢( وستيموثا(

   .)٥٠/٦(المزامير 
"لأنــه لــم يرســل االله ابنــه إلــى العــالم  هــو الــديان uلكــن ثمــة نصــوص تمنــع أن يكــون المســيح 

نـه لـم يـؤمن لأ، قـد ديـنوالـذي لا يـؤمن ، الـذي يـؤمن بـه لا يـدان ،بل ليخلّص به العـالم ،ليدين العالم
  .فالمسيح لن يدين أحداً ، )٣/١٧(يوحنا  "باسم ابن االله الوحيد

آت لأديـن العـالم لأنـي لـم ، نـا لا أدينـهأحد كلامي ولـم يـؤمن فأن سمع إ"و : وهو ما أكده يوحنا 
الكلام الذي تكلمـت  ؛]أي االله وشرعه[ من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، بل لأخلص العالم

  ).٤٨-١٢/٤٧(يوحنا  "ربه هو يدينه في اليوم الأخي



 

        
)٥٩ (

ـــع  - uالمســـيح ن نغفـــل أن ولا نســـتطيع أ لـــم يســـتطع أن  -الـــذي يزعمـــون أنـــه ديـــان الجمي
، لأن االله لم يـأذن لـه بـذلك، ومـن كـان هـذا حالـه فإنـه زبديخالته وتلميذيه، ابني  يبنيضمن الجنة لا

: أن يجلـس ابنـاي "فسـألها مـا تريـدين؟ قالـت زبـديي جاءتـه أم ابنـ عن الدينونـة المطلقـة أعجـز، فقـد
... وأمــا الجلــوس عــن  فأجــاب يســوع هــذان، واحــد عــن يمينــك، والآخــر عــن اليســار فــي ملكوتــك.

  ).٢٢-٢٠/٢٠" (متى يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعدّ لهم من أبي
آخــرين الكتــاب يخبرنــا أن فــإن  ،u وإن أصــر النصــارى علــى أن الدينونــة مــن أعمــال المســيح

 :فقـال لهـم يسـوع بمـا فـيهم الخـائن يهـوذا الأسـخريوطي " ،عشـر االاثنـ هوهـم تلاميـذ، يشاركونه فيهـا
متـــى جلــس ابــن الإنســـان علــى كرســـي ، نـــتم الــذين تبعتمــوني فـــي التجديــدأإنكــم  :الحــق أقــول لكـــم

(متـــى  عشـــر" ثنـــييل الاتـــدينون أســـباط إســـرائ ،علـــى اثنـــي عشـــر كرســـياً  نـــتم أيضـــاً أتجلســـون  ؛مجـــده
  .)٢٢/٣٠، (وانظر لوقا )١٩/٢٨

 البشـر فقـط، بـل ت قاصـرة علـىليسـدينـونتهم لكـن  ،سـيدينونوبولس أيضاً وغيره مـن القديسـين 
"ألســتم تعلمــون أن القديســين ســيدينون لملائكــة، حيــث يقــول: اتشــمل العــالم كلــه بمــا فيــه حتــى مــن 

مــــن  وغيــــره بــــولسف. )٣-٦/٢ )١( (كورنثــــوس "ألســــتم تعلمــــون أننــــا ســــندين ملائكــــة...  العــــالم؟
لا تصـلح دلـيلاً  دل ذلـك علـى أن الدينونـة، فـليسـوا آلهـةهـم و  ،والعـالم ن الملائكةنو سيديالقديسين 

  .آلهة (المسيح وبولس والقديسين) على الألوهية، إلا إذا قيل بأن الجميع
دفعها االله للمسـيح الإنسـان، قد  -إن صحت  -ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن دينونة المسيح للبشر 

 ٥/٢٧نسـان " ( يوحنـا الإلأنـه ابـن ، أيضـاً  أن يـدين اً عطـاه سـلطانأ" و إنسـانيته فهـو يصـنعها بمقتضـى 
.(  


مـا نقلتـه الأناجيـل مـن غفـران ذنـب المفلـوج  uومما يستدل به النصارى على ألوهيـة المسـيح 

وعليـــه فالمســـيح إلـــه يغفـــر ، مـــن خصـــائص الألوهيـــة -مـــا يـــرون ك  -والمغفـــرة ، والخاطئـــة علـــى يديـــه
كمــــا قــــال ،  )٧/٤٨" (لوقــــا  خطايــــاك لــــك مغفــــورة: "مــــريم المجدليــــة فقــــد قــــال للخاطئــــة، الــــذنوب

بالتجــديف لمــا ســمعوا ذلــك منــه وقــد اتهمــه اليهــود  ،" خطايــاك لــك مغفــورة، بنــي يــا ثــق للمفلــوج: "
  .، أي أنه يدعي الإلهية حين يغفر للناس)٩/٣(متى  " يجدّف هذا أنفسهم: في قالوا فقالوا: "

 مـن لـيس هـو uلكنا إذا رجعنا إلى قصتي الخاطئة والمفلوج فإنـا سـنرى وبوضـوح أن المسـيح 
وهــو ، "مغفــورة خطايــاك" :ففــي قصــة المــرأة لمــا شــكّ النــاس بالمســيح وكيــف قــال لهــا، غفــر ذنبيهمــا
ويجـدر أن ننبــه ، أن إيمانهـا هـو الـذي خلصـها وأخبـر المــرأة، اللـبس uأزال المسـيح ، مجـرد بشـر
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 بـالطبع –والـذي غفـره ، بـل أخبـر أن ذنبهـا قـد غُفـر، إلى أن المسيح لم يدع أنه هو الذي غفر ذنبها

  هو االله تعالى. -
 :لك أقول ذلك جلأ من، رجليّ  بالطيب دهنت فقد هي "وأما والقصة بتمامها كما أوردها لوقا:

 :لها قال ثم، قليلاً  يحب قليل له يغفر والذي، كثيراً  أحبت لأنها، الكثيرة خطاياها فرتغُ  قد
 أيضاً؟! خطايا يغفر الذي هذا من أنفسهم: في يقولون معه المتكئون فابتدأ ،خطاياك لك مغفورة
، فقد غفر االله لها بإيمانها، )٥٠-٧/٤٦" (لوقا بسلام اذهبي، خلّصك قد إيمانك :للمرأة فقال

لنفسه  ة االله التي وسعتها، وأفهم الحاضرين بوضوح أنه لم يجدف ولم يدعِّ والمسيح أخبرها برحم
  .مغفرة الخطايا

، بنــي يــا ثــقفقــد قــال للمفلــوج: "، الــذنوب غفــارفــي قصــة المفلــوج أنــه لــم يــدع المســيح  لكوكــذ
ــاك لــك مغفــورة ، لــم يقــل: ذنوب المفلــوجولــم يقــل : إنــه هــو الغــافر لــ، " فــأخبر بتحقــق الغفــرانخطاي
  .لك ذنوبك" "غفرتُ 

وبخهـم ، حـين قـال: "مغفـورة لـك خطايـاك" ودار فـي خلـدهم أنـه يجـدف، اليهودفهم ولما أخطأ 
ليس مـن فعـل  غفرانأن هذا اللهم وشرح ، وصحح لهم الأمر، على الشر الذي في أفكارهمالمسيح 

ــب التــ،  لكــن االله أذن لــه بــذلك، بــل هــو مــن ســلطان االله، نفســه ي كــان كمــا ســائر المعجــزات والعجائ
 االله ومجـدوا، تعجبـوا الجمـوع رأى فلمـا"، وزال اللـبس مـن صـدورهم ،وقد فهموا منه المراد، يصنعها
  .، لقد تيقنوا أنه إنسان فحسب" هذا مثل سلطاناً  الناس أعطى الذي

 وإذا، خطايــاك لــك مغفــورة، بنــي يــا ثــق :للمفلــوج قــال ": تقــولوالقصــة بتمامهــا كمــا أوردهــا متــى 
 بالشـر تفكـرون لمـاذا :فقـال أفكـارهم يسـوع فعلـم، يجـدّف هذا أنفسهم: في قالوا قد الكتبة من قوم
 أن تعلمـوا لكـي ولكـن ؟وامـش قـم يقـال أن أم، خطايـاك لـك مغفـورة يقـال أن أيسـر أيمـا ؟قلوبكم في
 واذهـب ،فراشك احمل قم: للمفلوج قال حينئذ ،الخطايا يغفر أن الأرض على سلطاناً  الإنسان لابن
 سـلطاناً  النـاس أعطـى الـذي االله ومجـدوا، تعجبـوا الجمـوع رأى فلمـا، بيتـه إلى ومضى فقام، بيتك إلى
  .)٨-٩/٣" (متى هذا مثل

وهذا السلطان ليس خصيصة ذاتية من خصائص المسيح، بل هو سلطان دُفع إليه من االله الـذي 
)، وإلا ١٠/٢٢وقـا " (لبـيأ مـن ليّ إ دفع قد شيء كل :وقال تلاميذه لىإ التفتخصه بهذه المزية: "

" رضالأ وعلـى السـماء فـي سـلطان كـل لـيّ إ دفـعفهو لا حول له ولا قوة، قد قال في موضع آخـر: "
  ).٢٨/١٨(متى 

، ولـو كــان إلهـاً لكــان هـذا مــن خصائصــه فـع إليــه مــن االلهبـل قــد دُ ، لــيس سـلطانه الشخصــي فهـذا
يقـول الـذي  ، لأنـه عبـد اهللاالله ومـددهإلا بعـون  ، لكنه يعجز عنه عليه الصلاة والسلاموقدراته الذاتية
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إليـه )، فلـولا دفـع االله بهـذا السـلطان ٥/٣٠" (يوحنـا فعل من نفسي شـيئاً أ أنقدر ألا  عن نفسه: "أنا
  لما قدر على غفران ذنب أو خطيئة.

"وكلمــوه قــائلين: قــل لنــا: بــأي ســلطان تفعــل هــذا؟ أو مــن هــو الــذي  uسـأل اليهــود المســيح و 
أن ســلطان ذاتــي امتلكــه بموجــب لاهوتــه  عليــه الســلام فلــم يــزعم المســيح ؟"أعطــاك هــذا الســلطان

مــن أيــن فــي معموديــة غفــران الــذنوب، الأزلــي، بــل ســألهم عــن الســلطان الــذي كــان ليوحنــا المعمــدان 
-٢٠/٢فقـال: "قولـوا لـي: معموديـة يوحنـا المعمـدان، مـن السـماء كانـت أم مـن النـاس؟" (لوقـا  ؟هو
  .النبوة فحسب سلطان ان وغيره بذات السلطان الذي كان للمعمدان، إنه)، أي أنه يصنع الغفر ٤

مــن غيــر أن  فــع إلــى التلاميــذفقــد دُ ، u فــع أيضــاً إلــى غيــر المســيحوســلطان غفــران الخطايــا دُ 
 ،غفـران الـذنوب التـي تتعلـق بحقـوقهم الشخصـية مقـدورهمأصـبح بعلـى الـرغم مـن أنـه ، يصيروا آلهـة

: المسـيح يقـول عنـهالشخصـية فهم وقبحقـالمتعلقـة مغفرتهم للذنوب أما ف، بل وكل الذنوب والخطايا
 يغفــر لا ؛زلاتهــم للنــاس تغفــروا لــم نإو  ،الســماوي أبــوكم أيضــاً  لكــم يغفــر ؛زلاتهــم للنــاس غفــرتم "إن
  .)١٥-٦/١٤" (متى زلاتكم أيضاً  أبوكم لكم

 تغفــر خطايـاه غفــرتم مـنيوحنـا يعطــي التلاميـذ صــكاً مفتوحـاً فــي غفـران أي ذنـب وخطيئــة: " لكـن
كالمسيح عليـه السـلام، يغفرون الذنوب  )، فهُم ٢٠/٢٣" (يوحنا  مسكتأُ  خطاياه أمسكتم ومن، له

  ومع ذلك فإن أحداً من النصارى لا يقول بألوهيتهم!
فأصـبح القسـس ، هـذا السـلطانادعـت نـوال و  ،بطرس والتلاميذنفسها مجد ثت الكنيسة وقد ورَّ 

واعتمــدوا فــي إقــرار ذلــك علــى وراثــتهم ، الاعتــراف أو صــكوك الغفــران يغفــرون للخــاطئين عــن طريــق
فكــل مــا تربطــه ، وأعطيــك مفــاتيح ملكــوت الســماوات ... أنــت بطــرسللســلطان الــذي دفــع لبطــرس "

 وكــل مــا تحلــه علــى الأرض يكــون محلــولاً فــي الســماوات، علــى الأرض يكــون مربوطــاً فــي الســماوات
؛ غفـرت خطيئتـه  ؛لإنسـان – كرسـيه ومجـده  وارث -البابـا  فلـو غفـر بطـرس أو، )١٦/١٩(متى  .."

  .ة بطرس أو البابا أو القسيسمن غير أن يقتضي ذلك ألوهي
 ما كل :لكم أقول الحق دفع لكل التلاميذ "ليس خاصاً ببطرس وورثته، بل وهذا السلطان 

 في محلولاً  يكون الأرض على تحلّونه ما وكل ،السماء في مربوطاً  يكون الأرض على تربطونه
 لهما يكون نهإف ؛يطلبانه شيء أي في الأرض على منكم اثنان اتفق إن أيضاً: لكم وأقول ،السماء

 ،لا يعني ألوهيتهم -كما لا يخفى  -وهو ، )٢٠- ١٨/١٨" (متى السموات في الذي أبي قبل من
هذا ما  ،بل هبة إلهية وهبت لهم ولمعلمهم المسيح، ليس حقاً شخصياً لهم هذا السلطان لأن

  يذكره الكتاب المقدس.
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مـــن تلقـــاء نفســـه فقـــد طلـــب مـــن االله أن يغفـــر  ذا الســـلطانهـــ لا يملـــك u ولمـــا كـــان المســـيح

 لا لأنهــم، لهــم اغفــر أبتــاه يــا :يســوع فقــال"طلبــه مــن االله  اولــو كــان يملكــه لغفــر لهــم ولمــ، لليهــود
  .)٢٣/٣٤" (لوقا يفعلون ماذا يعلمون
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وتستدل بها على ألوهيته ،  uمن معجزات المسيح  خمساً وثلاثين معجزةوتذكر الأناجيل 
  . .. بو بالغي إخبارهو  ىه للمرضؤ ه للموتى وشفاؤ ولادته من غير أب وإحياومن هذه المعجزات 


يصنعها بتأييد من  ، وأخبر أنهuذكر القرآن وأكد صدور المعجزات العظيمة عن المسيح 

أنّي قد جئتكم بآيةٍ من ربّكم أنّي أخلق لكم من الطيّن كهيئة الطيّر فأنفخ فيه فيكون  ﴿االله، فقال: 
الموتى بإذن اللّه وأنبّئكم بما تأكلون وما تدّخرون في  يبرئ الأكمه والأبرص وأحيطيراً بإذن اللّه وأُ 

  ). ٤٩(آل عمران:  ﴾بيوتكم
عندما أتى المسيح بما أتى به من الإنجيلية، ونقلته عن المسيح، ف وهو ما أكدته النصوص

"أنا بروح االله أخرج  أنها من االله عز وجل، ولم ينسبها إلى نفسه فقال: كان يؤكدالمعجزات  
  .)١٢/٢٨ الشياطين" (متى

  .)١١/٢٠"كنت بإصبع االله أخرج الشياطين " (لوقا  وقال: 
سمعت  لأنك أشكرك،الآب  أيها :وقال ،فوق إلىوع عينيه وعندما جاء لإحياء لعازر " رفع يس 
نك أليؤمنوا ، هذا الجمع الواقف قلت لأجلولكن ، نك في كل حين تسمع ليأ علمتُ  وأنا ،لي

، لقد شكر االله أن قبِل منه تضرعه ودعاءه حين رفع عينيه إليه ) ٤١-١١/٤٠" ( يوحنا أرسلتني
  ا على يديه لعازر.متوسلاً ضارعاً، فاستجاب االله له، وأحي

رفع نظره نحو " لما أراد إطعام الجمع من الأرغفة الخمسأيضاً استلهم من االله القدير العونَ و 
  .)١٤/١٩السماء، وبارك وكسر" (متى 

أي انفتح، وفي الوقت انفتحت ، افثأ وقال:، "رفع نظره نحو السماء وأنَّ  ولما جيء له بالأصم
، فأنينه تضرع واستغاثة باالله لم )٣٥-٧/٣٤مستقيماً" (مرقس أذناه، وانحل رباط لسانه، وتكلم 

  يخيبه االله فيهما.
كل سلطان في السماء وعلى  (أي من االله) فع إليَّ "دُ  :متحدثاً عن سائر معجزاته وأعاجيبه وقال

، فكل ما يؤتاه هبة االله، ولو كان إلهاً لكانت معجزاته ذاتية تنبع من طبيعته )٢٨/١٨الأرض" (متى 
  .لهية، ولا يحتاج إلى من يهبها له أو يمنعه إياهاالإ

ويجدر بالذكر هنا أن مثل هذا السلطان دفع للشيطان من غير أن يقتضي ألوهيته، فقد قال 
لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهنّ، لأنه إليّ قد للمسيح وهو يغويه بجميع ممالك الأرض: "

  ).٤/٦" (لوقا دُفع، وأنا أعطيه لمن أريد
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"أنـا لا أقـدر أن أفعـل  قـال:أنه لا حـول لـه ولا قـوة بغيـر تأييـد االله لـه، فأيضاً  uالمسيح  أكدو 

ــا   :، وأن هــذه المعجــزات عطيــة االله التــي تــدل علــى رســالته فحســب)٥/٣٠مــن نفســي شــيئاً" (يوحن
ب ن الآأهـي تشـهد لـي  ؛عملهـاأنـا أعمال بعينها التـي هذه الأ ،كمّلهاعطاني الآب لأأعمال التي الأ"

  ).٣٧-٥/٣٦رسلني" (يوحنا أقد 
هــو مــن المعجــزات التــي عليــه الســلام وأمــا الــذين رأوا معجــزات المســيح فقــد عرفــوا أنمــا يصــنعه 

ولــم يفهــم أحــد مــنهم ألوهيــة صــاحب هــذه المعجــزات، فعنــدما شــفي الصــبي مــن ، يعطيهــا االله لأنبيائــه
  .)٩/٣٤الروح النجس "بهت الجميع من عظمة االله" (لوقا 

مجدت االله" (لوقا و  )بظهرها فى المرأة المقوسة الظهر " استقامت (أي المرأةولما ش
١٣/١٣(.  

ولما أقام المفلوج ورأت الجموع ذلك "تعجبوا ومجدوا االله الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا" 
، فاعتبروا المسيح من الناس لا الآلهة، وأن سلطان الشفاء قد أوتيه من قبل االله )٩/٨(متى 
  .يالشاف

فقــالوا لــه: كيــف انفتحــت عينــاك؟ " المســيح ورد لــه بصــره وهــو مــا قالــه عنــه الأعمــى الــذي شــفاه
 نــهإ حيــث مــن عنــه أنــت تقــول مــاذا :عمــىللأ يضــاً أ الواقــ..  يســوعأجــاب ذاك وقــال: إنســان يقــال لــه 

فهــل المســتدلون لألوهيــة المســيح بــرده بصــر  )،١٧-١٠/ ٩" (يوحنــا نبــي نــهإ :فقــال؟ عينيــك فــتح
الـــذي شـــهد لـــه بـــالنبوة والإنســـانية  عمـــى أكثـــرة معرفـــة وغَيـــرة ومحبـــة للمســـيح مـــن ذلـــك الأعمـــىالأ

  ؟!فحسب
لـم يفهـم الـراؤون لهـذا ألوهيتـه رغـم عظـم هـذه المعجـزة، بـل  ؛وحين انتهر البحر والرياح وأطاعته

ــاس قــائلين عجبــوا لقــدرة المســيح الإنســان، يقــول متــى: " ــ؟ هــذا إنســان أي :فتعجــب الن ــاح ن الر إف ي
 ).٨/٢٧" (متى تطيعه والبحر جميعاً 

أن يحيي أخيها أكدت معرفتها بأن هذه المعجزات هي من منه ولما أرادت مرثا أخت لعازر 
" (يوحنا ياهإ االله يعطيك االله من تطلب ما كل نأ علمأ االله، وأنه يؤيد بها المسيح ، فقالت له : "

١١/٢٢.(  
"يسوع الناصري رجل  :الجموع مؤكداً هذا المفهوم خاطبي كبير الحواريين  وهذا تلميذه بطرس 

  ).٢/٢٢قد تبرهن من قبل االله بقوات وعجائب صنعها االله بيده" (أعمال 
نيقوديموس معلم الناموس أدرك سر هذه المعجزات العظيمة التي يصنعها المسيح، وأنها  وأيضاً 

نك قد أتيت من االله أنعلم  ،يا معلّم : "uمن قِبل االله، وبسبب عونه وتأييده، فقال للمسيح 
" (يوحنا ن لم يكن االله معهإ ؛نت تعملأن يعمل هذه الآيات التي أحد يقدر أن ليس لأ ،معلّماً 
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٣/٢.(  
وتحكي الأناجيل ما يؤكد أن هذه المعجزات لم تكن إلا هبة من االله، وكان المسيح يحذر أن 

خاف أن لا يتمكن من صنع معجزة  تلذلك لما تقدم إلى لعازر المي، لا يؤتاها في بعض المواطن
ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضاً لا يموت؟ فانزعج  "قال بعض منهم:

  ).٣٨-١١/٣٧يسوع أيضاً في نفسه" (يوحنا 
"فتنهد  ، فلم يقدر على صنعها، أو لم يصنعهاوفي مرات أخر طلب منه الفريسيون آيات 

الحق أقول لكم: لن يعطى هذا الجيل آية، ثم تركهم  ا الجيل آية؟لماذا يطلب هذ :بروحه، وقال
  .)١٣-٨/١١ودخل السفينة ومضى" (مرقس 

"جيل شرير وفاسق  بل قال: جبهم إلى طلبهم،ولما تكاثرت جموع اليهود عليه تطلب آية لم ي
  .، فلم يظهر لهم في ذلك الموطن معجزة)٣٩-١٢/٣٨ ولا تعطى له آية" (متى، يطلب آية

وهي السبيل ، يأمر بإخفائها مَ لو كان ما يصدر من المسيح من آيات تدل على ألوهيته فلِ  ثم
لا تقل لأحد شيئاً" ، "انظر الذي يدل الناس على حقيقته؟ فقد قال المسيح للأبرص لما شفاه

  .)٩/٣١لا يعلم أحد" (متى  ،"انظرا ولما شفى الأعميان قال: .)١/٤٤(مرقس
  ). ٨/٢٦ "لا تدخل القرية، ولا تقل لأحد في القرية" (مرقس شفاه: وقال للأعمى الثالث لما

 وأوصاهم ،جميعاً  فشفاهم كثيرة جموع وتبعته، هناك من وانصرف يسوع فعلم" وتكرر منه ذلك
بإخفائه للمعجزات يريد أن لا ينشغل الناس  uالمسيح ف)، ١٦-١٢/١٥(متى " يظهروه لا أن

  .كانت دليل ألوهيته لوجب أن ينبههم إلى ذلك، ولو  بالمعجزات عن دعوته وجوهرها
– 

دالة على ألوهيته،  u معجزات المسيح النصارى يعتبر أن -كل العجب   -والعجب 
يكون والكتاب مصرح بقدرة غيره من البشر على صنع مثل هذه المعجزات العظيمة، من غير أن 

  .ذلك دالاً على ألوهية هؤلاء
"الحق فقد أثبت الكتاب هذه المعجزات وما هو أعظم منها لكل المؤمنين بالمسيح، فقال:  

ويعمل أعظم منها" (يوحنا  ،فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً  ،أقول لكم: من يؤمن بي
ما صنع ويقدرون ياء الموتى، بل إحيستطيعون ، أي يستطيع المؤمنون شفاء المرضى بل و )١٤/١٢
  .أعظم من ذلك، وعليه لا تصلح في الدلالة على الألوهيةهو 

ــب و  ــاب المقــدس  -فعــل العجائ ــةفــي اصــح لا ي -حســب الكت حتــى علــى أو  علــى صــدق لدلال
ــإن المســيح صــحة إيمــان أصــحابها، فضــلاً عــن النبــوة أو الألوهيــة،  ــة ســيفعلون  uف ــأن كذب ذكــر ب

"لـيس كـل مـن  فقـد ذكـر متـى أن المسـيح قـال:، باسـم المسـيحيصـنعونها أنهـم  ويزعمون ،المعجزات
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يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي فـي السـماوات،  ، يقول لي : يا رب يا رب

 ،شـياطين أخرجنـاوباسـمك  ،يـا رب يـا رب ألـيس باسـمك تنبأنـا :كثيرون سيقولون لـي فـي ذلـك اليـوم
" الإثـماذهبـوا عنـي يـا فـاعلي ، قـط أعـرفكملـم  إنـي :فحينئذ أصرّح لهم ،يرةوباسمك صنعنا قوات كث

، فهؤلاء المنافقون الكذبة قدروا على فعـل المعجـزات، ولـم تـدل علـى صـلاحهم )٢٣-٧/٢١ (متى
  .وإيمانهم، فضلاً عن نبوتهم وألوهيتهم

ذلـك صـدقه أو  وأيضاً إنسان الخطيئة يصنع الكثير من المعجـزات والعجائـب، مـن غيـر أن يعنـي
بكـل قـوة  ،لـذي مجيئـه بعمـل الشـيطانا"ألوهيته، إذ يصنعها بعون الشيطان وقوته، يقول عنـه بـولس: 

  ).٢/٩) ٢" (تسالونيكي (وبآيات وعجائب كاذبة


من  uأن الكثير مما صنعه المسيح  -من قراء الكتاب المقدس  -ولاحظ المحققون 
جائب ومعجزات قد شاركه فيه غيره من الأنبياء، وسواهم، ولم يقل أحد من النصارى بألوهيتهم، ع

فدل ذلك على أن غاية ما تدل عليه المعجزات نبوة أصحابها، وإلا لزم القول ألوهية كل من شارك 
  المسيح في الأعاجيب التي صنعها االله على يديه.


، وقد تعلق بها uمن غير أب بشري إحدى أعظم معجزاته  uلمسيح لقد كانت ولادة ا

ي من عذراء وحدها بدون تيقول البابا أثناسيوس: "من ذا الذي يرى جسداً يأالقائلون بألوهيته، 
  .)١( "لابد أن يكون هو صانع ورب باقي الأجساد؟ ولا يدرك أن من ظهر في الجسد ،رجل

، كذلكبحق  وهو ، )٢( "سيح من عذراء لكان مجرد إنسانالم"لو لم يولد  منصور: ىيسّ  ويقول
ولادته من عذراء،  هذه المعجزة الباهرة، أين بعض المخلوقات شارك المسيح في صورة بدليل أ

لا أب لهم ولا أم، ووجود آدم خلقاً سوياً  - البشر ومنهم -من غير أب، فأصول سائر المخلوقات 
  ثم كبر بعد ذلك ونما. ،جنيناً في بطن أمهأكبر وأكمل من خلقة المسيح الذي خلق 

ها لاقتضى الميلاد من غير أب أعجوبة ولا ريب، لكنها لا تقتضي الألوهية بحال، ولو اقتضوا
آدم وحواء، فقد ولد آدم من غير أب ولا أم، وولدت أصول جميع الحيوانات، وألوهية أبوينا ألوهية 

  .ولا أم لها، حواء من آدم
                                                 

 ). ٥٢تجسد الكلمة، البابا أثناسيوس، ص () ١(
كر، ، المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح، علاء أبو ب)٦٢(مسيحية بلا مسيح، كامل سعفان، ص : ) انظر ٢(

 ).١٨٦(ص 
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إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من  ﴿ االله بقوله:إليه  أرشدناا هو مالمعنى وذلك  
  .)٥٩عمران: (آل  ﴾تراب ثم قال له كن فيكون

إلا أن آدم يتميز عن ، ورغم المثلية القائمة بين آدم وعيسى من جهة ميلادهما من غير أب
فإن االله أسجد له  أن آدم عليه السلام لم يخرج من بين نجو وطمث، وأيضاً  منها ،عيسى بـأمور

، كما كانت الجنة منـزله، وقد تولى االله مناجاته بنفسه دون تعالى ملائكته، وعلمه الأسماء من علمه
بكل هذه  آدم إذا تميزإلى غير ذلك مما لم يكن لعيسى ولا غيره. ف ،أن يرسل إليه رسولاً 

  المميزات، فلم لا تقول النصارى بألوهيته؟!
ملكي صادق كاهن ساليم  -حسب الكتاب المقدس  - ه المعجزةوممن فاق المسيح في هذ

 :ولا بداية ولا نهاية ،أن لا أب له ولا أم بولس وينقل ،جلر ر زرع فقد ولد من غي في عهد إبراهيم،
 ولا، بلا أب، بلا أم، بلا نسب، لا بداءة أيام له ... "ملكي صادق هذا ملك ساليم كاهن االله العلي

)، فلم لا يقول ٣-٧/١شبه بابن االله، هذا يبقى كاهناً إلى الأبد" (عبرانيين نهاية حياة، بل هو م
  ؟، لأنه ولد بعد وفاتها ، وهو الذي لا أب له ولا أم)١(النصارى بألوهية ملكي صادق

  آلهة. النصارى همعتبر لا تو قوا من غير أب ولا أم، لِ خُ  الملائكة وكذلك
في  -نسبياً  -على الألوهية، وإن كان حدثاً فريداً وهكذا فالميلاد العذراوي لا يصلح دليلاً 

  تاريخ البشرية.


 أثبتهـا القـرآن ، وقـد uمعجزة إحيـاء المـوتى معجـزة عظيمـة مـن معجـزات المسـيح لا ريب أن 
  .)٤٩ (آل عمران: }وأحيي الموتى بإذن االله  [، وأخبر بأنها من عند االله له

ــــدرات المســــيحلكــــن النصــــارى يرفضــــون  ــــه صــــنع  تعليــــق ق ــــرون أن هــــذه بمشــــيئة االله وإذنــــه، وي
"كمــا أن الآب يقــيم الأمــوات ويحيــي، كــذلك الابــن أيضــاً لأنــه  ،بقدرتــه ومشــيئته الخاصــةالمعجــزات 

أيضـاً أن تكـون لـه حيـاة  ... لأنه كما أن الآب لـه حيـاة فـي ذاتـه، كـذلك أعطـى الابـنيي من يشاء يح
  .)٢٧ ،٥/٢١" (يوحنا في ذاته

لرأينــاه يتحــدث عــن مواهــب المســيح التــي أعطــاه االله إياهــا "كــذلك فــي ســياقه  ولــو تأملنــا الــنص 
ولا هبـة االله فيهـا لـأعطى الابن"، فكل مواهب المسـيح هـي عطيـة االله التـي مـا كـان لـه حـول ولا طـول 

  إياها له.
                                                 

ذكــرت دائــرة المعــارف الكتابيــة أن "ملكــي صــادق شخصــية كتابيــة غامضــة"، ونقلــت قــول قــائلين بــأن "ملكــي ) ١(
 ).٢٢٣-٧/٢٢٢صادق لم يكن سوى أحد ظهورات المسيح قبل التجسد". انظر دائرة المعارف الكتابية (



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٦٨ (  
أقـدر أن أفعـل  "أنـا لا ولو أكملوا النص لوجدوا جواب المسيح على شبهتهم واضحاً، فقد قـال:

  ).٥/٣٠" (يوحنا من نفسي شيئاً 
لأنـي لا أطلـب  وأكمل حديثه فذكر لهم أن مشيئته التي بها يحيي من يشاء مقيدة بمشيئة االله: "

  .)٥/٣٠مشيئتي، بل مشيئة الآب الذي أرسلني" (يوحنا 

ون لكن النصارى يصرون على أن إحياء الموتى يدل على ربوبية المسيح وألوهيته، ويتجاهل
  م لا تقول النصارى بألوهيتهم ؟!فلِ  نصوصاً كتابية أسندت ذات الفعل لغير المسيح.

إن إعراض النصارى عن القول بألوهية هؤلاء إنما هو دليل على بطلان الاستدلال لألوهية 
النبي )، فإن ٤٤-١١/٤١ر (انظر يوحنا ز فلئن كان المسيح أحيا لعاالمسيح بمعجزة الخلق، 

"وقال: أيها الرب إلهي، أيضاً إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأتَ الأرملة  إلياس أحيا ابن
فتمدد على الولد ثلاث مرات، وصرخ إلى الرب وقال: يا رب  ]،وحاشا الله أن يسيء[بإماتتك ابنها 

فسمع الرب لصوت إيليا، فرجعت نفس الولد إلى جوفه  إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه.
، لذا خاطبه يشوع بن سيراخ: "أنت الذي أقمت ميتاً من )٢٤-١٧/١٩) ١ملوك (ال( "فعاش

  .)٤٨/٥الموت" (ابن سيراخ 
حال حياته، والآخر بعد وفاته، فقد أحيا أحياه أحدهما  ،ميتين –بإذن االله  -واليسع أيضاً أحيا 

فدخل  ى سريره،البيت، وإذا بالصبي ميت ومضطجع عل أليشع"دخل  ابن الإسرائيلية التي جاءته
ثم صعد واضطجع فوق الصبي، ووضع فمه  ،وأغلق الباب على نفسيهما كليهما، وصلّى إلى الرب

ثم عاد وتمشى  على فمه، وعينيه على عينيه، ويديه على يديه، وتمدّد عليه، فسخن جسد الولد،
ت، ثم فتح في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك، وصعد وتمدّد عليه، فعطس الصبي سبع مرّا

  .)٣٦-٤/٣٢) ٢ملوك (ال(الصبي عينيه" 
" فيما كانوا  ميتاً وضعه أهله على قبر اليسع، فعاد حياً اليسع بقدرة االله بعد موته كما أحيا 

، فلما نزل الرجل ومس عظام أليشعيدفنون رجلاً إذا بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر 
  ).١٣/٢١) ٢( ملوك(ال "عاش وقام على رجليه ؛أليشع

مـع أنهـم أثبتـوا هـذه  uمن استدلال النصارى بإحياء المـوتى لإثبـات ألوهيـة المسـيح  والعجب
فقــد جــاء فــي أعمــال الرســل أن  .قصــة إحيــاء بطــرس لطابيثــامقصــود مــا جــاء الالقــدرة للحــواريين، و 

لــذي ترجمتــه "وكــان فــي يافــا تلميــذة اســمها طابيثــا ا بطــرس أحيــا طابيثــا بعــد أن ماتــت وغســلها أهلهــا
فـــأخرج  ... وحـــدث فــي تلـــك الأيــام أنهـــا مرضــت وماتـــت، فغســلوها ووضـــعوها فــي عليــّـة ... غزالــة

الجسد وقال: يا طابيثا قـومي، ففتحـت  إلىبطرس الجميع خارجاً وجثا على ركبتيه وصلّى، ثم التفت 
ومــا ، فــأي فــرق بــين مــا فعلــه المســيح )٤١-٩/٣٦أعمــال  ( "عينيهــا، ولمــا أبصــرت بطــرس جلســت



 

        
)٦٩ (

  .فعله بطرس، فكل ذلك بإذن االله وقدرته
فقد قال لهـم المسـيح :  ،يقدرون على إحياء الموتى -حسب الكتاب المقدس  -وكل التلاميذ 

، طهــروا برصــاً ، اشــفوا مرضــى، تالســماوانــه قــد اقتــرب ملكــوت إ :نــتم ذاهبــون اكــرزوا قــائلينأفيمــا "
  ل هؤلاء آلهة؟)، فهل ك٨-١٠/٧" (متى خرجوا شياطين، أموتى أقيموا

ـــا المـــوتى، يغفلـــون عـــن تلـــك  ـــذي أحي ـــة المســـيح ال كمـــا يغفـــل النصـــارى المتحـــدثون عـــن ألوهي
وعجـزه عـن دفـع المـوت عـن نفسـه، كمـا عجـز عـن ردهـا  ،النصوص التي تتحدث عـن مـوت المسـيح

  .إلى الحياة من جديد، حتى أعاده االله وأقامه من الأموات
حقيقــة حتــى بلغــت خمســة عشــر نصــاً، منهــا "فيســوع وقــد تكــاثرت النصــوص علــى إيــراد هــذه ال 

)، ومنهـــا "ورئـــيس الحيـــاة قتلتمـــوه الـــذي أقامـــه االله مـــن الأمـــوات " ٢/٣٢هـــذا أقامـــه االله" (أعمـــال 
  ).٤/١٠)، وكذا "المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه االله" (أعمال ٣/١٥(أعمال 

ة المسـيح، ولكنهـا بحـق أعجوبـة عظيمـة دفعهـا وهكذا بطل الاستدلال بهـذه العجيبـة علـى ألوهيـ
  االله للمسيح ليقيم بها الحجة على نبوة هذا النبي العظيم، عليه صلوات االله وسلامه.


فيقول البابا أثناسيوس: بقدرته على شفاء المرضى،  uويستدل النصارى على ألوهية المسيح 

التي يخضع لها الجنس البشري ويستمر في ظنه عنه بأنه "من ذا الذي يراه وهو يشفي الأمراض 
  .)١( إنسان وليس إلهاً؟ فقد طهر البرص، وجعل العرج يمشون"

لكن أثناسيوس ومن وافقه من النصارى المؤلهين للمسيح يعرضون عن ذكر الحقيقة التي ذكرها 
يسوع الذي من الناصرة  " الكتاب، وهي أن المسيح كان يشفي المرضى بتأييد االله؛ لا بقوته الذاتية

ويشفي جميع المتسلط عليهم  ،الذي جال يصنع خيراً  ،كيف مسحه االله بالروح القدس والقوة
  .، فاالله كان مع المسيح، ولم يكن المسيح (االله))١٠/٣٨" (أعمال ن االله كان معهلأ ،بليسإ

أبرصاً،  ) فإن اليسع شفى٨/٣قد شفى الأبرص (انظر متى  عليه السلام لئن كان عيسىو 
رسولاً يقول: اذهب واغتسل سبع مرّات  أليشع"فأرسل إليه  وأمرض آخر وذريته من بعده بالبرص

في الأردن، فيرجع لحمك إليك، وتطهر ... فبرص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد، وخرج من 
  .)٢٧-٥/١٠) ٢ملوك ((ال "أمامه أبرص كالثلج


، فقد أخبر التلميذان اللذان أرسلهما فكانت كما قال ،ثير من الغيوببك uالمسيح وقد تنبأ 

                                                 
 ). ٥٢تجسد الكلمة، البابا أثناسيوس، ص () ١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٧٠ (  
"يا رب أنت : )، وقد قال له بطرس١٦-١٤/١٢(انظر مرقس  لذبح فصح العيد بما سيكون لهما

ن الجحش المربوط في قرية بيت فاجي لم يركب أ، كما علم ب)٢١/١٧تعلم كل شيء" (يوحنا 
يم سعيد : "دليل جديد على أن المسيح يعلم بالغيب علماً حد، وهو كما يقول القس إبراهأعليه 

دقيقاً مفصلاً، لا يقبل شكاً ولا تأويلاً، وفي هذا برهان آخر على المجد الوضيع [هكذا] الذي كان 
  .)١( يحف بالمسيح"

 فقال لأبنائه: u فقد تنبأ قبله يعقوب، تنبأ بالمغيبات من قدليس المسيح وحده  لكن
  .)٢٧-٤٩/١ التكوينانظر " (...م بما يصيبكم في آخر الأيام"اجتمعوا لأنبئك

)، وقد ٢٤-٢١/٢١)١( ملوكال، ٩-١٠/٢)١( ومثله تنبأ صموئيل وإيليا (انظر صموئيل
  .)٣٧-٩/٣٠، ١٧-١٠/١)٢ملوك (التحققت نبوءتهما في (

 )٢( ملوكال، ٢٤-١٩/٢٣ )١(انظر صموئيل (. ومثل هذا كثير في الأسفار المقدسة 
  .)٥٢-١١/٤٩، يوحنا ١٣-٨/١٢، ١٨- ٤/٨

 يسمع الذي بأنه " uالمتنبئ الكافر الذي قتله موسى  م بن بعوراوقد جاء في وصف بلع 
وذكرت الأسفار التوراتية  ،)٢٤/١٦ الذي يرى رؤيا القدير" (العدد، معرفة العلي، ويعرف االله قوالأ

  .عدداً من تنبؤاته التي تحققت
وجهلها، إذ لم يعرف بالخبز وعدده ، خريوب فإنه عجز عن أُ كما تنبأ بالغ u ثم إن المسيح

  .)٣٣-١٣/٣٢(انظر مرقس  )، كما جهل موعد الساعة١٥/٣٤(انظر متى 
ديدات أنه لا يجوز للنصارى أن يذكروا شيئاً عن مغيبات أخبر عنها المسيح وهم العلامة  وينبه

(انظر مرقس . قبل انقضاء جيلهعندما تنبأ بعودته السريعة  -وحاشاه  - ينسبون إليه الكذب
  هو ما لم يحدث حتى يومنا هذا.و  )١٠/٢٣، متى ٣٠، ١٣/٢٦


معجزة  لكنهاو ، )٢٨-١٢/٢٧سلطاناً على الشياطين (انظر متى  uالمسيح وكذلك أوتي 

كنت أنا أخرج "إن   قام بها غيره، فعندما اتهمه اليهود بأنه يخرج الشياطين بمعونة رئيسهم قال:
  ، فأثبت لأبناء اليهود مثل قدرته.)١٢/٢٧زبول، فأبناؤكم بمن يخرجونهم؟" (متى لالشياطين ببع

كثيرون   كما وقد حذر عليه السلام من الكذبة الذين سينجحون في إخراج الشياطين فقال: "  
 ؟ناطيرب، أليس باسمك تنبأنا؟ وباسمك أخرجنا شي يايا رب،  سيقولون لي في ذلك اليوم:
، فالأنبياء الكذبة يخرجون الشياطين، من غير )٢٣-٧/٢٢ (متى " وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟

                                                 
  ).٤٧٥، ص (شرح بشارة لوقا )١(



 

        
)٧١ (

  .أن يدل ذلك على نبوتهم أو صلاحهم، فضلاً عن القول بألوهيتهم


، )٩- ٢/٧(انظر يوحنا ، كتحويله الماء إلى خمر u وتذكر الأناجيل عجائب متفرقة للمسيح
انظر  (، ويباس شجرة التين بقوله. )٢١-١٤/١٩(انظر متى مع كبير من خمسة أرغفة وإطعامه الج

، يقول البابا أثناسيوس: "من ذا الذي يرى تغيير طبيعة المياه وتحولها إلى خمر )١٩-٢١/١٨متى 
ولا يدرك أن من فعل هذا هو سيد طبيعة هذه المياه وخالقها؟ .. وعندما أشبع جمعاً غفيراً من طعام 

يل، وقدم لهم الكثير من لا شيء، فأطعم خمسة آلاف من خمسة أرغفة، وشبعوا، وفضل عنهم قل
  .)١( الكثير ، ألم يظهر ذاته أنه لم يكن آخر سوى الرب نفسه المعتني بالجميع؟"

التنبيه إلى الظلمة العظيمة التي أعتمت الأرض عند موته المزعوم على  النصارى كما لا يفوت  
  )، فدلت هذه العجائب المختلفة على ألوهيته وأنه ابن االله.٢٧/٤٥ى متانظر (الصليب 

أوتي سلطاناً على وأيضاً يستدل القائلون بألوهيته عليه السلام بإطاعة الرياح والبحر له، فقد  
 غطت حتى البحر في حدث قد عظيم اضطراب "وإذفالرياح والبحر يطيعه ، العناصر الطبيعية

 :لهم فقال. نهلك فإننا نجنا سيد يا :قائلين وأيقظوه تلاميذه فتقدم. نائماً  وه وكان، السفينة الأمواج
 الناس فتعجب. عظيم هدوء فصار ،والبحر الرياح وانتهر قام ثمالإيمان؟  قليلي يا خائفين بالكم ما

، فمن ذا الذي تطيعه )٢٨-٨/٢٣(متى " تطيعه جميعا والبحر الرياح نإف؟ هذا إنسان أي :قائلين
إلا أن  -حسب فهمهم البسيط  -من إجابة  القائلون بألوهية المسيح ح والبحار، ولا يجدالريا 

   يقولوا : إنه االله المسيح.
، فدل ذلك على أنه وكذا فإن المسيح صام أربعين يوماً لم يجع خلالها، وهو ما لا يطيقه بشر

  ).٢- ٤/١(انظر متى  االله.
، وهو كما يرى )١٦/١٩ (انظر مرقساالله. كما صعد المسيح إلى السماء، وجلس عن يمين 

  النصارى منزل لم يصل إليه أحد من العالمين إلا المسيح بما له من خواص الألوهية. 
  ولكن أمثال هذه المعجزات بل وأعظم منها جرت على يدي غيره، ولم تقتض ألوهيتهم.

حـول  uى إن موسـ، ف)٩-٢/٧(انظر يوحنا  قد حول الماء إلى خمر uلئن كان المسيح ف
فيصـير المـاء الـذي  ،وتسـكب علـى اليابسـة ،تأخـذ مـن مـاء النهـرالماء إلى دم كما في سفر الخروج "

  ).٤/٩" (الخروج على اليابسة تأخذه من النهر دماً 
اً، مـن غيـر أن يكـون فيهـا زيتـ الفارغةقدور العجوز  صنع أعظم من ذلك، إذ ملأفقد  أليشعوأما  

                                                 
 ). ٥٣تجسد الكلمة، البابا أثناسيوس، ص () ١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٧٢ (  
 سك أوعية من خارج من عند جميع جيرانـك أوعيـة فارغـة، لا تقللـي،"قال: اذهبي استعيري لنفشيء 

ثم ادخلي وأغلقي الباب على نفسك وعلى بنيـك، وصـبّي فـي جميـع هـذه الأوعيـة، ومـا امـتلأ انقليـه، 
فــذهبت مــن عنــده وأغلقــت البــاب علــى نفســها وعلــى بنيهــا، فكــانوا هــم يقــدمون لهــا الأوعيــة وهــي 

وعاء. فقـال لهـا: لا يوجـد بعـد وعـاء، فوقـف  ت لابنها: قدم لي أيضاً ولما امتلأت الأوعية قال تصب.
الزيــت، فأتــت وأخبــرت رجــل االله فقــال: اذهبــي بيعــي الزيــت، وأوف دينــك، وعيشــي أنــت وبنــوك بمــا 

    .)٧-٤/٣) ٢( (الملوك بقي"
، )٢١-١٤/١٩من خمسة أرغفة (انظر متى  شخص خمسمائة uوإن طعم ببركة المسيح  

المن والسلوى أربعين سنة، وكل  -وهم زهاء ستمائة ألف  -عز وجل بني إسرائيل فقد أطعم االله 
  ).٣٦-١٦/٣٥(انظر الخروج . ذلك ببركة موسى عليه السلام

فإن ، )١٩-٢١/١٨متى انظر ( .قد حول شجرة التين إلى يابس uلئن كان المسيح و  
إذ قد يدخل يبس ، م)، وهو أعظ٧/٩(انظر الخروج  .حول العصا اليابسة إلى حية u موسى

  لكن تحويل العصا إلى حية معجز بكل حال. ،الشجرة في قانون الطبيعة
ــ -هــي ليســت ف ،وأمــا الظلمــة التــي يــدعي النصــارى حصــولها عنــد صــلب المســيح  - حــال أيب

فمـدّ موسـى يـده ، "أرض مصـر ثلاثـة أيـام بسـبب كفـرهم بموسـىبأكبر من الظلمة التـي اسـتمرت علـى 
حـد مـن أولا قـام  أخـاه،حـد ألم يبصر أيام، رض مصر ثلاثة أظلام دامس في كل فكان  ،نحو السماء
  ).٢٣-١٠/٢٢أيام" (الخروج مكانه ثلاثة 

"أمام  وأيضاً فإن يشوع لما حارب الأموريين وكادت ليلة السبت أن تدخل ناجى ربه فقال:
ت الشمس ووقف فدام، شمس دومي على جبعون، ويا قمر دوم على وادي أيلون يا عيون إسرائيل:

ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل"  ،فوقفت الشمس في كبد السماء ... القمر حتى انتقم الشعب
وهو أعظم من غياب ، )، وهذا الذي حصل ليشوع لا يقتضي ألوهيته١٣-١٠/١٢ (يشوع

، فإنها قد تغيب بالغيوم، وهو داخل في السنن المعهودة، أما توقف دوران الشمس ثلاث ساعات
  .ة الأرضية فهو أعظم من ذلك بكثيرالكر 

وأعظم منهما ما صنعه النبي إشعيا، فقد أعاد االله بدعائه الشمس إلى الوراء، ليبرهن للملك 
)، وقال عنه ابن سيراخ: "في ١١-٢٠/١٠) ٢حزقيا على صدق مواعيد الرب. (انظر: الملوك (

له فإن أحداً لا يقول بألوهية )، ورغم هذا ك٤٨/٢٣أيامه رجعت الشمس إلى الوراء" (ابن سيراخ 
  النبي إشعيا.

فإيليا أطاعته النار ، ثم لئن كانت الطبيعة تطيع المسيح فإن ذلك قد حصل مع الأنبياء أيضاً 
زل نار من السماء تأكلك أنت والخمسين الذين لك، فنزلت ـحتى قال: " إن كنت أنا رجل االله فلتن



 

        
)٧٣ (

  .)١١-١/٩ )٢( ملوكالذين له" (نار االله من السماء وأكلته هو والخمسين ال
فعبر   ،فانفلق إلى هنا وهناك ،ه، وضرب الماء"و أخذ إيليا رداءه، ولفّ إيليا  وكذا أطاع البحر

)، وقد رأينا كيف أطاعت الشمس والقمر ٨-٢/٧ )٢( ملوكالوإيليا) في اليبس" ( أليشعكلاهما (
  .يشوع

عم الشــراح أنهمـا ترمــزان لموسـى وإيليــا، وأيضـاً يحكـي لنــا سـفر الرؤيــا عـن منــارتين عظيمتـين يـز 
 تخــرج يؤذيهمــا نأ يريــد حــدأ كــان نإو  ض،ر الأ رب مــامأ القائمتــان والمنارتــان الزيتونتــان همــا هــذان"

 لهمـا هـذان، يقتـل نأ بـد لا فهكـذا يؤذيهمـا نأ يريـد حـدأ كـان نإو  ،عـداءهماأ وتأكـل فمهمـا مـن نار
 يحوّلاهـا نأ الميـاه علـى سـلطان ولهما ،نبوّتهما يامأ في مطراً  تمطر لا حتى السماء يغلقا نأ السلطان

ــ ــا رادأ كلمــا ضــربة بكــل رضالأ يضــربا نأو  ،دم ىإل ورغــم كــل هــذه القــوى علــى  )٦-١١/٤ا" (الرؤي
فـي أيـام "مظاهر الطبيعة فإن أحداً لا يقول بألوهية موسى وإيليا، والنص يتحدث عن نبوتهما فحسب 

لمجـرد إظـلام الشـمس فـي زمنـه أو لأنـه  -عند المسـيحيين إلهًـا  -ح فما بال المسيح يصب ".نبوّتهما
  قدر على تحويل الماء إلى خمر؟ 

)، ٤/٢أربعــين يومــاً فــلا يــدل علــى ألوهيتــه إذ أنــه "جــاع أخيــراً" (متــى  uوأمــا صــيام المســيح 
  .ويدل على بشريتههذه الدعوى، فإن جوعه يكذب ، فلئن كان صومه وصبره يدل على ألوهيته

"أقمت في الجبل أربعين نهاراً وأربعين ليلة لا آكل  حيث يقول:، uموسى كان مثله ل  وقد
  .)٩/٩خبزاً ولا أشرب ماء" (التثنية 

"سار بقوة تلك الأكلة أربعين نهاراً وأربعين ليلة  ومثله حصل مع النبي إيليا حين أكل أكلة ثم
  ). ٨-١٩/٧ )١ملوك (الإلى جبل االله" (

فإن مثل ذلك حصل مع إيليا ، رفع المسيح للسماء وجلوسه عن يمين االلهولئن قال النصارى ب
)، ١٢-٢/١١ )٢ملوك (ال(انظر  .الذي رفع من غير أن يصلب أو أن يصفع أو أن يصاب بسوء

  .)٥/٢٤(انظر التكوين . خنوخأومثله حصل مع 
لا ف)، ١٦/١٩ وأما الجلوس عن يمين االله فقد ألحقته الكنيسة بإنجيل مرقس (انظر مرقس

كما جاء في كلام ،  بل غايته أن يقال بأنه جلوس معنوي أي برفع مكانته، ن حمله على الحقيقةكيم
 )٢"لقد رأيت الرب جالساً على كرسيه، وكل جند السماء وقوف عن يمينه ويساره" (الأيام ( ميخا
١٨/١٨.(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٧٤ (  
  

طـوال حياتـه تمنـع قـول  uمختلفة التـي رافقـت المسـيح رأى المحققون أن الأحوال البشرية ال
...  إذ لا يليق بالإله أن يولد ويأكل ويشـرب ويخـتن ويضـرب و، النصارى أن المسيح هو االله أو ابنه

  ثم يموت.
لأنهـم لا يقولـون ، ولا يشفع للنصارى قولهم بأن هذه الأفعال صـدرت مـن الناسـوت لا اللاهـوت

، وينزعهـا أخــرى، كـان كالجبــة أو العمامـة يلبسـها المسـيح أحيانـاً  uبـأن تجسـد الإلـه فـي المسـيح 
ـــه إنمـــا صـــدر مـــن الإلـــه المتجســـد وهـــو ، لـــزمهم الاعتـــراف ببشـــريته وإلا، كمـــا زعمـــوا فمـــا صـــدر من

  .الصحيح
م) فــي تفســيره لرســالة ٢٥٣(ت الــذي خصــى نفســه لأجــل الملكــوت  أوريجــانوسالعــالم  يقــول

فك بين الكلمة والجسـد، كـل شـيء يخـتص بالجسـد ينسـب أيضـاً رومية: "بسبب الاتحاد الذي لا ين
، وعليـه نسـتطيع القـول بـأن الكلمـة أو )١(إلى الكلمـة، وكـل مـا يخـتص بالكلمـة يحمـل علـى الجسـد"

اللاهـوت الحـال فـي الجسـد كـان يأكـل ويشـرب وينـام ويتعـب، ويخطـئ مـن نسـب هـذا للجسـد دون 
إن االله  :يمكننــا القــول حقــاً ": ريــا وكيــرلس بســترس يقــول المطرانــان يوســفاللاهـوت المزعــوم، لــذلك 

  .)٢("السماوات ىوقام، وإن االله صعد إل تجسد ، وإن االله ولد وعطش وجاع ، وإن االله تألم ومات
البابـــا  ممـــن يقـــول بالطبيعـــة الواحـــدة ورفـــض بدعـــة الطبيعتـــين التـــي لا نكـــاد نســـمع غيرهـــا اليـــومو 

"هـذا الواحـد الإلـه هـو ابـن  :الإيمان في مجمع نيقيـةصاحب قانون  م)٣٧٣(ت  الرسولي أثناسيوس
ــيس أن الابــن الواحــد لــه طبيعتــان، إحــداهما مســجود لهــا  االله بــالروح، وهــو ابــن الإنســان بالجســد، ل
(إلهية)، والأخرى غير مسجود لها (ناسوتية)، بل طبيعة واحدة لكلمة االله المتجسـد الـذي نسـجد لـه 

ل: "ابن االله هو بعينه ابن الإنسـان، وابـن الإنسـان هـو بعينـه ابـن ، وكان يقو مع جسده سجوداً واحداً"
  .)٣(االله"

                                                 
  ).  ١٨٩) موسوعة الأنبا غريغوريوس (اللاهوت المقارن)، ص (١(
  ).١٦، ص (يرلس بسترس،  المكتبة البولسية كالمطران  يوسف ريا و المطران التجسد فيض المحبة ،  )٢(
وانظــر طبيعــة  ،)٦٠- ٥٩( ص ، المســيح عبــد غبريــال القمــص المســيح، ومشــيئة طبيعــة فــي الصــريح الــرأي) ٣(

الخريـدة النفيسـة فـي تـاريخ ، و )٤١١، و االله في المسيحية، عـوض سـمعان، ص ()٩المسيح، البابا شنودة ، ص (
  .)٢/٣١٠( الأنبا ايسذورسالكنيسة، 
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: "ولــيس أننــا نقــول علــى الابــن أســقف قيصــرية )م ٣٧٨ الكبيــر ( ليوسيباســ )لقــديسا(ويقــول 
بـل نقـول: طبيعـة  .نه إنسان، ولا نقول: إن اللاهوت منفرد بذاتـه، ولا الناسـوت منفـرد بذاتـهإ :الوحيد

  .)١(واحد"واحدة وأقنوم 
فــي ســياق تفســيره لقولــه: "هــذا هــو  م)٣٩٥(ت  نيصــصأســقف  أغريغوريــوس(القــديس)  ويقــول

السـماء أمـاً ، لا تفرقـوا بـين  يولا تطلبـوا لـه فـ، لا تطلبوا لتجسده على الأرض أبـاً  ابني الحبيب" : "
اع أو عطـش أو إذا رأيـت ابنـي قـد جـ.. وغيـر مخـتلط  ،تحاده غير منفصلالأنه بعد  ،لاهوته وناسوته

نـــام أو تعـــب ... فـــلا تحســـب ذلـــك لجســـده دون لاهوتـــه، وإذا رأيـــت ابنـــي يشـــفي المرضـــى ويطهـــر 
البرص بالقول ويصـنع أعينـاً مـن طـين .. فـلا تحسـب ذلـك للاهوتـه دون ناسـوته، لأن الأفعـال العاليـة 

  .)٢( ليست لواحد والمتواضعة لآخر"
اللاهـوت والناسـوت اتحـدا معـاً اتحـاداً : "م)٤٠٧يوحنـا فـم الـذهب (ت (القـديس)  وكذلك قال

  .)٣("إن هذا الإنسان هو االله  :تاماً في المسيح، حتى أنك تستطيع أن تقول عنه
، م)٤٣٠( قائـد الكنيسـة فـي مجمـع أفسـس م)٤٤٤(ت  كيرلس بابـا الإسـكندرية(القديس)   أما

ت، ولا نعـري الكلمـة مـن : "إننا لا نعـري الناسـوت مـن اللاهـو  في رسالته للقيصر ثودوسيوسفيكتب 
الناسوت، بعد ذلك الاتحاد الغامض الذي لا يمكن تفسيره، بل نعترف بأن المسـيح الواحـد هـو مـن 
مشــيئتين قــد اجتمعتــا إلــى واحــد مؤلــف مــن كليهمــا، لا بهــدم الطبيعتــين ولا باختلاطهمــا، بــل باتحــاد 

  .)٤(شريف للغاية، بوجه عجيب"
م واحد ، لأن ناسوته متحد مع لاهوته باتحاد إلهي ، لا مجال ربنا يسوع المسيح هو أقنو«وقال : 

، وكان يشـبه علاقـة الناسـوت بـاللاهوت بعلاقـة جسـد » فيه للتفكك أو الانفصال على الاطلاق
بحت أو جسدي بحـت؛ فكـذلك المسـيح لا  يالإنسان وروحه، فكما لا يعرف للإنسان عمل روح

  لناسوت وأخرى للاهوت.يمكن التفريق في أفعاله بين أفعال تنسب ل
ــــه" ( ــــألم الإل ــــدة "ت ــــادين بعقي ــــرلس مــــن أشــــهر المن ) ، وقــــال فــــي Theopaschitesوكــــان كي

صـــدرها ؛ فـــي الحرمـــان الثـــاني عشـــر: "فلـــيكن محرومـــاً كـــل مـــن ينكـــر أن أالحرمانــات الشـــهيرة التـــي 

                                                 
  .)٥٨( ص ، المسيح عبد غبريال القمص المسيح، ومشيئة طبيعة في الصريح الرأي) ١(
الخريـدة ، وانظـر )٦٠- ٥٩(، ص  يح في طبيعـة ومشـيئة المسـيح، القمـص غبريـال عبـد المسـيح) الرأي الصر ٢(

  ).٤٦٧-١/٤٦٦( الأنبا ايسذورسالنفيسة في تاريخ الكنيسة، 
  ).٤١٢االله في المسيحية، عوض سمعان، ص () ٣(
  .)٤٧٤-١/٤٧٣( الأنبا ايسذورسالخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة،  )٤(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٧٦ (  
، اقـدين"الكلمة االله تألم في جسده، وصلب في جسده، وذاق الموت في جسده، وأصـبح بـاكورة الر 

فهـو يــرى اشـتراك اللاهــوت والناسـوت فــي الصـفات والخــواص، ويؤكـد علــى أن "اللاهـوت يشــعر بمــا 
يشعر به الناسوت، ويشترك في أعماله وكذلك الناسوت، فـإن كـان الناسـوت تـألم فـإن اللاهـوت تـألم 

ــين الجــوهرين" ــرلس علــى اســتحقاق جســد المســيأيضــا؛ً بســبب الوحــدة القويــة ب ح ، ولــذلك يؤكــد كي
  .)١("المسيح يسوع، الإبن الوحيد، الذي يكرم بسجدة واحدة مع جسده الخاصللعبادة: "

ـــــهو  ـــــا ديســـــقورس أمـــــا خليفت ـــــاوات كنيســـــة الأول ،  الباب ـــــرك الخـــــامس والعشـــــرون مـــــن باب البطري
" فــلا اللاهــوت امتــزج  قولــه: هنبــا غريغوريــوس عنــالأ؛ فينقــل  )م٤٥٧ت ( الإســكندرية الأرثوذكســية

اخــتلط بــه ، ولا اســتحال أحــدهما إلــى الآخــر . إنمــا اللاهــوت والناســوت قــد اتحــدا.  بالناســوت ولا
تحــاد ، وإذا كـــان احــاد بـــالمعنى الحقيقــي لكلمــة اتلــيس مــن قبيــل الإجتمـــاع أو المصــاحبة ، ولكنــه 

اللاهوت والناسوت قد اتحدا فقد صارا واحداً ، ولا مجال للقول بعد ذلك أن هنـاك طبيعتـين ، وإلا 
  .)٢(ون الاتحاد صحيحاً أو حقيقياً"فلا يك

رســـالته الشـــهيرة التـــي أجـــاب فيهـــا علـــى  )م٤٣٥عـــام (وكتـــب بروكلـــوس أســـقف القســـطنطينية 
، أي إنـه تـألم إن اللاهوت اشترك فـي ضـعف الناسـوت"تساؤلات القادة والأساقفة في كنيسة أرمينيا: 

ي تـألم وعطـش وجـاع، وفـي نهايـة وعرف بطريقة فعلية حقيقية تألم الجسد والحزن والموت، فإن الـذ
المطاف مات وقام من بين الأموات هو يسوع المسيح، هو الكلمة المتجسد، أي الأقنوم الثاني مـن 

  .)٣(اللاهوت"
إن التفريـــق بـــين الطبيعتـــين فـــي المســـيح تفريـــق ذهنـــي غيـــر نســـتطيع القـــول: ووفـــق هـــذا المفهـــوم 

ـــتهم الصـــور الا يصـــح أ ،حقيقـــي ـــذين أذهل ـــه ال ـــرة للمســـيحن يتعلـــق ب فالاتحـــاد بـــين  ،لإنســـانية الكثي
باتحـاد  البابا كيرلس الملقب بعمود الـدين وقد شبهه الناسوت واللاهوت يمنع الاحتجاج بالطبيعتين،

 : "إننا لا نجيز الفصل بين الطبيعتـين، ونعلِّـم فقـط بـالتمييز بينهمـا تمييـزاً ذهنيـاً"الروح والجسد، وقال

)٤(.  

                                                 
) واالله في المسيحية، عوض ٩٠، ٤/٨٨(  القس الدكتور حنا جرجس الخضريالمسيحي،  تاريخ الفكر) ١(

   ).١٦، ١٢، ص (نسطور ويوحنا الأنطاكي رسائل القديس كيرلس إلى )٤١٢سمعان، ص (
  ).  ٢٣١) موسوعة الأنبا غريغوريوس (اللاهوت المقارن)، ص (٢(
  .)٤/٨٩(  ضريتاريخ الفكر المسيحي، القس الدكتور حنا جرجس الخ )٣(
  ).٢٩٧، ١٩٣ص (موسوعة الأنبا غريغوريوس (اللاهوت المقارن)،  )٤(



 

        
)٧٧ (

ر عنهـا فـي الفكـر المسـيحي بالمقولـة المشـهورة: "واحـد مـن الثـالوث بِّـوهكذا فإن عقيـدة التـي عُ 
قبل الانشـقاق الكنسـي ليست بدعة هرطوقية، بل عقيدة نادى بها آباء الكنيسة  )١(تألم في الجسد"

)، كيــرلسوس ثــم  ســيانمــن لــدن أوريجــانوس مــروراً بأث(م ٤٥١الكبيــر الــذي أعقــب مجمــع خليقدونيــة 
ن، والعالم الأفريقي فـولجنس، ثـم اعتـرف فيهـا مجمـع و ها الرهبان السكيثيبعدهم، فنادى بواستمرت 

يوحنـا الثـاني إلــى الامبرطـور يوســتيتيانوس  م ، وكتـب بـذلك البابــا٥٥٣القسـطنطينية الكـاثوليكي ســنة 
  .)٢( وإلى مجلس الشيوخ الروماني

ة ليســوع، وهــم الأرثــوذكس الشــرقيون (أقبــاط مصــر، والحبشــة) يقولــون اليــوم بالطبيعــة الواحــدو 
يرفضون القول بالطبيعتين، ويرونه مخلاً بإحدى أهم العقائـد المسـيحية، وهـي عقيـدة صـلب المسـيح  

بـــأن المصـــلوب هـــو ناســـوت  الكاثوليـــك والبرتســـتانتكفـــارة عـــن خطايـــا البشـــر، إذ لا يقبلـــون قـــول 
قـــي أن عمـــل "إذا كـــان للســـيد المســـيح طبيعتـــان بعـــد الاتحـــاد، فمـــن المنطالمســـيح دون لاهوتـــه، فــــ 

الفـداء قـام بـه جسـد السـيد المسـيح، لأنـه هـو الـذي وقـع عليـه الصـلب، وعلـى ذلـك ففـداء المســيح 
ليســت لــه أي قــوة علــى خــلاص الجــنس البشــري، إذ يكــون الــذي مــات مــن أجــل العــالم هــو إنســان 

، والناســوت فقــط لا يكفــي للفــداء عــن الجــنس البشــري، لأن ناســوت المســيح محــدود، ولا )٣( فقــط"
فــر الخطيئــة غيــر المحــدودة، والتــي تحتــاج لكفــارة مكافئــة لهــا ، أي صــلب شــخص غيــر محــدود، يك

ليــتم الخــلاص، وهــذا يســتدعي أن يكــون المصــلوب هــو اللاهــوت والناســوت المتحــدين فــي طبيعــة 
  .واحدة

لامتــزاج الناسـوت بـاللاهوت بتأمـل لحظـة واحـدة صــدر  -المـدعاة  -ويمكننـا فهـم هـذه العلاقـة 
لمسيح فعلين متغايرين، أولهمـا عبـر عـن ناسـوته، والآخـر عبـر عـن لاهوتـه، وذلـك فـي قصـة فيها عن ا

 مـن :يسـوع فقـال، دمهـا نزف وقف الحال ففي، ثوبه هدب ولمست ،ورائه من جاءت"المرأة النازفة 
 ،عليـك يضـيّقون الجمـوع ،معلـّم يا :معه والذين بطرس قال ،ينكرون الجميع كان ذإو  ؟لمسني الذي

 قــد قــوة نأ علمــتُ  نــيلأ ،واحــد لمســني قــد :يســوع فقــال ؟لمســني الــذي مــن :وتقــول ،نــكويزحمو 
ــة الكاملــة ، ففــي لحظــة واحــدة )٤٧-٨/٤٤لوقــا .." (منــي خرجــت يجمــع لــه النصــارى بــين الألوهي

بلاهوتـه، وذلـك فـي لحظـة   ، وشـفاه مـن مرضـهبناسـوته جهـل المسـيح لامسـه والناسوتية التامة، فقـد 
  واحدة.

                                                 
  ونستطيع القول وفق هذه الفكرة بأن واحداً من الثالوث تألم وأكل وشرب ومات...) ١(
  .)٩٦-٤/٩٤(  انظر تاريخ الفكر المسيحي، القس الدكتور حنا جرجس الخضري) ٢(
   ). ٢٣٥هوت المقارن)، ص (موسوعة الأنبا غريغوريوس (اللا )٣(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٧٨ (  
الـــذي  -  فرقـــة مــن فـــرق النصـــارى الكبــرى اليـــوم القــول بـــأن جســـد المســيح الأرضـــيولا تجيــز 

لا يسـتحق العبـادة، فـإن التمـاهي بـين اللاهـوت المزعـوم والناسـوت ممـا لا يجـوز  -اكتسبه مـن مـريم 
  فيه انفصال أو تجزئة. 

اســيوس وقـد قــال قديســو المســيحية فــي عصــورها المتقدمــة بلــزوم عبــادة الجســد ، مــنهم البابــا أثن
م) ، فهو القائل: " الذي نسجد له مع جسـده سـجوداً واحـداً"، وكـان يقـول: "ابـن االله هـو ٣٧٣(ت 

كيــرلس   )لقــديسكنــا قــد نقلنــا قبــلُ قــول (ا، و )١(بعينــه ابــن الإنســان، وابــن الإنســان هــو بعينــه ابــن االله"
، )٢("الخـاصالمسـيح يسـوع، الإبـن الوحيـد، الـذي يكـرم بسـجدة واحـدة مـع جسـده عمود الـدين : "

  فالجسد معبود مع أنه مخلوق اكتسبه المسيح من مريم، فالنصارى يعبدون الجسد المخلوق.
وقــد اســتدلت الكنيســة فــي عبادتهــا لجســد المســيح أو ناســوته بنصــوص كتابيــة رأت أنهــا ترتفــع 

وا  لترعـبجسد المسيح لتجعله معبوداً من غير أن تفرق بـين ناسـوته ولاهوتـه، مـن ذلـك قـول بـولس : "
ــع ٢٠/٢٨" (أعمــال كنيســة االله التــي اقتناهــا بدمــه )، فنســب الــدم إلــى االله، مــع عرفتنــا بــأن الــدم يتب

  .)٣( الناسوت لا اللاهوت، قال أغناطيوس: "دعي يسوع المسيح إلهاً، وقيل في دمه: إنه دم االله"
المســيح  وقـال فـي رسـالته إلــى أهـل روميـة: "اســمحوا لـي أن أتشـبه بأوجـاع إلهــي"، فـالمتوجع مـن

  هو ناسوته ولا ريب، ومع ذلك فهو إله معبود.
صــعود المســيح إلــى الســماء بجســده وروحــه، فقــد رأى التلاميــذ لحمــه واســتدلت الكنيســة أيضــاً ب

وعظامه حين قال هم: "انظروا يديّ ورجلـيّ، إنـي أنـا هـو، جسـوني وانظـروا، فـإن الـروح لـيس لـه لحـم 
)، ثـم صـعد بعـد قليـل ٤١-٢٤/٣٧م يديه ورجليه" (لوقـا وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا، أراه

  بهذا الجسد الناسوتي.
: "ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السـماء، ابـن الإنسـان وقد جاء في إنجيل يوحنا

ــا  وهكــذا فــالمعنى بحســب الكنيســة أن ناســوت المســيح أو  )،٣/١٣الــذي هــو فــي الســماء" (يوحن
  ارتفع ثانية إليها، إنه " ابن الإنسان الذي هو في السماء".ثم  "جسده "نزل من السماء

القول بأنهـــا "أم االله"؛ أقامـــت بـــ أو تلكـــأ ولمـــا قـــال نســـطور بـــأن مـــريم هـــي "أم الإنســـان" ورفـــض
وفصـــل ، والإنســـان علـــى الأخـــرى  ،حـــدة ىميـــز الإلـــه علـــالكنيســـة الـــدنيا عليـــه ولـــم تقعـــدها، لأنـــه "

                                                 
  .)٦٠( ص ، المسيح عبد غبريال القمص المسيح، ومشيئة طبيعة في الصريح الرأي) ١(
 رسائل القديس كيرلس إلىو  ،)٩٠، ٤/٨٨(  القس الدكتور حنا جرجس الخضريتاريخ الفكر المسيحي، ) ٢(

   ).١٦، ١٢، ص (نسطور ويوحنا الأنطاكي
ــِس، ص ( علــم اللاهــوت النظــامي، جــيمس) ٣( ــع فــي الــنص مــن تحريــف )٢٠٩أن ، وقــد ســبق التنبيــه علــى مــا وق

 .وتغيير



 

        
)٧٩ (

أن العــذراء لــم تلــد  :أحــدهما :نيتنتج مــن هــذه المقــدمات أمــر ســاو  ،المســيح إلــى طبيعتــين وأقنــومين
ولـذلك  ،أن الإلـه لـم يولـد ولـم يتـألم ي:والثـان "،أم الإلـهـ"ولذلك لا يجب أن تلقـب بـ ،سوى الإنسان

، فكـــل جريمتـــه أنـــه فصـــل بـــين الطبيعتـــين المتحـــدتين فـــي طبيعـــة )١(" مـــاتأن يقـــال أن االله يلا ينبغـــ
م) بقيـادة كيـرلس عمـود الـدين، ثـم أمـر ٤٣١قته في مجمع أفسـس (بهرط الكنيسة حكمتفواحدة، 

    بإحراق كتبه.ثيودسيوس الثاني البابا 
مــا نقلنــاه فــي هــذا الصــدد لا يعنــي تصــديقنا بــدعوى الاتحــاد الــذي أنــتج مســيحاً يملــك طبيعــة و  

لإبطالهمـا  واحدة تجتمع فيـه الناسـوتية واللاهوتيـة، فهـذه الـدعوى عجيبـة كـالقول بـالطبيعتين، ويكفـي
منهمـا خصائصـه، كمـا  يلأ فهـو لا يبقـيعنصرين مـن عناصـر المـادة اتحـاداً كـاملاً ، اتحاد تخيل أن ن

ـــو اتحـــد حـــامض بحلـــو،  ـــة أحـــدهما أو تعادلهمـــا، لكـــن الاتحـــاد ل ـــإن النـــاتج غلب وفـــق المفهـــوم  -ف
والألوهيـة فـي ، ليحقـق الناسـوتية أن يكون المتحـد حلـواً حامضـاً فـي نفـس اللحظـةيحتم  –النصراني 

  .شخص المسيح طوال حياته على الأرض
وتحكـي قعـوده عـن مرتبـة  ،تتحـدث عـن ضـعف المسـيح البشـري الإنجيليـة عشرات النصوص إن
  وهي على ضروب أربعة:، uلئك الزاعمين ألوهيته و وترد على أ، الألوهية

  ية وقعوده عن مقام الألوه، هو تلك النصوص التي تبين عجز المسيح
وفي  .إنما كان فقط إنساناً تاماً ، وعليه فهو ليس بإنسان تام وإله تام كما يقول النصارى، والربوبية

   :ذلك نصوص كثيرة
أما ذلك اليوم " :فقد قال، أهمها جهله بيوم القيامة ،بأشياء كثيرة uمنها جهل المسيح 

" (مرقس إلا الآب، ولا الابن ،ولا الملائكة الذين في السماء، وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد
  فالجهل بالغيب مبطل لها.، فكيف تدعي النصارى بعد ذلك ألوهيته ،)١٣/٣٢

بل كل ما غاب عنه فهو غيب يجهله إلا ما ، وليس ما يجهله المسيح هو موعد القيامة فحسب
وقال: أين " فانزعج بالروح واضطرب ر يسأله ز ولذلك نجده عندما أراد إحياء لعا، أطلعه االله عليه

  .)٣٤-١١/٣٣؟ " (يوحنا وضعتموه
؟ هذا أصابهكم من الزمان منذ   :أباهولما جاءه رجل يريد منه شفاء ابنه من الجنون " فسأل 

  .)٩/٢١منذ صباه" (مرقس  :فقال
يشير إلى افتقاره الله وعجزه عن هذه المعجزات كان والمسيح أيضاً وهو يظهر معجزاته الباهرة  

ودينونتي ، كما أسمع أدين،  قدر أن أفعل من نفسي شيئاً أأنا لا رته فيقول: " لولا معية االله ونص
                                                 

   ).١/٤٨٣( الأنبا إيسوذورسالخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ، ) ١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٨٠ (  
  .)٥/٣٠(يوحنا  "بل مشيئة الآب الذي أرسلني، لأني لا أطلب مشيئتي، عادلة

قال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا ويؤكد هذا المعنى فيقول: " 
ولم ، والذي أرسلني هو معي ،أتكلم بهذا كما علّمني أبي بل، ولست أفعل شيئاً من نفسي، هو

  .)٨/٢٨" (يوحنا  لأني في كل حين أفعل ما يرضيه، يتركني الآب وحدي
الحق الحق أقول لكم: لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً إلا "  :آخر يقول لليهودنص وفي 

  ).٥/١٩" (يوحنا ذلكلأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن ك، ما ينظر الآب يعمل
، نفعاً ولا ضراً إلا أن يتغمده االله برحمته - فضلاً عن غيره -والمسيح أيضاً لا يملك لنفسه 

: أن يجلس ابناي وكانا من تلاميذه " فسألها ما تريدين؟ قالت زبديلما جاءته أم ابني  إذ، وقد كان
.. وأما الجلوس عن . وعفأجاب يس والآخر عن اليسار في ملكوتك. ،واحد عن يمينك ،هذان

  ).٢٢-٢٠/٢٠" (متى  يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعدّ لهم من أبي
جاء في متى في  ومن ذلك ما، في مواضع عدة المسيح بصفة العبوديةالكتاب كما وقد وصف 

..  وفي سفر أعمال الرسل "قد مجد عبده يسوع، )١٢/١٨عبدي" (متى  ذا "هو وصف المسيح
وفي موضع  ،)٣/٢٦"فإليكم أولاً أرسل االله عبده" (أعمال ، )١٤-٣/١٣ " (أعمالالقدوس البار

  ).٤/٣٠"عبدك القديس يسوع " (أعمال  آخر:
للعبوديـة أو  موهمـةالى" بكلمـة "فتـ الحديثـة التـراجم العربيـةبعـض  في وقد استبدلت لفظة (عبد)

وهــو  ، اســتخدم الآبــاء اليســوعيون كلمــة "عبــد"ترجمــة الفانــديك المشــهورة، بينمــا وذلــك فــي ، البنــوة
  ).servantكلمة (تستخدم  التراجم الإنجليزية كذلك في اللغات العالمية، ف

هــوذا : ء النبــي القائــلإشــعيالكــي يــتم مــا قيــل بوكتوضــيح لهــذا الصــنيع المــوهم ننقــل قــول متــى: "
" (متـــى بـــالحق لأمــماضـــع روحـــي عليــه فيخبـــر ، أنفســي حبيبـــي الـــذي ســرّت بـــه ،فتــاي الـــذي اخترتــه

كلمـة (عبـد)، الـذي نقـل منـه متـى   إشـعيا)، فاستخدم كلمة (فتى)، فيما اسـتخدم سـفر ١٨-١٢/١٧
وضــعت روحــي عليــه فيخــرج ، مختــاري الــذي ســرّت بــه نفســي أعضــده،هــوذا عبــدي الــذي فيقــول: "

 ).٤٢/١ إشعياللأمم" (الحق 

  هو النصوص التي تحدثت عن أحوال المسيحu لبشرية التي يشترك ا
  ....فيها مع سائر الناس من طعام وشراب وعبادة الله وتذلل و

، منـــذ بشــارة أمـــه إلــى حملـــه - كمــا عرضـــتها الأناجيــل - u ســيرة المســـيحدرس المحققــون 
ثـم تعميـده علـى ، ومـن ثـم نشـأته وتعليمـه مـع الصـبيان، ثم ختانـه، ه بالخرقثم لفّ ، وولادته في المزود

أن ذكـروا نهايتـه المزعومـة علـى الصـليب بعـد أن جـزع وتـذلل الله ليصـرف عنـه هـذا  إلـى يد المعمدان
، وأكــل وشــرب، فقــد ولــد وكبــر، لا يفــرق فــي شــيء عــن ســائر النــاسالمســيح فوجــدوا أن  ... الأمــر
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  ومات. فما الذي يميزه بالألوهية عن غيره ؟ 
  .)٢/٦ وقا(ل "لتلد مهاأياوبينما هما هناك تمّت "متلبطاً بدمها فقد ولد من فرج امرأة 

طـوبى للـبطن  :وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها مـن الجمـع وقالـت لـه" ورضع من ثدييها 
فهـل علمـت مـريم أن طفلهـا الخـارج مـن ، )١١/١٧لوقـا ( "والثـديين اللـذين رضـعتهما، الذي حملـك

أم جهلـت مـا ، لم ألوهيتـههل كانت تع، رحمها والذي كانت تتولى كافة شئونه من نظافة وتربية ورضاع
  .)١(علمه النصارى بعد ذلك؟

 ي يسـوع"ـفي ثامن أيام ولادته "ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصـبي سمـ uالمسيح وقد ختن 
ومـاذا عـن القطعـة التـي بانـت  كان الذي يختنه أنه يخـتن إلهـاً؟دار في خلد الذي  فهل  )٢/٢١(لوقا 

عــن الإلــه المتجســد؟ أم بقيــت فيهــا الإلهيــة حيــث ضــاعت أو منــه؟ هــل غادرتهــا الإلهيــة بانفصــالها 
  دفنت؟
يوحنـا  إلـى الأردن إلـىجـاء يسـوع مـن الجليـل  " في نهر الأردن uعمده يوحنا المعمدان  وقد

ومــن المعلــوم أن معموديــة المعمــدان  ؟مــد الإلــهعأفجهــل المعمــدان أنــه ي، )٣/١٣متــى ( "ليعتمــد منــه
 بمــاء عمــدكمأ نــاأ ..بخطايــاهم معتــرفين ردنالأ فــي منــه عتمــدواوا كمــا فــي متــى: "،  غفــران الــذنوب

ـــة   ،)١٤-٣/٦ " (متـــىمنـــه ليعتمـــد يوحنـــا لـــىإ ردنالأ لـــىإ الجليـــل مـــن يســـوع جـــاء حينئـــذ ...للتوب
  ؟!من يغفر له ذنوبهيبحث ع فهل كان الإله مذنباً  

 "نائمـاً  وكان هو " ما يصيب كل البشر من أحوال وعوارض بشرية فقد نام uوأصاب المسيح 
واحتــاج إلــى ، )٤/٦يوحنــا ( "كــان يســوع قــد تعــب مــن الســفر  " وتعــب كســائر البشــر، )٨/٢٤متــى (

  ).١١/٣إليه" (مرقس ب محتاج حمار يركبه، فأرسل تلاميذه طالباً منهم إحضار الحمار لأن "الر 
ـــب  ـــب" لمـــا أصـــابه uالمســـيح واكتئ ـــدأ يـــدهش ويكتئ ـــاً كـــان )١٤/٣٣مـــرقس ( "وابت ، وأحيان

  ).٢٦/٣٧عليه الحزن والاكتئاب "وابتدأ يحزن ويكتئب" (متى يجتمع 
أحيانـاً كـان يبكـي كسـائر فإنـه  لما كان البكاء مـن عـادة البشـر إذا مـا اعتـراهم الضـعف والأسـىو  

  .)٢( )١١/٣٥" (يوحنا بكى يسوع"بشر ال
                                                 

لئن كنا نرى أن أم المسيح لم تعرف شيئاً عن ألوهية ابنها؛ فإن القس سمعان كلهون يوافقنا على هذا، بل لا  )١(
،  تطــاول علــى مقــام المســيح وأمــه، ويــرى أن أم المســيح وعائلتــه "قــد ظنــوا يســوع مخــتلاً"يتوقــف عنــد هــذا، إذ ي

  ).٢١٤وحاشا للعذراء البتول أن تظن بابنها العظيم مثل ذلك. انظر: اتفاق البشيرين، القس سمعان كلهون، ص (
"يعتبر بكاء المسيح  من عجيب ما قرأت تعليق الدكتور القس إبراهيم سعيد على بكاء المسيح، حيث يقول:) ٢(

دليلاً على ناسوته، وتعبيراً لجوهر لاهوته .. لأن عينه الغارقة في دموعهـا هـي هـي كلهيـب نـار". شـرح بشـارة لوقـا، 
  ).٤٧٩ص (



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٨٢ (  
ى ، لقــد صــعد بالمســيح إلــفلــم يقــدر ،كمــا تعــرض لمكايــد أعدائــه فقــد حــاول الشــيطان أن يغويــه

نــه لأ ،عطـي هــذا الســلطان كلـه ومجــدهنّ ألــك " جبـل عــال، وأراه جميـع الممالــك الإنســانية، وقـال لــه
ــعأن ســجدت إفــ، ريــدأعطيــه لمــن أنــا أو  ،فــعلــيّ قــد دُ إ  :جابــه يســوع وقــالأف، مــامي يكــون لــك الجمي

  ).٨-٤/٦" (لوقا ياه وحده تعبدإو  ،لهك تسجدإللرب  :نه مكتوبإ ،اذهب يا شيطان
 يوحنــــا( "واحــــد مــــن الخــــدام كــــان واقفــــاً  لطــــم يســــوعَ ، ولمــــا قــــال هــــذا" والشــــتموتعــــرض للطــــم 

لأنه كـان موثقـاً "قبضـوا علـى يسـوع وأوثقـوه" ، فلم يستطع أن يدفع عن نفسه إلا بالكلام، )١٨/٢٢
  .)٨/١٢(يوحنا 

المدينــة  إلـى كــان راجعـاً   إذوفـي الصـبح " وبحـث عـن طعــام يأكلـه، قـد جـاع أيضــاً  uوالمسـيح 
  .)٢١/١٨ى مت( "جاع

  .)١٩/٢٨يوحنا ( "عطشان أنا :قال كما عطش "  
مـن شـهد  مـن سـمك مشـوي وشـيئاً  فنـاولوه جـزءاً  وروى ظمـأه " ،فسد جوعتـه، وقد أكل وشرب 
  .)٤٣-٢٤/٤٢(لوقا  "فأخذ وأكل قدامهم ،عسل
" " وكــان الصــبي ينمــو  وينمــو بــه جســمه طــولاً وعرضــاً ، يتقــوى بــه والشــراب الــذي كــان الطعــامو  

ونمــوه كــان بالجســد والعقــل " وأمــا يســوع فكــان يتقــدم فــي الحكمــة والقامــة والنعمــة ، )٢/٤٠قــا (لو 
والـتعلم فـي الهيكــل مـن الشـيوخ والمعلمــين  ،فالطعـام ينميـه جســدياً ، )٢/٥٢عنـد االله والنـاس" (لوقــا 

  .)٢/٤٦" (لوقا مويسأله يسمعهم المعلمين وسط في جالساً  الهيكل في وجداه ينميه عقلياً "
 مقــام الألوهيـــةتـــذكر فــي ســياق الحــديث عــن أخــرى لا يليــق أن  خسيســةيقتضــي الطعــام و كمــا 
مـا نبـه االله تعـالى إليـه أذهـان هـو و ، تعـالى االله عـن ذلـك علـواً كبيـراً ، ألا وهي التبول والتغوط، وعظمته

يـأكلان ما المسيح ابن مريم إلا رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل وأمـه صـديقة كانـا  [ :العقلاء بقوله
إلـى ولا يليـق نسـبة هـذه المنقصـة ولا غيرهـا ، فكـل مـن طعـم وشـرب احتـاج لإخـراج مـا طعـم ]الطعام

  . عز وجل الذي لا يشارك الناس هذه الدنايااالله
ليلة الصلب وغيرها " إن نفسي حزينة حتى الموت "  uوتذكر الأناجيل حزن المسيح 

  .)٣٦-١٤/٣٢(مرقس 
  ).٢٢/٤٣(انظر لوقا  .ماء ليقويهثم لما جزع ظهر له ملك من الس

لم تركتني " (مـرقس  ،قال: " إلهي إلهيو  على الصليب جزع -حسب الأناجيل  -ثم لما وضع 
١٥/٣٤(.  

 "ســلم الــروحأو ، فصــرخ يســوع بصــوت عظــيم" فهــل رب يمــوت؟، بــل وتــزعم الأناجيــل أنــه مــات 
الناسـوت، وأن اللاهـوت بـأن الـذي مـات هـو  -ببـرود  –، وقبل أن يجيبنا أحدهم )١٥/٣٧ مرقس(
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نــه لألا يمـوت؛ فـإني أذكـر القــارئ بـأن الـذي مـات علــى الصـليب هـو ابـن االله، ولــيس ابـن الإنسـان، "
  .)٣/١٦" (يوحنا لكي لا يهلك كل من يؤمن به ،حب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيدأهكذا 

" قاصـمة إلا أن يقـول: مـا يـدفع بـه هـذه ال فـي القـرن المـيلادي الثالـثالأسـقف ترتليـان ولا يجد 
وقـد دفـن مـن بـين  ،يقبلـه العقـل إلا لأنـه ممـا لا، لشـيء لا، ذلك شيء غير معقول لقد مات ابن االله!

  ومع ذلك يؤمن به ترتليان والنصارى من بعده.، )١( لأنه مستحيل "، وذلك أمر محقق، الموتى
يــا قــائلاً: " وكــان يصــلي  لــه وخضــوعه الله عــز وجــل وتضــرعه بــين يديــهوذكــرت الأناجيــل أيضــاً تذلَ 

. )٢٦/٣٩بــل كمــا تريــد أنــت" (متــى ، لــيس كمــا أريــد أنــا، إن أمكــن أن تعبــر عنــي هــذا الكــأس، أبتــاه
  .)١/٣٥مرقس ( "وكان يصلّي هناك"

وذات يـوم وقبـل . )٢٢/٤١" (لوقـا " جثـا علـى ركبتيـه وصـلى فيقـول:، u ويصور لوقا صلاته 
 دعـا النهـار كـان ولمـا، الله الصـلاة فـي كلـه الليـل وقضـى، لّيليصـ الجبل لىإ خرج اختياره للتلاميذ "

هـل كـان يصـلي لنفسـه؟ أم لـلآب  ؟طـوال الليـل منفـرداً  فلمن كان الإله يصلي) ٦/١٢" (لوقا تلاميذه
  الحال فيه؟ وهل تجوز عبادته وهو على هذه الحال؟ لِم نترك عبادة المعبود ونعبد العابد؟! 

، يقــول لوقــا: "وإذ كــان فــي جهــاد كــان يصــلّي بأشــد كعبــيط الــدم  وكــان يصــلي متواريــاً وصــار عرقــه
(لوقــا  ثــم قــام مــن الصــلاة وجــاء إلــى تلاميــذه" ،لجاجــة، وصــار عرقــه كقطــرات دم نازلــة علــى الأرض

  .)٢( ، يقول يوحنا فم الذهب: "من ذا لا يتعجب عندما يرى االله جاثياً ومصلياً")٢٢/٤٤
" ورفـع يسـوع  رز عندما أحيا لعا u عن حال المسيح وحناما ذكره يواستغاثته بربه ومن تضرعه 

نــك فــي كــل حــين تســمع أعلمــت  وأنــا ،ســمعت لــي لأنــك ،أشــكركالآب  أيهــا :فــوق وقــال إلــىعينيــه 
  .) ٤١-١١/٤٠" ( يوحنا أرسلتنينك أليؤمنوا ، هذا الجمع الواقف قلت لأجلولكن  ،لي

  . أو للمتحد معهإلى االلهبته والتضرع والعبادة نوع من دلائل العبودية لا يجوز نس
على الكل بما فيهم الموت، ثم يذكر خضوعه بعد  uويتحدث بولس عن انتصار المسيح 

 الكل له خضعأ للذي سيخضع يضاً أ نفسه الابن فحينئذ، الكل له خضعأ متىذلك الله، فيقول: "
  ).١٥/٢٨) ١ل" (كورنثوس (الك في الكل االله يكون كي(الله)،  

عليه السلام سيدخل الجنة التي وعدها أنه من أخبر  ما المسيحية يؤكد بشر  فإن مما ،وأخيراً 
حيث ، معهم سيشرب في اليوم الآخر ويأكلوأنه ، ومنهم المسيح وتلاميذه، االله عباده المؤمنين

حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً .. . أنا أمضي لأعد لكم مكاناً  ... "في بيت أبي منازل كثيرة :قال

                                                 
  .)٣٤٣(انظر : المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل ، عبد الكريم الخطيب ، ص ) ١(
  .)٥٨(، ص  ص غبريال عبد المسيح) الرأي الصريح في طبيعة ومشيئة المسيح، القمّ ٢(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٨٤ (  
حينما ، لى ذلك اليومإشرب من نتاج الكرمة هذا أني من الآن لا إ" قال: و ، )٣ – ١٤/٢ يوحنا( "
  .)٢٦/٢٩متى بي" (أفي ملكوت  شربه معكم جديداً أ

فيشرب معهم ، حيث يلقى التلاميذ من جديد، ومن المعلوم أن ملكوت االله يراد به هنا الجنة
أم أن  وما الحكمة من التجسد حينذاك؟ فهل سيتجسد الابن ثانية يوم القيامة؟، في جنة االله

  كسائر المؤمنين.  في جنة االله يأكل المسيح سيعود ككائن بشري عادي
عن نفسه: "وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من االله "  uوجماع هذا كله قوله 

  )، أفلا نقبل شهادته عليه الصلاة والسلام عن نفسه؟! ٨/٤٠(يوحنا 
ح منه أن يعمي علينا هذه الحقيقة بمثل هذا القول الصريح الدال على فلو كان إلهاً لما ص

  إنسانيته.
، لاميذهتحين يصر النصارى على القول بألوهيته فإنهم يضربون بعرض الحائط قول المسيح و و 

ناسوت حل به عن ولا ، ويتنكرون بذلك لكل هذه النصوص التي لم تتحدث أبداًَ◌ عن إله متجسد
  االله.

ثم تبرأ  قيدةالذي ألبسهم هذه العوقعوا فيما حذر منه مقدسهم بولس قد لنصارى بذا يكون او 
بل حمقوا في ، إنهم لما عرفوا االله لم يمجدوه أو يشكروه كإلهحيث قال: "، عهميمنهم ومن صن

أبدلوا مجد االله الذي ، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأظلم قلبهم الغبي. ،أفكارهم
في  لذلك أسلمهم االله أيضاً  بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. ،لا يفنى

، واتقوا، الذين استبدلوا حق االله بالكذب ،شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم
  ).٢٥-١/٢١(رومية  "الذي هو مبارك إلى الأبد ، وعبدوا المخلوق دون الخالق

     هو النصوص التي بينت ذهول معاصريه من حوارييه وأعدائه عن فكرة
بل هي من مخترعات  مما يدل على أن الفكرة لا علاقة لها بالمسيح ولا أتباعه.، ألوهيته وربوبيته

  وذلك يكفي للإعلان عن بطلانها.، لاحقة لذلك العهد
  :في ذلك نصوص كثيرة منهاو  

لما كان المسيح راجعاً مع والدته ويوسـف النجـار حصـل  إذ ،هيتهبألو العذراء البتول جهل أمه  -
فقــد ، فمــن ذا الــذي يعلمهــا، ألوهيتــه الطــاهرة فــإن جهلــت والدتــه، يــدل علــى جهــل والدتــه بمقامــه مــا

ويوسـف وأمـه لـم ، "وبعدما أكملوا الأيام بقي عنـد رجوعهمـا الصـبي يسـوع فـي أورشـليم :جاء في لوقا
ولمــا لــم يجــداه ، وكانــا يطلبانــه بــين الأقربــاء والمعــارف ،ذهبــا مســيرة يــوم، قــةإذ ظنــاه بــين الرف، يعلمــا

يـا … وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل بين المعلمـين يسـمعهم ويسـألهم ، رجعا إلى أورشليم يطلبانه



 

        
)٨٥ (

، فلو كانت مـريم )٤٨-٢/٤١" (لوقا  بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين
  .عنىأن ابنها هو االله أو ابنه لما كان لهذا الخوف على المسيح أي متعلم 

 ينبغـي نـهأ تعلمـا ألـم !تطلبـانني كنتمـا لمـاذا ويجيب المسـيح سـؤال أمـه ويوسـف النجـار بقولـه: "
"، فهل فهمت البتول وزوجها من جوابـه بأنـه يتحـدث عـن ألوهيتـه وبنوتـه الحقيقيـة لأبي فيما كونأ نأ

 الكــلام يفهمــا فلــم ، فهمــا لا يعرفــان شــيئاً عــن هــذا المعتقــد الغريــب. يقــول لوقــا: "لــلآب؟ بــالطبع: لا
  .)٢/٥٠" (لوقا لهما قاله الذي

فـرح سـمعان الأورشـليمي وهـو يحمـل وليـدها، ويحمـد  البتول ورأت وفي مرة أخرى سمعت مريم
ن مــا يقولــه، فاكتفيــا االله علــى أن عينيــه قــد اكتحلتــا برؤيــة المعــزي المخلــص، لكنهــا والنجــار لــم تفهمــا

" (لوقــا يتعجبــان ممــا قيــل فيــه وأمــهوكــان يوســف "بعلامــات العجــب وأمــارات الاســتغراب، يقــول لوقــا: 
٢/٣٣.(  

، )١٩/٢٥(انظر يوحنا . ويذكر يوحنا أن المسيح لما صلب ذهبت والدته لتذرف عليه الدمع
  ؟ضيرهوأن الموت لا ي، أفلم تكن تعلم حين ذاك أن ولدها هو االله أو ابنه

 :يقــول وهــو ممتلــئ مــن الــروح القــدس أقــرب التلاميــذ إلــى المســيح ،الصــفا (بطــرس) ســمعانو  -
اســمعوا هـذه الأقــوال: يســوع الناصــري رجــل قـد تبــرهن لكــم مــن قبــل االله  ،الرجــال الإســرائيليون اأيهـ"

ماً هـذا أخـذتموه مسـلّ  ،تعلمـون بقوات وعجائـب وآيـات صـنعها االله بيـده فـي وسـطكم كمـا أنـتم أيضـاً 
فلـم ، )٢/٢٢" (أعمـال الرسـل بق وبأيـدي آثمـة صـلبتموه وقتلتمـوهبمشورة االله المحتومة وعلمه السا

، إلـى شـيء مـن الألوهيـة للمسـيح -التي كان فيها مؤيداً من الروح القدس  -يشر في خطبته المهمة 
  .ولم يتحدث عن الناسوت المتأله ولا الإله المتجسد

بســبب مــا لـرجلين مــن أصـحابه قــد حزنـا  -عـد الصــلب المزعــوم بمتنكــراً  -عــرض المسـيح  ولمـا
يسـوع الناصـري الـذي كـان إنسـاناً نبيـاً مقتـدراً فـي سألهما عن سبب حزنهما فقـالا: " ، تردد عن صلبه

 وصـلبوه.، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء المـوت ،الفعل والقول أمام االله وجميع الشعب
فلـيس فـي قولهمـا حـديث ، )٢١-٢٤/١٩" (لوقـا مـع أن يفـدي إسـرائيلو أنـه هـو المز ونحن كنا نرجـ

ن غايـة مـا كـانوا يرقبونـه فيـه، أن يكـون ، إولا عن لاهوت متجسد نجا من المـوت، عن ناسوت مقتول
، فـإن "الإيمـان الشـائع بـين اليهـود كـان مخلص إسرائيل، أي المسيح المنتظر الذي بشرت به الأنبياء

  .)١( ون فقط إنساناً مشهوراً وممتازاً في فضائله ووظيفته"يقتصر على أن المسيح يك

يقــول القــس إبــراهيم ســعيد عــن هــذين التلميــذين: "إلــى الآن لــم يؤمنــا بلاهوتــه .. لكننــا لا ننكــر و 

                                                 
  ).٢٩٢اتفاق البشيرين، القس سمعان كلهون، ص () ١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٨٦ (  
  .)١( عليهما أنهما كانا مؤمنين بنبوته"

في معجزاته أي ولو كانوا يرونه إلهاً لما كان ، وأيضاً عجب منه تلاميذه لما رأوا بعض معجزاته
فلم يجد فيها سوى الورق. فقال: لا ، فقصدها ،بالشجرة وقد جاع uيسوع  فقد مرّ ، عجب

لا يكون منك ثمر  :"قال لهافتعجب التلاميذ ، فيبست الشجرة لوقتها، يخرج منك ثمرة إلى الأبد
ف يبست التينة فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كي فيبست التينة في الحال.، بعد إلى الأبد
فدل عجبهم على أنهم كانوا لا يدركون شيئاً مما تعتقده  ).٢٢-٢١/١٨(متى " في الحال...

  .وإلا فإن إيباس الإله للشجرة ليس فيه ما يدعو لأي عجب، النصارى اليوم من ألوهية المسيح
ر بخلدهم إن غاية ما اعتقده التلاميذ في المسيح أنه المسيا النبي العظيم المنتظر، ولم يد

ألوهيته أو بنوته الله، يقول الأب متى المسكين: "التلاميذ وقف تفكيرهم عند اعتقادهم فيه أنه نبي، 
ولكن يعمل أعمالاً لم يعملها نبي .. رفع تقديرهم للمسيح عن ما هو أكثر فعلاً من نبي، ولكن 

  )٢(نه المسيا".التلاميذ جمعوا من الأدلة في حياة المسيح ما يؤكد لهم أفماذا يكون .. 
، )١١/١١(انظر متى  .مثله نالذي لم تقم النساء ع u ( يحيى ) وهذا يوحنا المعمدان

 ؛أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيحيرسل إلى المسيح رسلاً بعد أن عمده ليسألوه " 
ما: اذهبا فأجاب يسوع وقال له وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أرسل اثنين من تلاميذه.

والصم ، والبرص يطهرون، والعرج يمشون، العمي يبصرون ،وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران
  .)٦-١١/٣ " (متىوطوبى لمن لا يعثر في والمساكين يبشّرون.، والموتى يقومون، يسمعون

مع جلالة أمره لم يظن في المسيح أنه أكثر من النبي المنتظر الذي   uفيحيى المعمداني 
   تنتظره بنو إسرائيل.كانت 

ثم عقب بالتحذير من ، فقد أخبر بمعجزات نبوته، تهوإجابة المسيح لا تدل بحال على ألوهي
  أو التفريط كفعل اليهود الذين كذبوه وآذوه وهموا بقتله. ،-كفعل النصارى  - الغلو فيه 

" د أرى أنك نبيقالت له المرأة: يا سي": رأت قدراته وأعاجيبهو  السامرية لما جاءته المرأةو 
فكان هذا معتقداً يعتقده ، صحح لها معتقدهاوبخها ولا فما ، وما زادت على ذلك، )٤/١٩يوحنا (

  عامة الناس كما اعتقده تلاميذ المسيح وحواريوه.
"فقـالوا لـه:   المسيح ورأى برهـان االله علـى نبـوة هـذا المبـارك وهو ما قاله عنه الأعمى الذي شفاه

، لكـــن )١١-٩/١٠يســـوع" (يوحنـــا  :جـــاب ذاك وقـــال: إنســـان يقـــال لـــهكيـــف انفتحـــت عينـــاك؟ أ

                                                 
  ).٦٣٤شرح بشارة لوقا، د. إبراهيم سعيد، ص ( )١(
   ).٣٩٢( ، ص، الأب متى المسكينلوقاالقديس بحسب نجيل لإ) ا٢(
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، والـذي شـهد لـه بالإنسـانية النصارى اعتقدوا في هذه الحادثة ما لم يعتقده ذاك الذي شفاه المسيح
  .فحسب

وكذا الجموع التي رأته كثيراً في أورشليم، وخرجت لاستقباله لما دخل أورشـليم دخـول الأبطـال، 
  ).٢١/١١هذا يسوع النبي" (متى  :الجموع فقالتعتقد بشريته ونبوته " هذه الجموع كانت ت

ــاء الــذين ينقــل االله عــنهم ملكوتــه  وفــي موقــف آخــر حــدَّث المســيح اليهــود عــن الكــرامين الأردي
القادم، فـانزعجوا منـه، وأرادوا الإمسـاك بـه، لكـنهم "خـافوا مـن الجمـوع، لأنـه كـان عنـدهم مثـل نبـي" 

  .)١( )٢١/٤٥(متى 

فـأخبرهم بأنـه لـن تـأتيهم سـوى آيـة ، ويطلبـون منـه آيـة، من اليهود يلاحقونـه uوهاهم أعداؤه  
نــرى منــك أن "أجــاب قــوم مــن الكتبــة والفريســيين قــائلين: يــا معلّــم نريــد  u يونــان النبــي ( يــونس )

تــى م( "ولا تعطــى لـه آيــة إلا آيـة يونــان النبـي، فأجـاب وقــال لهـم: جيــل شـرير وفاســق يطلـب آيـة آيـة.
٣٩-١٢/٣٨(.  

لــو كــان مــا و ، لا ريــب يبحثــون عــن آيــة تــدل علــى نبوتــه التــي يــدعوهم إلــى الإيمــان بهــاو  واليهــود 
وغيـره مـن ، بل ولطالبوه بآيات أعظـم مـن آيـة يونـان، مثل آية يونانلما رضوا منه ب يدعو إليه الألوهية

  الأنبياء.
إليه امرأة خاطئة باكية تمسـح رجليـه تقدمت فيما أحد الفريسيين يرقب المسيح متشككاً بنبوته و 

لـو   :تكلـم فـي نفسـه قـائلاً  ،فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك، تقبلهما وتدهنهما بالطيب، "بشعرها
). لقـد اسـتنكر ٧/٣٩" (لوقـا خاطئـة ؟ إنهـاومـا هـي ؟لعلـم مـن هـذه المـرأة التـي تلمسـه كان هـذا نبيـاً 

بيـنهم إنمـا   uل الخاطئـة، ممـا يؤكـد أن دعـواه هـذا الـذي يجهـل حـا –لا ألوهيـة  -في نفسه نبـوة 
، يقــول الأب متــى المســكين: "فالفريســي إذ رأى المســيح يتقبــل مــن المــرأة مــا كانــت النبــوة فحســب

  )٢(.نه ليس نبياً كما كان يذاع عنه"أصنعته به أخذها شهادة ضد المسيح 

: فقــد قــالوا لنيقوديمــوس، بيــةلا الربو  ،كانــت جريمتــه عنــدهم دعــواه النبــوة  ،قتلــه اليهــود ولمــا أراد
ــه لــم يقــم نبــي مــن الجليــل مــن الجليــل؟ "ألعلــك أنــت أيضــاً  ــتّش وانظــر. إن ــا ف ، إنهــم )٧/٥٢" (يوحن

  .يكذبونه في دعواه النبوة، وهو من الجليل التي لم يسبق أن أتى منها نبي
لذلك فقد ، تهاجترأ عليه محاولاً غوايف ،أكثر من كونه بشراً المسيح في والشيطان أيضاً لم ير 

                                                 
 ن مثـل هـذا قيـل عـنر أفإنـا نـذكِّ  ؛وحتى لا يتوهم متسرع أن قوله : "مثـل نبـي" يفيـد مـا يزيـد عـن مرتبـة النبـوة) ١(

  .)٢١/٢٦" (متى ن يوحنا عند الجميع مثل نبيلأالمعمدان " يوحنا

  ).٣٣١(، ص  ) الإنجيل بحسب القديس لوقا (دراسة وتفسير وشرح)، الأب متى المسكين٢(
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وهو في ذلك يمتحنه ويمنيه بإعطائه الدنيا ، حصره في الجبل أربعين يوماً من غير طعام ولا شراب

وأراه جميع ممالك العالم ، إبليس إلى جبل عال جداً  "أخذه أيضاً  في مقابل سجدة واحدة له
اذهب يا  حينئذ قال له يسوع:، إن خررت وسجدت لي ،وقال له: أعطيك هذه جميعها ومجدها.
فهل كان الشيطان ، )١٠- ٤/٩(متى  وإياه وحده تعبد"، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد ،شيطان

  بالدنيا؟!!. -مالك كل شيء وواهبه  -العظيم  د الربيعِ 
جيروم قوله: "يقصد (القديس)  وينقل القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره لإنجيل متى عن

كان هو الحق ابن االله، ولكن المخلص كان موفقاً في إبليس بكل هذه التجارب أن يعرف إن  
  إجاباته تاركاً إياه في شك"، فالشيطان كان وبقي جاهلاً بألوهية المسيح المدعاة.

وهل يخان الإله؟ وكيف نفهم  ؟ثم إن كان المسيح إلهاً متجسداً فكيف نفهم تبريراً لخيانة يهوذا
   ؟لة التي أراد اليهود القبض فيها على المسيحولعنه في اللي بطرس إنكار بطرس له ثلاث مرات

بل إن كل ما قيل في سيرة المسيح يصعب فهمه مع القول بألوهيته، ويترك علامات استفهام لا 
  إجابة عنها.

موجودة ليس في أقوال معاصريه بل حتى في النبوءات السابقة التي  uثم إن بشرية المسيح 
وإنما ، نبأ بقيام رب أو إلهتـفهذه النبوءات لم ت، uت فيه ويقولون أنها تحقق، يؤمن النصارى بها

  .تنبأت بنبي ورسول صالح
"قال الرب: من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا من ذلك ما جاء في كلام عاموس النبي 

ولا بيع إله ، في بيعهم إياي :فهو لم يقل، )٢/٦" (عاموس ...لأنهم باعوا البار بالفضة، أرجع عنه
  .وهو وصف يقتضي كمال العبودية الله، باراً بل سماه ، تساو معيم

  إثبات النبوة والرسالة له مبطل و ، النصوص التي شهدت للمسيح بالنبوة
  للألوهية.

مــن هــذه النصــوص ، لا الإلــه، و فقــد شــهد لــه معاصــروه بــالنبوة والرســالة، والتــي هــي صــفة البشــر
، فقــد أكــد )١٣/١٣" (يوحنــا لأنــي أنــا كــذلك، وحســناً تقولــون، وســيّداً  أنــتم تــدعونني معلّمــاً "  :قولــه

، وقـد شـاع تسـميته عنـدهم بـالمعلم المسيح صحة اعتقاد التلاميذ بـه، إنهـم يرونـه معلمـاً وسـيداً لهـم،
أفكــان مـن حســن الأدب أن يتــرك التلاميـذ نــداءه بالألوهيــة ، )١٠/٢٠"وقـال لــه: يــا معلـم " (مــرقس 

  النداء المتواضع: معلم. وأن ينادوه بهذا
"ولمــا ابتــدأ يســـوع كــان لـــه نحــو ثلاثـــين ســنة " (لوقـــا  وهــو فـــي ســن الثلاثـــين، وقــد بــدأت نبوتـــه

، ن الروح القـدس لـم يكـن قـد أعطـي بعـدلأ، وقد كان ثمة وقت لم ينزل عليه الروح القدس ")٣/٢٣
  .)٧/٣٩" (يوحنا ن يسوع لم يكن قد مجّد بعدلأ
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، فقال: " أنت الإله الحقيقي وحدك، ولنفسه بالرسالة، وحدانيةلربه بال uوشهد المسيح 
  ).١٧/٣ويسوع المسيح الذي أرسلته " (يوحنا 

ليس نبي بلا كرامة إلا في  :وأما يسوع فقال لهم فكانوا يعثرون به،"  :قوله عن نفسهنحوه و 
 لهم قدرهملا يعرف أقوامهم  ،فاعتبر نفسه كسائر الأنبياء، )١٣/٥٧" (متى وطنه وفي بيته

  .ومنزلتهم
لأنه لا ، ينبغي أن أسير اليوم وغداً وما يليه"  :ولما خوفه الفريسيون من هيرودس قال لهم

" يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين ،يا أورشليم يا أورشليم يمكن أن يهلك نبي خارجاً عن أورشليم.
التي اعتاد اليهود في أورشليم  على نفسه القتلوخاف  ،، فشهد لنفسه بالنبوة)٣٤-١٣/٣٣(لوقا 

لا يمكن أن يهلك نبي خارجاً عن  على قتل الأنبياء فيها، فالأنبياء لا يقتلون إلا في أورشليم "
قاتلة "، وهو نبي يخشى على نفسه ويؤثرِ النجاة، فالتمس أسبابها بالخروج من أورشليم " أورشليم
  .الأنبياء"

نبوته قائلاً وهو يناجي االله: " ولكن أسألك من أجل ولما أظهر المعجزات لقومه قرنها بدعوى 
  ).١١/٤٢ ليؤمنوا بأنك أنت أرسلتني " (يوحنا، هذه الجماعة

"تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من االله " ولما أرادوا قتله قال: 
  االله. أنه رسول من ، وهذا نص صريح بإنسانيته، فهو إنسان رسول)٨/٤٠(يوحنا 

كما أرسلني الآب : سلام لكم،  فقال لهم يسوع أيضاً ولما بعث تلاميذه للدعوة قال لهم: " 
  .)٢٠/٢١" (يوحنا أرسلكم أنا

وبماذا أتكلم " (يوحنا  ،وأكد رسالته بقوله: " الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول
١٢/٤٩(.  

قال: "الكلام الذي تسمعونه ليس فقد ، وحيوهو في كل ما يقوله عن االله معصوم لأنه ينطق بال
بل للذي  ،تعليمي ليس لي": وفي موضع آخر، )١٤/٢٤يوحنا (بل للآب الذي أرسلني" ، لي

  .)١٣/١٦ يوحنا(" ولا رسول أعظم من مرسله "  وقال: .)٧/١٦(يوحنا  أرسلني"
، لى بني إسرائيلالنصوص التي جعلته رسولاً خاصاً إ ومما يبطل قول النصارى بألوهية المسيح

  والإله لا يكون خاصاً بأمة دون أمة.
  ).١٠/٦"لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة " (متى :قولهومن ذلك  

(انظر متى  .لأنها ليست من شعبه أول مرة، ومثله قصة المرأة الكنعانية التي رفض شفاء ابنتها
٢٨-١٥/٢١(.  

ويملك على ، قا "وسيعطيه الرب الإله عرش داود أبيهده كما جاء في لو ـعِ ومثله الوعد الذي وُ 
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 أم رسول خاص بهم؟ فهل هو إله خاص ببني إسرائيل، )٣٣-١/٣٢ آل يعقوب إلى الأبد" (لوقا

  فهذا شأن الأنبياء.، لما صح اختصاصه بشعب دون شعب فلو كان إلهاً 
، ك أمامه فلم يخطئهموقد صرحوا بذل، هي معتقد الناس عامة فيهعليه الصلاة والسلام ونبوته 

أخذ الجميع خوف ومجدوا االله قائلين: قد قام فينا نبي فعندما أحيا المسيح ابن الأرملة في نايين " 
  ).٧/١٦" (لوقا وافتقد االله شعبه ،عظيم
فلما رأى الناس الآية التي صنعها ولما أطعم الخمسة آلاف إنسان من خمسة أرغفة قالوا: "  

  ).٦/١٤" (يوحنا بالحقيقة النبي الآتي إلى العالمإن هذا هو  :يسوع قالوا
، ووسيط واحد بين االله والناس، : "لأنه يوجد إله واحدوبشريته وقد قال بولس معترفاً برسالته

  ).٢/٥) ١الإنسان يسوع المسيح" (تيموثاوس (
أو  كتابه "الكون المنشور" : "لا يعتبر عيسى إلهاً قوله في  آرثر فندلاي في السير  وقد صدق

 ،إنما هو رسول من اللّه خدم في حياته القصيرة في علاج المرضى وبشر بالحياة الأخرى ،مخلصاً 
  .وعلم بأن الحياة الدنيا ما هي إلا إعداد للملكوت الإلهي بحياة أفضل لكل من عمل صالحاً"

، الله uرأينا من الضروب الأربعة ما قام فيه دليل وبرهان واضح على عبودية المسيح هكذا و 
إن هو إلا  [ما يؤمن به المسلمون ل موافق بل مطابق، وهذا وأنه رسول عظيم من لدن ربه جل وعلا

  ).٥٩(الزخرف: ] عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل 
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تلك  ورأوا أن أحداً من معاصريه لم يدرك، على ألوهية المسيحالدليل النصارى م عدِ  ولما

مفاده أن المسيح لم يعلن ألوهيته لتلاميذه ، بقول جديد بعضهم صدر الألوهية التي يتحدثون عنها
أي لم يدركوا هذا السر إلا بعد ، بل تدرج بهم حتى كشف لهم عنها بعد قيامته، في بدء دعوته

  .موته
فيقول عن مريم ، "سيرة المسيح الشعبية" سمث في كتابه الشهير ومن القائلين بهذا الرأي بتر

،  إن رواية الإنجيل تجعل هذه الفكرة محالة… "هل حسبته إلهاً ابن الآب الأزلي :وموقفها من ابنها
وإلا كيف استطاعت أن تؤنبه على توانيه في الهيكل مع أحبار وعلماء ، كما أن العقل لا يسلم بها

  …اليهود؟ وكيف عالجت شؤونه كلها كطفلها الخاضع لها
لم تدرك سر ألوهيته الهائل الذي لم تفطن إليه ولم  … ء لم تفكر في ولدها كإلهكلا إن العذرا

لكنهم  … وحتى التلاميذ أنفسهم لم يدركوا هذا السر الهائل إلا قبيل نهاية حياته، تعرفه إلا مؤخراً 
  لم يفطنوا إليه ويدركوه تماماً إلا بعد موته وقيامته وصعوده بمجد وإرساله الروح القدس.

ويتعجبون  ، ذ أخذوا يرجعون بذكرياتهم إلى الوراء خلال ثلاث سنوات تقضت في صحبتهعندئ
  .كيف أمسكت عيونهم عن معرفة ما عرفوه الآن"

، وكل ما ينقل من كانت ألوهية المسيح استنتاجاً عقلياً توصل إليه التلاميذ بعد رفع المسيح  اً إذ
  .هذا المعتقد أو يدينوا به أدلة كتابية على ألوهيته لم تكن كافية ليصلوا إلى

 المسيح هذه الحقيقة ىأخف لمَ  وهذه الدعوى من النصارى تثور في وجهها تساؤلات عدة منها:
من معاصريه  –جعل الكثيرين لها ه المزعوم ءيعلنها منذ اليوم الأول؟ إن إخفالم ْ ؟ ولم َ عن تلاميذه

، إذ لم يقل لهم ذلك قّ وحُ ، ببشريتهيقولون  - ومن بعدهم من الذين تسميهم الكنيسة بالهراقطة
  .المسيح عن نفسه أنه إله، ولم يعتقد ذلك أحد من تلاميذه زمن كرازته

كما   رب الذي نزل ليصلبال وهو حقيقته خوفاً من اليهود؟ كيفه لؤ ونتساءل هل كان إخفا
  ؟زعموا

ول بعثته وبين بين أقوال المسيح أالمتتبع لآخر أحاديث المسيح لا يجد أي مفارقة  والحق أن
كما لا يجد في أحوال التلاميذ ما يدل على أنهم اكتشفوا ،  المزعومالصلب  أقواله قبل وبعد حادثة
"يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا  فلوقا يذكر أن المسيح على الصليب قال:، ما لم يدروه من قبل

لكنه بشر يعجز عن  سأغفر لكم. فيقول: بألوهيته وكان ينبغي أن يجهر، )٢٣/٣٤يعلمون" (لوقا 
  .، فطلب من االله أن يغفر لهمذلك
 ولو كان إلهاً لقال:، )٢٣/٤٣"تكون معي في الفردوس" (لوقا  وأيضاً قال للص المصلوب: 
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  أنعمت عليك بالفردوس.

"إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم" (يوحنا  يقول:المزعومة وها هو المسيح بعد القيامة 
٢٠/١٧(.  

"الناصري الذي كان إنساناً  فيقول اثنان منهم :، يعتبروه إنساناً فقط قيامتهميذه بعد وها هم تلا 
  .)٢٤/١٩نبياً مقتدراً في الفعل والقول أمام االله وأمام الناس" (لوقا 

"يسوع الناصري رجل قد تبرهن : وهو ممتلئ من الروح القدس وكذلك قال عنه بطرس بعد رفعه
  .)٢/٢٢(أعمال  لكم من االله بقوات وعجائب"

…" "يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه االله بالروح القدس والقوة: وقال في مرة أخرى
  ).١٠/٣٨(أعمال 

إن مجرد الحديث عن تدرج إعلان ألوهية المسيح يطعن في كل ما تورده النصارى من أدلة 
عل تلاميذه يقولون جتإذ هذه الأدلة كلها وغيرها لم ، على ألوهية المسيح من التوراة والأناجيل

إنما كانوا يريدون ، فهم عندما أسموه ابن االله أو الرب أو االله ما كانوا يقصدون الحقيقة، بألوهيته
  .من أدلة في جميع ما يتعلق به النصارى في موضوع ألوهية المسيحالحال وهكذا ، المجاز
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ـــذلك ون النصـــارى أن االله تجســـد فـــي المســـيح، ويحتجـــ عتقـــدي  ـــا: "والكلمـــة صـــار ل بقـــول يوحن

  ).١/١٤جسداً، وحل بيننا" (يوحنا 
ـــنص نقـــرأ مـــا يقولـــه محققـــو الرهبانيـــة اليســـوعية تعليقـــاً علـــى الحكمـــة المتجســـدة  ولفهـــم هـــذا ال

دبي في مثـل (الأمثـال أإن فكرة الحكمة المجسدة، وهو مجرد فن ): "٨/٢٢المذكورة في (الأمثال 
ئيل ابتــداء مــن زمــن الجــلاء، حــين لــم يبــق تعــدد الآلهــة مهــدداً الــدين )، قــد تطــورت فــي إســرا١٤/١

القويم .. ففي جميع هذه النصوص التي تجسد فيهـا الحكمـة أو الكلمـة أو الـروح؛ يصـعب علينـا أن 
  ."نميز بين ما هو فن شعري، وما هو تعبير عن مفاهيم دينية قديمة، وما هو شعور بوحي جديد

لا تختلف عـن تجسـيد ، حتمل أن يكون مجرد استعارة فنية أدبية ي نص تجسد الكلمةف ،وهكذا
، تــدعو فــي رؤوس خرجــت "الحكمــة تنــادي فــي الخــارج، فــي الشــوارع تعطــي صــوتها ن، حــيالحكمــة
-٩/١٣مثــال ة صــخابة خادعــة (الأأ، ومثلــه تجســيد الجهــل بــامر )٢١-١/٢٠مثــال الأ(" الأســواق

١( )١٨(.  
روح القـدس؟  وأب عن سبب تجسـد الابـن دون الآ - في هذا الصدد -تساءل المحققون  وقد

وتساءلوا لـم كـان التجسـد الإلهـي علـى صـورة بشـر؟ مـا ضـرورته؟ لمـاذا نـزل الابـن مـن عليائـه ليـدخل 
  ؟م يخرج من فرجها؟ لم كان هذا كلهجوف امرأة ث
ابهم يجـدوا لهـا إجابـة فـي ثنايـا كتـ لـم ولمـا، في الإجابـة عـن هـذه الأسـئلةرجال الكهنوت اجتهد 

إذ كمـا لـم يجـدوا فـي ، بحسب مـا أداه إليـه عقلـه كلٌ ،  فصدرت عنهم أقوال مختلفة، أعملوا عقولهم
  أيضاً لم يجدوا في هذه الأسفار تبريراً له. ،العهد الجديد ما يؤكد قول بولس بأن الإله قد تجسد

  :، أهمهاوقد انحصرت إجاباتهم في أقوال
  أن نؤمن به.وينبغي ، أن هذا السر لا نفهمه أولها:

كمـا سـيمر معنـا فـي    – ثانيها: أن التجسد كـان لـردم الهـوة بـين االله والبشـرية وإيناسـها برؤيـة الإلـه
  .-كلام البابا أثناسيوس

                                                 
، ٦-١ /٩، الأمثـال ٤/١١) وقد تكـرر تجسـيد المعـاني فـي الكثيـر مـن النصـوص الكتابيـة (انظـر: ابـن سـيراخ ١(

  .، وغيرها)٢٣/٢٣



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٩٤ (  
أن التجســد كــان طريقــة لــرد النــاس لعبــادة االله بعــد أن عبــدوا المخلوقــات والمصــنوعات، ثالثهــا: 

ن االله رأى أننــا إأفــرام: "(القــديس)  يقــوله النــاس، وتركــوا الخــالق وهجــروا عبادتــه، فتجســد االله ليعبــد
 .)١( (أي البشر) عبدنا المصنوعات، ولذلك لبس جسداً مصنوعاً ، ليقتنصنا به ونتعبد له"

حيــث اقتضــى عــدل االله مــوت ، هــا: أن التجســد كــان ضــرورة للتوفيــق بــين عــدل االله ورحمتــهرابع
  .فكان المسيح كبش الفداء ،البشرية وتسلط الموت عليها واقتضت رحمته حياتها

أثناسيوس وهو أحد أهم رجال مجمـع نيقيـة : "لهـذا كـان أمـام كلمـة االله أن البابا وفي ذلك يقول 
وفي نفـس الوقـت أن يـؤمن مطالـب الأب العـادل المطالـب بـه ، يأتي بالإنسان الفاسد إلى عدم فساد

ي يليق بطبيعتـه أن يجـدد خلقـه  فكان هو وحده الذ، نه هو كلمة الأب ويفوق الكلإوحيث ، الجميع
لأجل ذلك نزل إلى عالمنا كلمة االله الخـالي  ..  كل شيء وأن يتحمل الآلام عن الجميع لدى الآب

وإذ لـم يتحمـل أن يـرى المـوت تصـير لـه السـيادة لـئلا  ..  العـديم الفسـاد وغيـر المـادي، من الجسـد
 خـذ لنفسـه جسـداً لا يختلـف عـن جسـدنافقـد أ، وتذهب صنعه أبيه في البشـر هبـاء، تفنى به الخليقة

لكـان  ،لأنه لو لم يكن الرب مخلص الجميـع ابـن االله قـد جـاء إلينـا وحـل بيننـا ليـوفي غايـة المـوت ..
  الجنس البشري قد هلك".

  هل تغير حال البشر فلم يعد الموت متسلطاً عليهم؟  مسيحال موت ثم ماذا بعد 
وعنـــدما تـــم ذلـــك بـــدأ البشـــر  .. لـــى العـــالم"بحســـد إبلـــيس دخـــل المـــوت إ: فيجيـــب أثناســـيوس

وصـار لـه سـلطان علـى الجـنس البشـري ، وصار عليهم من الفساد فـي ذلـك الوقـت فصـاعداً ، يموتون
  لأنه أتى نتيجة تهديد االله في حال العصيان".، أكثر من سلطانه الطبيعي

نـــاس قبـــل لكنـــا لـــم نعـــرف مـــا هـــو الســـلطان الطبيعـــي للمـــوت؟ ولا نـــدري مـــا الفـــرق بـــين مـــوت ال
كما يحـق لنـا أن نتسـاءل هنـا عـن سـر تسـلط المـوت علـى غيرنـا كـأنواع الحيوانـات   .. المسيح وبعده

  المختلفة. 
فيقــول: "عنــدما  -وهــو الإينــاس الــذي ذكرنــاه قبــلُ  -كمــا يــذكر أثناســيوس ســبباً آخــر للتجســد 
تسـتطيع مـن نفسـها وأنهـا لا ، ورأى ضـعف طبيعـتهم، خلق االله الضابط للكل الجنس البشري بكلمتـه

لهـذا تحـنن االله علـى الجـنس البشـري  .. أو أن تكـون فكـرة عـن االله علـى الإطـلاق، أن تعرف خالقها

                                                 
  .)٥٩(، ص  ) الرأي الصريح في طبيعة ومشيئة المسيح، القمص غبريال عبد المسيح١(



 

        
)٩٥ (

لئلا يروا أن لا منفعة على الإطلاق مـن وجـودهم فـي  ،على قدر صلاحه ولم يتركهم خالين من معرفته
  .)١( الحياة"

ومعرفــة ربهــا وأن تنهــدم الهــوة الواســعة أن تــأنس البشــرية برؤيــة  اً لقــد كــان الهــدف مــن التجســد إذ
وهو مـا عبـر عنـه سـنوت فـي كتابـه "المسـيحية الأصـلية" حيـث يقـول: "توجـد  ،بين الخالق والمخلوق

، ولو لم يكن االله بادر وتدراك الأمر لبقيـت الحالـة علـى مـا هـي عليـه…  فقط هوة واسعة لا حد لها
 ولقد بادر وأعلـن عـن نفسـه"، ولكن االله تكلم، ايةإرد ولظل الإنسان بلا رجاء يتخبط في دياجير اللا

)٢(.  
كيف كانت صلة الأنبيـاء بـربهم مـع هـذه الهـوة؟ هـل الدكتور عبد الكريم الخطيب:  تساءل يوهنا 

عرفوا ربهم المعرفة التي تدفعهم لعبادته وطاعته؟ أم كان إيمـانهم باهتـاً؟ ومـاذا تغيـر فـي حيـاة البشـرية 
  لناس وعرفوا ربهم؟ وهل زال الإلحاد من البشرية؟ هل آمن ا ؟بعد تجسد الإله

ثم أين الإيناس للبشرية في رؤيتها للرب وهـو يصـفع ويضـرب ويجلـد. إن هـذا مـن شـأنه أن يقلـل 
وتتحـرك نزعاتهـا إلـى ، فـالنفس البشـرية طلعـة تتوقـد أشـواقها إلـى المجهـول، من مقام الألوهية عندهم

ـــب ـــب ســـكنت نزعاتهـــا وبـــردت فـــإذا انكشـــف لهـــم المجهـــول أ، عـــالم الغي و ظهـــر لهـــم مـــا وراء الغي
  في البحث عنه. أشواقها نحو هذا الشيء الذي كانت تسعى إليه وتجدُّ 

هــل مــن العــدل أن تحــرم .ثــم مــاذا عــن بــاقي أجيــال البشــرية التــي لــم تــأنس بمعرفــة هــذا المتجســد
  وكيف لها أن تعرف ربها ولم تراه ؟! منه؟

 ولـــم نـــأنس بـــه أيضـــاً حـــال كهولتـــه وهرمـــه.، ولتـــه وشـــبابه فقـــطثـــم لـــم كـــان أنســـنا بالإلـــه حـــال طف
  فلماذا؟! 

عـاجزاً عـن  ات المتهافتة التي تسيء إلى عظمة االله، وتجعلـهالتبرير ه هذ المسلمونيرفض هكذا و 
حــائراً بــين عدلــه ورحمتــه، ومثــل هــذا لا يقــع بــه الحكمــاء مــن النــاس فضــلاً عــن رب  ،العفــو والغفــران

  .عاجزاً عن هداية خلقه إلى عبادته إلا بموافقتهم على ما ألفوه من صور الشرك، أو تظهره العالمين
ويقــرر أن بــولس هــو الــذي قــرر تجســد ، ضــعف هــذه التبريــراتالــرأي فــي شــارل جنيبــر شــاركنا وي
تبـــاع أن الأ " بعـــد أن أدركلقـــد ابتكـــر عقيـــدة التجســـد ، ، ويوضـــح الأســـباب التـــي دعتـــه لـــذلكالإلـــه

وأنـه يجـب تفسـير ميتـة عيسـى ، م يكونـوا ليتقبلـوا كـل القبـول فضـيحة الصـلبالجدد من المشركين لـ

                                                 
، وتجسـد الكلمـة، )١٦٠-١٥٨(انظر: المسيح في القـرآن والتـوراة والإنجيـل ، عبـد الكـريم الخطيـب، ص ) ١(

  .)٢٤-١٥البابا أثناسيوس، ص (
 ).١٧٠-١٦٠، ١٣٢-١٣٠( ، عبد الكريم الخطيب، ص المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل )٢(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )٩٦ (  
يجعــل منهــا ، تفســيراً مرضــياً  - و التــي لــم يكــف الأعــداء بطبيعــة الحــال عــن الرجــوع إليهــا - المشــينة

  واقعة ذات مغزى ديني عميق.
دى قـد ووضع حلاً كان له صدى بالغ المـ ... (بولس) فكره في هذه المشكلة وأعمل الحواري 

، ولـــم يتجـــه إلا إلـــى عيســـى المصـــلوب، ثنـــا عشـــرتجاهـــل فكـــرة عيســـى الناصـــري التـــي أغـــرم بهـــا الا
وقــد عثــر  … وتمثــل نوعــاً مــن التشــخيص، فتصــوره شخصــية إلهيــة تســبق العــالم نفســه فــي الوجــود

 …"عثـر عليهـا فـي غالـب الظـن دون أن يبحـث عنهـا، الحواري على العناصـر الجوهريـة فـي الأسـرار

)١(.  
  وهـو، و يضـع لمسـاته النهائيـة علـى الإلـه المتجسـد المصـلوبواجهـه بـولس وهـ آخر اً حرج كنل

(انظـر التثنيـة  .والتـوراة تـنص علـى لعـن كـل مصـلوب، حيـاة المسـيح علـى الصـليب يقول بنهايـةكيف 
  .، فهذا يزري بالمسيح ويجعله ملعوناً حسب شرائع اليهود)٢١/٢٣

وأن يجعـل منـه ، ل مـن الملعـون مـثلاً أعلـى فـي التضـحيةرأى بولس أن يجعـ، لحل هذه القاصمة 
وكمــا قــال ، فصــار لعنــة ليفتــديهم مــن لعنــة النــاموس ،إلهــاً نــزل وتجســد ليفــدي البشــرية مــن خطاياهــا

فبـالأولى كثيـراً ونحـن ، لأنـه ونحـن بعـد خطـاة مـات المسـيح لأجلنـا، بولس: "ولكن االله من محبتـه لنـا
ــه مــن  ،متبــررون الآن بدمــه ــص ب ــا ونحــن أعــداء قــد صــولحنا مــع االله بمــوت ، الغضــبنخل إنــه وإن كن

  .)٢( ، لقد صار لعنة لأنه حررنا من لعنة الناموس!)١٠-٥/٨ابنه.." (رومية 
فــإن هــذا الــذي تقولــه النصــارى فــي الــرب جــل وعــلا مــن تعــدد وتجســد نــوع مــن العبــث  ،وأخيــراً 

الأسـتاذ  كمـا يقـولال  فـإن المثـّ، ربالإنساني وجرأة صارخة على مقام الرب جـل وعـلا وتطـاول مسـتغ
ولا يتصور أحـد أن يـدعي ، حين يصنع تمثالاً فإنه يستطيع أن يهدمهمحمد مجدي مرجان " المهتدي

  أو أنه جزء أو عنصر من هذا الصانع.، بلة صانعهالتمثال أنه من جِ 
عبــت ول ،ثــم أخــذه الغــي، تطــاول علــى صــانعه -أحــد مخلوقــات االله  -ولكـن الإنســان الضــعيف  

ثـم راح يعيـد ، فقام بإعـادة تكـوين وتشـكيل صـانعه، فقلب الوضع وعكس الآية، برأسه نشوة الضلال
محــولاً الإلــه ، جــاعلاً كــل قســم منهــا إلهــاً قائمــاً بذاتــه ،تقســيم خالقــه إلــى أقســام ثلاثــة ابتــدعها خيالــه

الثلاثـة التـي صـنعها عطفـاً ثم قام بتقسيم الأعمال والأعباء والوظائف بين آلهتـه  ... الواحد إلى ثلاثة
  .)٣(وإشفاقاً من أن يتحمل كل تلك الأعمال والأعباء والوظائف إله واحد. حقاً ما أشقى الإنسان"

                                                 
 ).١٣٤المسيحية، نشأتها وتطورها، ص () انظر: ١(
 ).٢٦٥() يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، رؤوف شلبي، ص ٢(
 .)١٢٥() االله واحد أم ثالوث، محمد مجدي مرجان، ص ٣(



 

        
)٩٧ (

فـإن ، مسـيحيينأسباب انتشـار الإلحـاد بـين ال أهم أحدكانت أن فكرة التجسد النصرانية   والحق
فيمــا تجعلــه النصــرانية ، شــبيه والمثيــلالإنســان يميــل بفطرتــه وعقلــه إلــى تعظــيم الخــالق وتنـــزيهه عــن ال

  .إنساناً خرج من فرج امرأة من بني إسرائيل
 ،أســتطيع أن أتصــور االله تصــوراً ماديــاً  يقـول كيــرانس ايرســولد: "أمــا مـن وجهــة نظــر العلــم فـإنني لا

  .)١( بحيث تستطيع أن تدركه الأبصار أو أن يحل في مكان.."
فـلا يجـد  ، ئ والفطـرة الصـحيحة المؤيـدة بسـلطان العقـلر النـاس بـين المعتقـد الخـاطوعندئذ يخيـَ

فيكثـر الإلحـاد. تعـالى االله عمـا يقـول ، كثير منهم مفراً من الكفر بإلـه الكنيسـة المصـفوع والمصـلوب
  هؤلاء علواً كبيراً.

ل والقـيم التـي جـاء بهـا المسـيح ودعـا ومن الآثار السيئة التي تتركها عقيدة التجسد إضعاف المثـُ
إذ ، لكن أثر هذا الخلق يضيع مـع القـول بالألوهيـة، كان بسبقهم إليها قدوة صالحة لأتباعه  ثم، إليها

  ل التي سبقهم إليها إله.ثُ لن يتصور البشر إمكانية تطبيق هذه المُ 
ل التـي ضـربها لنـا : "لـو كـان إلهـاً فـإن المثـُمدائـرة المعـارف الأمريكيـة فـي قـوله هذا ما يراه كُتاب

إن الإنسـان لا يسـتطيع  نـه يمتلـك قـوى لا نملكهـا.إحيـث  ،قد كـل ذرة مـن القيمـةبعيشته الفاضلة يف
  تقليد الإله".

ـــه "علـــى خطـــى المســـيح": "إذا كـــان المســـيح إلهـــاً فـــإن المـــرء لا  ويقـــول تومـــاس أكمبســـفي كتاب
  يستطيع اقتفاء أثره والسير على منهجه".

  
  

                                                 
  ).٤٥، ٣٩-٣٨( ب، صطائفة الموحدين من المسيحين عبر القرون، أحمد عبد الوها )١(
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ة الواحدة للمسيح والتي تقول بها الكنيسة الأرثوذكسية وقد اهتم المحققون بمناقشة الطبيع
  .المصرية (المرقسية)

صر موضحاً كليريكية بميقول حبيب جرجس عميد الكلية الإ  الكنيسة المصرية معتقد وفي بيان 
"إن فادينا العظيم قد تنزل عن سماء  ين في مسألة الطبيعة الواحدة :شرقيعقيدة الأرثوذكس ال

فحبل به بقوة الروح ، يتحد بالإنسان باتخاذه جسداً حقيقياً بنفس عاقلة ناطقةل أن وقبِ ، مجده
صار  ... ذا طبيعة واحدة، يصيران شخصاً واحداً ، واتحادهما بدون اختلاط ولا امتزاج ... القدس

  مشيئة واحدة". ، المسيح ذاتاً واحدة جوهراً واحداً طبيعة واحدة
كما قال االله  uإذ أنه جعل االله هو المسيح ، كفراً أشد مذاهب النصارى  ولعل هذا المذهب 

  ).١٧ (المائدة: ]لقد كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابن مريم [ :عنهم
، لا يصير محدثاً الأزلي هذا المذهب االله بشراً؟ فالقديم  عن كيف جعل أتبا سلمو عجب الميو 

  …ان والأكل والشرب وكونه يرىولا يجري عليه ما يجري على البشر من عوارض كالنوم والنسي
فالمســيح ، فثمــة مفارقــات واضــحة بينهمــا، لكــن النصــوص المقدســة تثبــت أن المســيح لــيس االله

بـل والإنجيليـة ، توراتيـةالنصوص وهي عوارض تنزه ال، أصابته العوارض التي تصيب سائر البشر، بشر
  ها.االله عز وجل عن
فقــد جــاء ، أن يكــون إلهــاً ، ابــن آدم الــدود، ةوهيهــات لمولــود المــرأ، مولــود امــرأة uفالمســيح 

 ،هــوذا نفــس القمــر لا يضــيء وكيــف يزكــو مولــود المــرأة. ؟فــي التــوراة "فكيــف يتبــرر الإنســان عنــد االله
  ).٥-٢٥/٤" (أيوب !فكم بالحري الإنسان الرمّة وابن آدم الدود والكواكب غير نقية في عينيه.

سان قد كلمكم بالحق الـذي سـمعه مـن االله " (يوحنـا والمسيح إنسان ، وهو ابن الإنسان "وأنا إن
  .)٢٣/١٩" (العدد فيندم إنسانولا ابن ، فيكذب إنساناً ليس االله بينما االله " )،٨/٤٠

لا يـنعس ولا ينـام حـافظ  "فهـو أمـا االله ، )٣٨-٤/٣٥(انظـر مـرقس  .المسيح نام فـي السـفينةو  
  .)١٢١/٤إسرائيل" (المزمور 

ولا يقـدر أن يـراه ، "الـذي لـم يـره أحـد مـن النـاس واالله لا يـرى، ئيـاً كـان جسـداً مر  uوالمسـيح 
). وهـو مـا يقولـه يوحنـا: " االله لـم يـره أحـد ٦/١٦) ١الذي لـه الكرامـة والقـدرة الأبديـة" (تيموثـاوس (

  .)١/١٨قط " (يوحنا 
فـــي حـــين كـــان  ،اً محسوســـاً أي لـــيس جســـم، )٤/٢٤يمضـــي يوحنـــا فيقـــول: " االله روح" (يوحنـــا  
، إنــي أنــا هــو، انظــروا يــديّ ورجلــيّ  والمســيح عــن نفســه يقــول: " ،يح جســماً محسوســاً بــاللمسالمســ
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أراهـم يديـه ورجليـه" ، وحـين قـال هـذا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لـي.، جسوني وانظروا
  ).٤١-٢٤/٣٧(لوقا 

يـــزعم  ) فكيـــف١٠/٢٨(انظـــر الخـــروج  .ومـــن رآه يمـــوت، ى االلهبـــل لا تقـــدر الأجســـام أن تـــر 
  ؟بأن البشر رأوه الزاعمون

ولـم يـره ، أما الآب فالأسفار تخبر أن أحداً لم يسمع صـوته، كان صوته مسموعاً  uوالمسيح 
  .)٥/٣٧"والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته" (يوحنا 

يسـتحيل عليـه واالله ، ولادتـه جسداً بشرياً قد اكتنفه فـي بطنـه إلـى حـين كيف يقول النصارى: إنو 
لا تحل روحي علـى إنسـان أبـداً، لأنـه  :" فقال الربذلك،كما تخبرنا التوراة الكاثوليكية حين تقول: 

"العلـي فروح االله لا تحـل فـي الأجسـاد، فضـلاً عـن حلـول ذاتـه العليـة، لأن  )، ٦/٣ جسد" (التكوين
    ).٧/٤٨لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي" (أعمال 

وات والأرض لا تسـعه " هـل يسـكن االله افالسم، ومن المحال أن يكتنفه جسد أرضي مهما عظم
فكـــم بالأقـــل هـــذا البيـــت الـــذي ، وات لا تســـعكاوات وســـماء الســـماحقـــاً علـــى الأرض؟ هـــوذا الســـم

  .)٨/٢٧) ١( ملوكالبنيت" (
ى الأبـد" "حـي أنـا إلـ: واالله عـن نفسـه يقـول، ومـات - كمـا ذكـرت الأناجيـل -والمسيح صـلب  

وهــو "الــذي وحــده لــه ، )١٠/٦"أقســم بــالحي إلــى أبــد الآبــدين" (الرؤيــا ويقــول: ، )٣٢/٤٠(التثنيــة 
  ).٦/١٦) ١لا يدنى" (تيموثاوس (، عدم الموت ساكناً في نور

فدل ذلك على أنه  ،وقعوداً عن مرتبة الألوهية uكما أفادت نصوص أخرى عجزاً للمسيح 
ولا ملائكة ، أحد" وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما ة فقد جهل موعد الساع ،ليس االله
  ).٢٤/٣٦متى ( إلا أبي وحده "، تالسماوا

  .)٥/٣٠در أن أفعل من نفسي شيئاً " (يوحنا أق"أنا لا  :عن نفسه قالو 
 ولما سماه أحدهم صالحاً قال:، )٢٠/٢٣بالملكوت (انظر متى  زبديلذا عجز أن يعد ابني 

  .)٢٠-١٨/١٨وهو االله" (لوقا ، الحاً؟ ليس أحد صالحاً إلا واحد"لم تدعوني ص
"من أجل ذلك مسحك االله بزيت الابتهاج أكثر من شركائك"  وذكر بولس أن للمسيح شركاء 

  هؤلاء شركاء له حتى في الألوهية؟). فهل ١٠-١/٨عبرانيين (
وفي تلك لوقا: "وهو االله، يقول ، غيره اً عبد إله uكما ثمة نصوص أفادت بأن المسيح 

)، وقد ذكر ٦/١٢ لوقا" (وقضى الليل كله في الصلاة الله، الجبل ليصلّي إلىخرج  الأيام
" إلهي إلهي لماذا تركتني" (متى  ناداه وهو على الصليب:الإنجيليون أنه صرخ إلى ربه مستغيثاً و 

٢٧/٤٦(.  
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  .)٢٠/١٧وإلهي وإلهكم" (يوحنا  ،" أبي وأبيكمعن االله: للتلاميذ وقال  

 .ومن ذلك صلاته ليلة أن جاء الجند للقبض عليه، يعبد ربه ويصلي له uكما كان المسيح 
هل االله يصلي الله؟ وهل االله يدعو االله؟ ثم  ؟فإذا كان هو االله فلمن كان يصلي، )٢٦/٣٩(انظر متى 

  هل يستجيب االله لدعاء االله؟!
وإيـاه وحـده تعبـد" (متـى ، سـجدللـرب إلهـك ت "مكتـوب: وقال للشيطان لمـا طلبـه أن يسـجد لـه:

  ، فهل كان يتحدث عن نفسه؟)٤/١٠
وتـذكر عشـرات النصـوص أن المسـيح مرسـل ، واالله u كما تثبت النصوص تغايراً بـين المسـيح

بــل لــلآب الــذي أرســلني" ، الكــلام الــذي تســمعونه لــيس لــيمنهــا "، مــن االله والمرسَــل غيــر المرسِــل
 ليـؤمن العـالم أنـك أرسـلتني … "أرسلتني إلـى العـالم أخرى: uالمسيح  ويقول، )١٤/٢٤(يوحنا 
العــالم لكــي نحيــا  إلــىابنــه الوحيــد  أرســلاالله قــد  ، وفــي رســالة يوحنــا: ")٢٤-١٧/٢١(يوحنــا …" 

  .)٤/٩) ١" (يوحنا (به
وأنهمــا ليســا واحــداً فــي قولــه علــى لســان المســيح : "لــم ، وأكــد يوحنــا المغــايرة بــين الآب والابــن

وبمــاذا أتكلــم" (يوحنــا ، هــو أعطــاني وصــية مــاذا أقــول، ن الأب الــذي أرســلنيلكــ، أتكلــم مــن نفســي
فلـم كـان الابـن لا يـتكلم ، فإذا كان الابن مساوياً للآب فـي كـل شـيء أو هـو الآب نفسـه، )١٢/٤٩

الــذي ينبغــي أن الكلام وأوصــاه بــأعطــاه و الآب الــذي أرســله لــه مــن موافقــة بــل لابــد  ،مــن تلقــاء نفســه
  يقوله.

"الذي أقامه من الأموات"  :وص التي أفادت المغايرة قول بولس عن المسيحومن النص
  .فالقائم من الموت غير الذي أقامه، )٢/١٢ (كولوسي

بل ، فالأب ليس الابن ،)١/٣"نشكر االله أبا ربنا يسوع المسيح" (كولوسي  :ويقول بولس 
   أبوه.
لــيفهم العــالم أنــي أحــب الآب  ويقــول: "، )١٥/٩ويقــول المســيح: "كمــا أحبنــي الأب" (يوحنــا  

  .والموصي غير الموصى، فالمحب غير المحبوب، )١٤/٣١وكما أوصاني الآب " (يوحنا 
  فالسامع ليس القائل.، )١/١٥"ما سمعته من أبي" (يوحنا  ويقول:

  ).١٥/٢٤"أبغضوني أنا وأبي" (يوحنا فيقول: ، ويؤكد الفرق بينه وبين االله
"يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه  ين الأقانيم الثلاثة قول بطرس:المغايرة بأيضاً ومما يفيد  

فاالله مسح عيسى بالروح ، )١٠/٣٨االله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيراً" (أعمال 
  .فهم ثلاث شخصيات متمايزة منفصلة، القدس

"ارتفع وجلس عن يمين االله" (مرقس  بعد القيامة uوجاءت نصوص تقول بأن المسيح 
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فالذي عن اليمين غير ، )٣/١"المسيح جالس عن يمين االله" (كولوسي  ويقول بولس: .)١٦/١٩
  .للذي عن شماله

أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم" (يوحنا  وقولي لهم: إني أصعد إلى" : المجدلية وقد قال لمريم
  .فالصاعد غير الذي يصعد إليه، )٢٠/١٧

"أبي أعظم  :فقد قال المسيح، االله والمسيح كما أن هذه الغيرية تنطوي على عدم تساوٍ بين
، )١٠/٢٩وقال: "أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل" (يوحنا ، )١٤/٢٨مني" (يوحنا 

ولا رسول أعظم من مرسله" (يوحنا ، وقال: "الحق الحق أقول لكم: إنه ليس عبد أعظم من سيده
 "ل من نفسه شيئاً إلا ما ينظر الآب يعمللا يقدر الابن أن يعم، قول لكموقال: "الحق أ، )١٣/٢٦

  .)٥/١٩(يوحنا 
 نفسه الابن فحينئذ، الكل له خضعأ ومتى وأكد بولس خضوع المسيح في النهاية الله فقال: " 

) ١" (كورنثوس ( الكل في الكل االله يكون كي (أي الله)، الكل له خضعأ للذي سيخضع يضاً أ
فهل هذان أقنومان متساويان أم ، يس هو الآبول، خاضع له ،فهو ولاشك دون الآب، )١٥/٢٨

  شخصان متغايران؟
لا المســيح ولا غيــره "قــال: ، لا فــي الســماء ولا فــي الأرض، االله لــيس لــه شــبيه ولا نظيــرأخيــراً: و 

ن فـي لأنـه مَـ وقـال: "، )٦/١٤) ٢يام (الألا إله مثلك في السماء والأرض" (، أيها الرب إله إسرائيل
  .)٨٩/٦" (المزامير ؟من يشبه الرب بين أبناء االله السماء يعادل الرب؟
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شبهات زعموا فيها أن القرآن يصدق عقيدتهم  المسلمينفي وجه  نرو يثيورد النصارى و ي
ق مرادهم، وقولهم في المسيح، وأنه ابن االله. واستندوا في ذلك إلى متشابه الآيات التي فهموها وف

  وإلى ما في الآيات الكريمة من ثناء على المسيح وأمه والحواريين والمؤمنين من النصارى.
آيات كثيرة تكفر النصارى، وتبين نذكر أنه ثمة وفي مواجهة شبهات النصارى واستدلالهم  

)، ١٧دة: (المائ ]لقد كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابن مريم  [، منها قوله: فساد عقيدتهم
لقد كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا االله  [وقوله: 

لقد   *ربي وربكم إنه من يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصارٍ 
احدٌ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين  كفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثةٍ وما من إلهٍ إلا إلهٌ و 

قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا [ :قولهمثله و ، )٧٣-٧٢(المائدة : ]كفروا منهم عذابٌ أليمٌ 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 

  ).٢٩ وبة:( الت]يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
بن االمسيح  على أهل الكتاب من النصارى ادعاءهم أن وأغلظه وقد أنكر القرآن أشد النكير

تكاد السموات يتفطرن  *لقد جئتم شيئاً إداً  *وقالوا اتخذ الرحمن ولداً  [ولد االله  u مريم
يتخذ  وما ينبغي للرحمن أن *أن دعوا للرحمن ولداً  *منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً 

 [) وقال: ٩٣-٨٨(مريم: ] والأرض إلا آتي الرحمن عبداً  إن كل من في السموات *ولداً 
ما كان الله أن يتخذ من ولدٍ سبحانه إذا  *ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون 

  ).٣٦-٣٥(مريم:  ]قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 
إن هو إلا عبدٌ أنعمنا  [يرة، ومنه قوله تعالى: في آيات كث uوذكر القرآن عبودية المسيح 
)، ولما نطق في مهده عليه السلام صرح بهذه ٥٩(الزخرف: ] عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل 

ولما جاء عيسى  [)، ٢٠(مريم:  ]قال إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبياً  [الحقيقة، فقال: 
إن  *ن لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا االله وأطيعون بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبي

  ).٦٤-٦٣(الزخرف:  ]االله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراطٌ مستقيمٌ 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل [ :u وقال القرآن مصرحاً برسالته 

   .)٧٥( المائدة: ] ظر أنى يؤفكونوأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم ان
 ]فنفخنا فيه من روحنا[ :قول االله تعالى في شبهتهم كان أهم ما تمسك النصارى وتعلقوا بهو 

إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح  [ :وقوله ).١٢(التحريم: 
  .)١٧١(النساء:  ]منه



 

        
)١٠٣ (

عقله الناطق أي  ،ى هو روح االله القائمة به، وهو كلمتهفلقد فهموا من هذين النصين أن عيس
وهو تعلق غريق أعياه أن يجد في كتابه دليلاً يصرح بألوهية المسيح، فعمد إلى كتب  (اللوغس)،

  .هاويتنكب حقائق هاغيره يحرف معاني
وح " ألست تزعم أنه كلمة االله ور  قالوا:ف rهذه الشبهة ألقاها نصارى نجران بين يدي النبي و 
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه  { :فأنزل االله عز وجل فحسبنا. قالوا: بلى. قال:فمنه ؟ 

  .)١( )٧:  آل عمران( }منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
يا أهل الكتاب لا  [ بتمامها تظهر بطلان استدلالهم -التي اجتزؤوا منها ما تعلقوا به  -الآية و 

م ولا تقولوا على االله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وكلمته ألقاها تغلوا في دينك
إلى مريم وروح منه فآمنوا باالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما االله إله واحد سبحانه أن 

مسيح أن لن يستنكف ال *يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى باالله وكيلاً 
 }يكون عبداً الله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً 

، فتلحظ أن أول الآية وآخرها يكذب النصارى في استدلالهم، ويصرح )١٧٢- ١٧١(النساء: 
  بعبودية المسيح الله تبارك وتعالى.

ة االله المخلوقة، وليس كلمة االله كلمة االله لأنه خلق بكلمة االله، فهو كلم uوالمسيح 
، حين شبه خلق المسيح نه القرآن الكريم، وهذا ما ذكره وبيَّ )كن(الخالقة، التي هي أمر التكوين 

 } إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من ترابٍ ثم قال له كن فيكون [ ووجوده بخلق آدم
  .)٥٩(آل عمران: 

كلمة االله التي كانت سبباً بوجوده، لا المعنى الفلسفي ومما يؤكد أن مقصود القرآن بالكلمة؛  
إن االله يبشرك بكلمةٍ منه اسمه  {الذي يزعمه النصارى (اللوغس) قوله تعالى في الآية السابقة: 

  )، فهو كلمة من االله، وليس صفة االله الأزلية.٤٥(آل عمران:  }المسيح عيسى ابن مريم 
م بمجيء يحيى وصفه بأنه يصدق بكلمة من االله، وهو ولذلك لما بشر االله زكريا عليه السلا

هو قائمٌ يصلي في المحراب أن االله يبشرك بيحيى مصدقاً فنادته الملائكة و  {المسيح عليه السلام 
  ).٣٩(آل عمران:  } بكلمةٍ من االله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين

ت الملائكة يا مريم إن االله يبشرك إذ قال [: وصف المسيح بأنه كلمة مخلوقة  أخر اتوفي آي 
ويكلم الناس  %بكلمةٍ منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين 

قالت رب أنى يكون لي ولدٌ ولم يمسسني بشرٌ قال كذلك االله  %في المهد وكهلاً ومن الصالحين 

                                                 
 ).٣/١٧٧(رواه الطبري في تفسيره  )١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٠٤ (  
 ات) فصرحت الآي 47-٤٥(آل عمران: } نيخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكو 

وأنه مخلوق، فهل ينطبق هذا على عقل االله الناطق الذي يسمونه بالكلمة  االلهمن أنه كلمة 
  .(اللوغس)

وسبب اختصاص المسيح بهذا الاسم الكريم أنه ليس للمسيح سبب بشري قريب من جهة أبيه 
  ق وفق أمرها.تخليقه بكلمة االله، التي تخلّ ينسب إليه كما الناس، لذا نسب إلى سببه القريب، وهو 

، تنمـــو االله كلمــة وكانــت وقــد يكــون المقصــود أنــه يحمــل كلمــة االله ، كمــا فــي العهــد الجديــد: "
 كلمـة ليسـمع عليـه يزدحم الجمع كان ذإو ، ومثله قوله: ")٦/٧" (أعمال  جداً  يتكاثر التلاميذ وعدد
 .)٥/١" (لوقا  االله

، كما سماه االله عز وجل في uجبريل منه  الروحالمراد بف ]ن روحنافنفخنا فيه م[وأما قوله 
  ).١٠٢النحل: ( ]من ربك بالحق روح القدس قل نزله[ آية أخرى:

فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً  {قد تمثل جبريل (روح االله) للعذراء البتول في صورة رجل و 
المسيح خلق بنفحة منه في أحشائها، ف فسرى المسيح ،) ، فنفخ في درعها١٧(مريم:  } سوياً 
  ).٩١(الأنبياء:  ]فنفحنا فيها من روحنا{

) فهي ٢٩ (الحجر:] ونفخت فيه من روحي [ أيضاً  وهذا المعنى هو ما ورد في حق آدم
  خارجاً عن الإنسانية لكان آدم أولى بذلك. ىً إضافة تشريف وتكريم، ولو أوجبت هذه الإضافة معن

 في ما لكم وسخر [ليست تبعيضية، بل هي لابتداء الغاية، كقوله تعالى:  ]وروح منه  [وقوله: 
  )، أي خلقت منه.١٣(الجاثية:  ] منه جميعاً  الأرض في وما السموات

قال له موسى: هل تغار "  :u قول موسى كما في الروح بمعنى الملائكةتستعمل لفظة و  
، )١١/٢٩" (العدد لرب روحه عليهمأنت لي، يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء، إذا جعل ا

: "يقول االله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم يقولو 
  ). ٢/١٧(أعمال وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاماًً◌" 

بــى عبــد االله ورسـوله المجت uوهكـذا فـإن القــرآن كمـا العهــد الجديـد متفقـان علــى أن المسـيح 
إلــى بنــي إســرائيل، وهــو عليــه الصــلاة والســلام النبــي المؤيــد بــالمعجزات البــاهرات الدالــة علــى نبوتــه 

  عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
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كمـا يطلـق علـى وحـي   ،uجبريـل المـلاك الروح القدس عند المسلمين اسم شريف يطلق علـى 

  ه وأولياءه.الذي يؤيد به أنبياء تأييدهعلى االله و 
قـل نزلــه روح القـدس مــن ربــك ﴿وقـد ســمى القـرآن الكــريم المـلاك جبريــل روحـاً فــي قولـه تعــالى: 

إذ قــال االله يــا عيســى ابــن مــريم اذكــر نعمتــي عليــك ﴿)، ومثلــه قولــه تعــالى: ١٠٢(النحــل:  ﴾بــالحق
  ).١١٠(المائدة:  ﴾وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

وكذلك أوحينا إليـك روحـاً مـن ﴿االله على أنبيائه روحاً في قوله :  وكذا سمّى القرآن الكريم وحي 
ــا ذو العــرش يلقــي الــروح مــن أمــره علــى مــن يشــاء مــن ﴿)، ومثلــه قولــه تعــالى: ٥٢(الشــورى:  ﴾أمرن
  ).١٥(غافر:  ﴾عباده
فــــي الكتــــاب  أو روح االله) πνεύματος ἁγίου( روح القــــدسمــــن المهــــم أن نقــــرر أن و 

علـى أيـة حـال لا يتفـق مـع المعنـى الـذي  لكنه، عما ذكرناه في المفهوم القرآني لا يبعد كثيراً المقدس 
  على معان متعددة:في الكتاب المقدس  (الروح) فقد ورد هذا الإطلاق، قدمه مجمع القسطنطينية

 ، يقــول بــولس:، فهــي روح االله المخلوقــة فــيهمالأحيــاءالإنســانية التــي يخلقهــا االله فــي الــروح  -١
تنـزع أرواحهـا فتمـوت،  ": دعـاء المتـرنمونحـوه ) ، ٢٣ /١٢ رانيينأبـرار مكملـين " (عبـأرواح  وإلى"

المزمــور " ( فتُخلــق (أي الكائنــات) وتجــدد وجــه الأرض وإلــى تــراب تعــود، ترسِــل روحــك (أي يــا االله)
"ونفـــخ فـــي أنفـــه  ي النفخـــة التـــي أحيـــت هيكـــل آدمذه الـــروح التـــي مـــن االله هـــهـــو ، )٣٠-١٠٤/٢٩

ــ دعيــت، وقــد )٢/٧صــار آدم نفســاً حيــاً" (التكــوين نســمة حيــاة، ف لأنهــا  )روح مــن االلهـ(هــذه الــروح ب
  .)١٢/٧" (الجامعة عطاهاأ الذي االله لىإ الروح ترجعصدرت عن االله، وإليه تعود "

"داود قـــال بـــالروح القـــدس" (مـــرقس : الأنبيـــاء ومنـــه تـــأتي بـــه الملائكـــة إلـــى ذيالـــوحي الـــ -٢
 الرجــال هــاأي بطــرس: "وقــال )، ١/٦٧يــا أبــوه مــن الــروح القــدس" (لوقــا )، ومثلــه "وامــتلأ زكر ١٢/٣٦
ـــروح ســـبق الـــذي المكتـــوب هـــذا يـــتم نأ ينبغـــي كـــان ،خـــوةالإ ـــه القـــدس ال " (أعمـــال  داود بفـــم فقال
 يـا )، وقد سمى االله الأنبياء وما يأتون به من الـوحي روح القـدس فقـال موبخـاً لبنـي إسـرائيل: "١/١٦

 آبـاؤكم كـان كمـا ،القـدس الروح تقاومون دائماً  تمنأ ،والآذان بالقلوب ختونينالم وغير الرقاب قساة
، وســـمى يوحنـــا الأنبيـــاء أرواحـــاً، )٧/٥١؟!" (أعمـــال آبـــاؤكم يضـــطهده لـــم نبيـــاءالأ يُّ أ ،نـــتمأ كـــذلك

ن لأ ،رواح هــل هــي مــن االلهبــل امتحنــوا الأ ،حبــاء لا تصــدقوا كــل روحيهــا الأوهــذه الأرواح مــن االله: "أ
  .)٤/١) ١" (يوحنا (لى العالمإاء كذبة كثيرين قد خرجوا انبي

فهــم و  تأييــدقــوة و علــى مــا يعطيــه االله مــن (الــروح القــدس، روح االله) هــذا اللفــظ كمــا يطلــق   -٣
نـــا بـــروح االله أخـــرج الشـــياطين" (متـــى أ: "كنـــت u المســـيحومنـــه قـــول ، وغيـــرهم وحكمـــة للأنبيـــاء



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٠٦ (  
: "هـل نجـد مثـل هـذا ، وهو يبحث عن رجـل حكـيمبيدهفرعون لعقول مثله ، و أي بقوة االله )١٢/٢٨

ــــه روح االله" (التكــــوين  ــــة أعطــــاه االله إياهــــا كمــــا أعطــــي ســــليمان )٤١/٣٨رجــــلاً في ، أي حكمــــة إلهي
لا تخـافوا" (حجـي  "روحـي قـائم فـي وسـطكم. النبـي حجـي: كـذلك مـا جـاء فـي سـفرومثلـه  الحكـيم، 

  ، أي قوتي وتأييدي.)٢/٥
التــي يســديها االله  ، ويــراد بــه الخيــرات الإلهيــة)الــروح القــدس(لــق لفــظ قريبــاً مــن هــذا المعنــى يطو 

فكــم  ،ولادكــم عطايــا جيــدةأن تعطــوا أشــرار تعرفــون أنــتم أن كنــتم و إفــلعبــاده كمــا فــي قــول المســيح: "
)، وقـد سـمى لوقـا هـذه ٧/١١ " (متـىبوكم الذي في السموات يهب خيرات للذين يسألونهأبالحري 

ن أشرار تعرفـون أنتم أن كنتم و إفالقول الذي قاله المسيح " لكذوهو ينقل  الخيرات (الروح القدس)
ـــدةأتعطـــوا  ـــا جي ـــذين  ،ولادكـــم عطاي ـــروح القـــدس لل ـــذي مـــن الســـماء يعطـــي ال ـــالحري الآب ال فكـــم ب
  .التي يهبها االله للذين يسألونه )، فالروح القدس هو الخيرات١١/١٣(لوقا  "يسألونه

"كـان الرجـل فـي أورشـليم اسـمه سـمعان، وهـذا الرجـل كـان : قـالو  قـول ومثل هذا المعنى ورد فـي
، وكـذلك أيـد أي خيـرات االله )٢/٢٥(لوقـا  باراً تقياً ينتظـر تعزيـة إسـرائيل، والـروح القـدس كـان عليـه"

، "فــامتلأ الجميــع مــن الــروح القــدس التلاميــذ فــي اليــوم الخمســينأي خيــر االله وتأييــده روح القــدس 
(القـديس)  فسـرا وقـد، )٢/٤أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا" (أعمـال  وا يتكلمون بألسنةؤ وابتد

ن إ : "بقولـه فـي مقالتـه الثانيـة والسـبعين فـي تفسـير إنجيـل يوحنـا هذا الـنص الشهير يوحنا ذهبي الفم
ل علـيهم ح الروح القدس من الآب ينبثق والروح الذي أعطاه المسيح للرسل عندما نفخ فيهم والذي

كســــائر   –، والــــذهبي الفــــم يــــؤمن )١("قنومــــه بــــل مواهبــــهألــــم يكــــن جــــوهر الــــروح ولا العنصــــرة  يــــوم
بتميـز بألوهيــة أقنـوم الــروح القـدس، وتميــزه عـن الآب والابــن، لكنـه يفســر لفظـة الــروح  -المسـيحيين 

  .التي ينسبها إليه ) بالمواهب٢/٤القدس الواردة في (أعمال 
"يـبس العشـب، ذبـل الزهـر، : ف الـريح المـدمرةصـالتـوراة وهـي تقـول الرياح الشديدة، ومنـه  -٤

وروح " مـا جـاء فـي مقدمـة سـفر التكـوين ، وهو ينطبـق علـى)٤٠/٧ إشعيالأن روح الرب هب عليه" (
لبسـاً أوهـم هـذا الخلـط، فـالنص كمـا  تـهفإن في ترجم ،)٢-١/١االله يرف على وجه الماء" (التكوين 

                                                 
انظر موسوعة الخادم القبطي، نقلاً عن الكتـاب النفـيس "نفـي ألوهيـة الـروح القـدس" الـذي كتبـه أخـي الأسـتاذ ) ١(

  )، كما نقل مثله عن البابا أثناسيوس.٥٥علي الريس، ص (
تخدام الروح غير المنسوبة إلى االله في الكتاب المقدس بمعنى ومما نبه عليه الأستاذ علي في كتابه القيم ورود اس 

)، أي لم تبق لهم قوة، وكذلك ٥/١القوة والتأييد والفهم والحكمة، كما في قوله:"ولم تبق فيهم روح بعدُ" (هوشع 
)، أي فنيـت قـوتي، وكـذلك قولـه: ١٤٣/٧قوله: "أجبني يا رب، فنيت روحي، لا تحجـب وجهـك عنـي" (المزمـور 

 ). ١٠/٥) ١يبق فيها روح بعد" (ملوك ( "لم



 

        
)١٠٧ (

فبــددت  ،يقصـد منـه ريـاح عظيمـة أتـت مـن عنـد االله ،اسـبينوزا عـن مفسـري اليهـود الناقـد الكبيـر ينقـل
  ظلمات الغمر.

وهــي   ،تأليــهنســبة لا وتشــريف،  نســبة تعظــيمفــي هــذين النصــين وأمثالهمــا  إلــى االلهونســبة الــروح 
  .)٣٦/٦"جبال االله" (المزمور  :كقوله

ذين لا الـ ،غير مرادة عند مؤلهي روح القدسالتي ذكرناها قبلُ للروح القدس لكن جميع المعاني 
فـالروح القـدس وفـق المفهـوم النصـراني إلـه ،  يوافقون على كونه مجرد قوة أو تـأثير أو مـلاك مـن االله،

إنه ثالـث أطـراف الثـالوث الأقـدس ، فمـن هـو الـروح القـدس وفـق مفهـومهم؟ ومـا أدلـة النصـارى علـى 
  تأليهه؟ ومتى تمّ ذلك؟

الأســقف للنظــر فــي قــول ســطنطينية انعقــد مجمــع القالامبرطــور تــاؤديوس  وبــأمرم ٣٨١عــام  فــي
بمـا تقولــه  والــذي كـان ينكـر ألوهيـة الــروح القـدس ويقـول ،مكـدونيوس أسـقف القسـطنطينية الأريوسـي

"إن الروح القدس عمل إلهي منتشـر فـي الكـون، ولـيس أقنومـاً متميـزاً عـن  :الأسفار عن الروح القدس
  .يراه خـادماً للابن كأحد الملائكة، وكان يقول عنه: إنه كسائر المخلوقات، و الأب و الابن"

ـــة وخمســـون أســـقفاً  المجمـــع حضـــرقـــد و  ـــده مـــن وظائفـــه  مكـــدونيوس، وقـــرروا حرمـــان مائ وتجري
الكنسـية، واتخـذوا أحـد أهـم قــرارات المجـامع الكنسـية، وهـو تأليــه الـروح القـدس ، واعتبـروه مكمــلاً 

االله، و لـيس االله شـيئاً غيـر حياتـه،  "ليس روح القدس عندنا بمعنى غيـر روحللثالوث الأقدس، وقالوا: 
  .)١( ن االله مخلوق"إ :فإذا قلنا أن روح القدس مخلوق فقد قلنا

منصـــور: " إن الـــروح القـــدس هـــو االله الأزلـــي ، فهـــو الكـــائن منـــذ البـــدء قبـــل  ىيسّـــويقـــول القـــس 
ي الخليقة، وهو الخالق لكـل شـيء، والقـادر علـى كـل شــيء، والحاضـر فـي كـل مكـان، وهـو السـرمد

  غير المحدود ".
: "إن الــروح القــدس هــو الأقنــوم الثالــث راداً علــى الأســقف مكــدونيوس ويقـــول فــي موضــع آخـــر 

فــي اللاهــوت، وهــو لــيس مجــرد تــأثير أو صــفة أو قــوة، بــل هــو ذات حقيقــي، وشــخص حــي، وأقنــوم 
مســاوٍ لهمـا فـي متميز، ولكنه غير منفصل، وهو وحدة أقنومية غير أقنوم الآب، وغـير أقنوم الابـن ، و 

  .)٢( السـلطان والمقـام، ومشترك وإياهما في جوهر واحد ولاهوت واحد"

                                                 
ــا ايســذورسالخريــدة النفيســة فــي تــاريخ الكنيســة،  ) انظــر:١(  ىمنســ، اريخ الكنيســة القبطيــة)، وتــ١/٤٤٣( الأنب

 .)٢٢١-٢١٨(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، رؤوف شلبي، ص و  )، ٢٧٦، ص (يوحنا
، االله واحـد أم ثـالوث، محمـد مجـدي مرجـان، )٤٤-٤٢(ص السـقا،  ) انظر: أقانيم النصـارى، أحمـد حجـازي٢(

 ).١٢٥-١١٦(ص 



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٠٨ (  
)،  ٤/٢٤بما جـاء فـي إنجيـل يوحنـا: "إن االله روح" (يوحنـا  الروح القدس تأليهفي يتعلق النصارى 

ــه الــروح الموجــودة منــذ بــدء الخليقــة روح االله ...  "فــي البــدء خلــق االله الســماوات والأرض كمــا يرون
، وكـذا كثيـر مـن النصـوص يتحـدث عـن الـروح أو روح االله )٢-١/١يـرف علـى وجـه المـاء" (التكـوين 

  .أو الروح القدس


فع هذا المعتقـد الغريـب لقد كان يكفينا ما ذكرنا من معاني الروح القدس في الكتاب المقدس لد
لنصــارى للــروح القــدس معــدوم فــي كتــابهم، ويتأكــد غرابتــه عنــد فــالمعنى الــذي يريــده اعــن الكتــاب، 

  تأملنا لعدد من الشواهد التي تحدثت عن الروح القدس.
منها نزوله على شكل حمامة على المسـيح وهـو ، على صور مختلفة كائن متجسد  الروح القدسف
تلـك الحمامـة  ، فهـل كانـت)٣/٢٢ ة مثل حمامة" (لوقـاي" نزل عليه الروح القدس بهيئة جسم يصلي

ن ننسب إلـى تلـك الحمامـة مـا ننسـبه إلـى االله مـن صـفات العـزة أوهل نستطيع  ؟مستحقاً للعبادة إلهاً 
  والجلال؟

علــى شــكل ألســنة ناريــة، وذلــك حــين حــل علــى التلاميــذ يــوم الــروح القــدس وفــي مــرة أخــرى أتــى 
ت حيـــث كـــانوا البيـــ "وصـــار بغتـــة مـــن الســـماء صـــوت كمـــا مـــن هبـــوب ريـــح عاصـــفة، ومـــلأ الخمســـين

جالسين، وظهـرت لهـم ألسـنة منقسـمة كأنهـا مـن نـار، واسـتقرت فـي كـل واحـد مـنهم، وامـتلأ الجميـع 
  ).٤-٢/١من الروح القدس" (أعمال 

فقـــد جـــاء الـــروح إلـــى  أو مـــلاك االله كمـــا جـــاء كتـــابهم،  uلـــم لا يكـــون الـــروح القـــدس جبريـــل و 
 قـم لكـن .يطلبونـك رجـال ثلاثـة هـوذا :لـروحا لـه قال "من ملائكة االله كرنيليوس وبطرس، وهو ملاك 

 الــذين الرجــال إلــى بطــرس فنــزل. أرســلتهم قــد أنــا لأنــي ،شــيء فــي مرتــاب غيــر معهــم واذهــب ،وانــزل
 إلـى يسـتدعيك أن مقـدس بمـلاك إليـه أوحي ..كرنيليوس إن :فقالوا .. كرنيليوس قبل من إليه أرسلوا
لاك المقــدس هــو الــروح الــذي كلــم بطــرس، )، فــالم٢٢-١٠/٢٠" (أعمــالكلامــاً  منــك ويســمع ،بيتــه

  وهو الذي طلب من كرنيليوس أن يرسل رجاله إلى بطرس.
وعـــدو بنـــي إســـرائيل مـــن الملائكـــة جبريـــل عليـــه الســـلام، فهـــو الـــروح القـــدس الـــذي خلـــص بنـــي 

: إشـعيايقـول  إسرائيل مراراً، ثم لما أصروا على كفرهم عذبهم وغضب عليهم، وتحول إلى عدو لهم،
 ولكــنهم ،القديمــة يــامالأ كــل وحملهــم ورفعهــم ،هــمفكّ  هــو ورأفتــه بمحبتــه ،خلصــهم حضــرته ومــلاك"

حزنـوا مـلاك أفقـد  )١٠-٦٣/٨ إشعيا" (حاربهم وهو ،عدواً  لهم فتحول ،قدسه روح حزنواأو  تمردوا
    .حضرته، الروح القدس فتحولت محبته لهم إلى عداوة
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 موسـى القديمـة، الأيـام أرض مصـر "ثـم ذكـرحين خرجوا مـن بني إسرائيل  كان معروح القدس  الو 
قدســه ..  روح وســطهم فــي جعــل الــذي أيــن غنمــه؟ راعــي مــع البحــر مــن أصــعدهم الــذي أيــن .وشــعبه
، لكنـه مـلاك االله، ولـيس أقنومـاً )٦٣/١١أبـدياً" (إشـعيا  اسـماً  لنفسه ليصنع قدامهم المياه شق الذي

 بـك وليجـيء الطريـق، فـي ليحفظـك وجهـك، مـامأ ملاكـاً  مرسل أنا "ها له، فقد جاء في سفر الخروج
  )، فروح القدس هو الملاك الذي كان معهم.٢١-٢٣/٢٠(الخروج أعددته"  الذي المكان إلى

 وسـط فـي ذاإفـ ورأيـتح االله ليس اسـماً خاصـاً بجبريـل، بـل يطلـق علـى غيـره مـن الملائكـة "و ور 
 أعـين وسـبع قـرون سـبعة لـه ،ذبوحمـ كأنـه قـائم خـروف الشـيوخ وسـط وفـي ،الأربعـة والحيوانـات العرش
)، فـالأرواح التـي رآهـا يوحنـا ليسـت آلهـة، ٥/٦الأرض" (الرؤيـا  كـل إلى المرسلة ،االله أرواح سبعة هي

 وإلا تحول الثالوث النصراني إلى عاشور!!
ــا فــي موضــعين آخــرين، حيــث قــال:  وقــد تكــرر الحــديث عــن أرواح االله الســبعة فــي ســفر الرؤي

 االله أرواح سـبعة هـي ،متّقـدة نـار مصابيح سبعة العرش وأمام وأصوات، ورعود قبرو  يخرج العرش ومن"
 أرواح سـبعة لـه الـذي يقوله هذا .ساردس في التي الكنيسة ملاك إلى واكتب)، ويقول: "٤/٥" (الرؤيا 

  ).٣/١" (الرؤيا  ..الكواكب والسبعة ،االله
بموعـــد  -كغيــره   - هوهيتــه جهلـــممــا يـــدفع ألفإن لـــيس بإلــه،فإنــه الــروح القـــدس لكــن أيــاً كـــان 

أمـــا ذلـــك اليـــوم وتلـــك الســـاعة فـــلا يعلـــم بهمـــا أحـــد، ولا " لا يعلمـــه إلا الآب وحـــده  ، الـــذيالســـاعة 
    .)١٣/٣٢" (مرقس الملائكة الذين في السماء، ولا الابن، إلا الآب

: u وممــا يــدفع ألوهيتــه أن النصــوص تجعلــه هبــة مــن االله يعطيهــا لأوليائــه، كمــا قــال المســيح
"فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطـوا أولادكـم عطايـا جيـدة، فكـم بـالحري الآب الـذي مـن السـماء، 

، إذ لا يعقـل أن يكـون االله العظـيم ممـثلاً بأقنومـه )١١/١٣يعطي الروح القـدس للـذين يسـألونه " (لوقـا 
  .الثالث هدية تهدى ويمتلكها بعض البشر
، قول بألوهية أولئك الـذين يحـل علـيهم، فقـد حـل علـى كثيـرينولو كان الروح القدس إلهاً لوجب ال

وأيضــاً "ســمعان عليــه روح ، )٦/١٣ )١ملــوك (المــنهم داود حيــث "اســتوت روح الــرب علــى داود" (
 وقـوة ،عليـكِ  يحـل :القـدس الـروح لهـا وقـال ، وحل الروح القدس علـى مـريم ")٢/٢٥القدس" (لوقا 

" (متـــى القـــدس الـــروح مـــن حبلـــى وجـــدت عيســـى، فقـــد " وأحبلهـــا ،)١/٣٥" (لوقـــا لـــكتظلِّ  العلـــي
١/١٨.(  

" شـهوداً  لـي وتكونون ،عليكم القدس الروح حل متى قوة ستنالون لكنكم " وكذا حل على التلاميذ
 بمــا قبــل مــن تعتنــوا فــلا ،ليســلموكم ســاقوكم فمتــى)، فصــاروا يتكلمــون بــالروح القــدس "١/٨(أعمــال 
 ،المتكلمـين نـتمأ لسـتم نلأ ،تكلمـوا فبـذلك السـاعة تلـك فـي مأعطيـت مهمـا لب ،تهتموا ولا تتكلمون



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١١٠ (  
  ).١٣/١١" (مرقس  القدس الروح بل

جسـدكم  أنلستم تعلمون  أم كورنثوس المؤمنين ببولس، لذا يخاطبهم "فقد حل على أهل   ،وأخيراً 
جميعـاً يسـتحقون العبـادة لـو   فهـؤلاء )،٦/١٩) ١" (كورنثـوس (هو هيكل للروح القـدس الـذي فـيكم

    ه.منقد حل فيهم، وامتلأوا كان الإله 
الروح ومما يدل على أن الروح القدس ليس إلهاً أن الكتاب المقدس يعتبر بعضاً ممـن لـم يسـمعوا بـ

، ، بــل ويعتبــرهم تلاميــذاً رغــم جهلهــم بهــذا الإلــه المزعــوممــؤمنين  -فضــلاً عــن الإيمــان بــه  - القــدس
، فسـسأ إلـىعـد مـا اجتـاز فـي النـواحي العاليـة جـاء ن بولس بأفحدث فيما كان أبلوس في كورنثوس "

نـه يوجـد الـروح أولا سـمعنا  :قـالوا لـه؟ هـل قبلـتم الـروح القـدس لمـا آمنـتم :قال لهم، وجد تلاميذ فإذ
  .)٢-١٩/١" (أعمال القدس

فهــو )، ٤/٢٤"إن االله روح" (يوحنــا  :وأمــا مــا يتعلــق بــه النصــارى علــى ألوهيــة روح القــدس فــي قولــه
ه إخبــار عــن صــفة مــن صــفاتلــيس إخبــاراً عــن ذات االله وطبيعتــه، بــل هــو اطئ، لأن الــنص اســتدلال خــ
  .)١/٥) ١) و"االله نور" (يوحنا (٤/١٦) ١، كقوله: "االله محبة" (يوحنا (فحسب

 لوقـا ورد عـنوقـد ، إذ ليس هو جسداً مادياً مكوناً من لحـم وعظـم ،رىيُ  لامقصود يوحنا أن االله  و
ــيس لــه لحــم أو عظــام" (لوقــا  :مهــذا الفهــصــحة مــا يؤكــد  وهــذا المعنــى يؤكــده ، )٢٤/٣٩"والــروح ل

صاحبا كتاب شـرح أصـول الإيمـان فـي إجابتهمـا علـى السـؤال التـالي: "لمـاذا يقـال إنـه تعـالى روح؟"، 
  )١(زهه عن الهيولية، وعدم قابليته للفساد"؟ـحيث يجيبان: "يقال: إنه روح، لتن

: "(االله روح) لا يقصد بـه أنـه روح مثـل الأرواح المخلوقـة، بـل ويؤكد هذا الفهم عوض سمعان بقوله
  .)٢(يقصد به فقط أنه ليس مادياً أو مركباً أو محدوداً"

التثليـث صـياغة بشـرية قامـت الروح القـدس هـو الآخـر لـيس بإلـه، وأن وهكذا يرى المحققون أن 
الـذي  ،يؤكـد أصـالة هـذا المعتقـد من غير أن تستند إلى دليل ،بها المجامع بأهواء البابوات والأباطرة

  .الحواريون عرفهالأنبياء ولم يذكره المسيح ولم ي سمع بهلم ي
ــه الواحــد فــي ثلاثــة يوقــد صــدقت الموســوعة الكاثول  ــة الحديثــة حــين قالــت: "إن صــياغة الإل كي

  .)٣( أشخاص لم تنشأ موطدة وممكنة في حياة المسيحيين وعقيدة إيمانهم قبل نهاية القرن الرابع"
  

                                                 
 ).٢٨شرح أصول الإيمان، الدكتور القس أندرواس واطسون ، والدكتور القس إبراهيم سعيد، ص () ١(
 ).٤٠االله في المسيحية، عوض سمعان ، ص () ٢(
 .)٩٥(الغفران بين الإسلام والمسيحية، إبراهيم خليل أحمد، ص  )٣(
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ثالوث من حيث  لكنهؤمن سائر الفرق المسيحية الكبرى بأن االله واحد من حيث جوهره، ت

الذنوب ، يفدي البشر ويكفر لابن اب خلق العالم، و لآا، فهواختصاص تهلكل أقنوم وظيففأقانيمه، 
  ية الجديدة.تثبيت قلب الإنسان على الحق وتحقيق الولادة الروحفيتولى الروح القدس أما و 

الذي ستعتبره الكنيسـة فيمـا بعـد  )م٢٢٥إلى النصرانية ترتليان ( )الثالوث(أول من أدخل تعبير و 
لقيــت هــذه العقيــدة معارضــة كبيــرة مــن قــاموس الكتــاب المقــدس، وقــد عنــه ، كمــا ذكــر ذلــك هرطوقيــاً 

لأجله المجـامع  الذين تسميهم اليوم الكنيسة بالهراطقة، وكانت موضع سجال عنيف بينهم، انعقدت
، وصــدرت فيــه الحرمانــات الكنســية، وحكــم بالهرطقــة علــى كثيــرين مــن آبــاء الكنيســة "وكــان معظــم 

هــؤلاء الأفاضــل الــذين قــد يعتبــرهم ، )١(الــذين حُكِــم علــيهم بالهرطقــة مــن أفاضــل وأعظــم المعلمــين"
فـي الكنيسـة ،  البعض اليوم في عـداد الهراطقـة رفضـوا بعـض الأفكـار والفلسـفات التـي بـدأت تسـري

وهم بالطبع لم يخالفوا الكتـب المقدسـة، إذ تخلـو هـذه الكتـب مـن تقريـر هـذه العقائـد، بـل قـد تـدل 
علـــى ضـــدها، وهـــذا فـــي الحقيقـــة مـــا دفـــع المســـيحيين الأوائـــل إلـــى التنكـــر لأفكـــار مســـيحية مهمـــة  

  كالتجسد وأزلية الابن وتساوي الأقانيم.
طــــارق الحرمانــــات الكنســــية  وســــندان وعصــــا لكــــن هــــذه المعارضــــت تلاشــــت وتهــــاوت تبــــين م

الامبرطوريــة الرومانيــة؛ التــي دعــت أو ســهلت انعقــاد العديــد مــن المجــامع الكنســية التــي قــررت أهــم 
قـد أصـبح التثليـث عقيـدة رسـمية فـي أعقـاب مجمعـين المسائل العقدية كألوهيـة المسـيح والتثليـث، ف

تأليـه  تـمة) يني(مجمع القسـطنط مسيح، وفي الثانيتأليه ال (مجمع نيقية) قرر في الأول منهمامهمين؛ 
    روح القدس.


م بــأمر مــن الامبرطــور الــوثني قســطنطين الــذي كــان قــد أعلــن قبــل ٣٢٥انعقــد مجمــع نيقيــة عــام 

ورأى قســـطنطين النزاعــــات بــــين الكنــــائس ، بضـــع ســــنوات قــــانون التســـامح الــــديني فــــي الامبرطوريــــة
كيان الدولة، فقرر الدعوة إلى مجمع عام تحضـره الطوائـف   رهقالامبرطورية وت النصرانية تفتت شعب

أسـقفاً مـن  ٣١٨النصرانية المختلفة، وقد عقـد المجمـع بإشـرافه الشخصـي، وقـام بافتتاحـه، وحضـره 
، واسـتمرت المـداولات الشرقية، ولم يحضره من الغربيين إلا ثمانية فقط مختلف الكنائس المسيحية

  من غير أن يصل المجتمعون إلى رأي موحد.ثلاثة أشهر 

                                                 
 ).٣/٢١تاريخ الفكر المسيحي، القس الدكتور حنا جرجس الخضري ( )١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١١٢ (  
  وقد كان المجتمعون على ثلاثة محاور رئيسة:

موحــــدون منكــــرون لألوهيــــة المســــيح يتــــزعمهم آريــــوس الاســــكندراني ومعــــه زهــــاء ألــــف مــــن  -أ
  الأساقفة.
القـائلون بـأن للمسـيح وجـوداً أزليـاً مـع الأب وأنـه مـن ذات جـوهره وإن مثـّل أقنومـاً مســتقلاً  -ب
وذكــر هــؤلاء بــأن المســيح لــو لــم يكــن كــذلك لمــا صــح أن يكــون مخلصــاً، ومــن القــائلين بهــذا  عنــه،

الــرأي بابــا رومــا الاســكندروس، والشــاب الــوثني المتنصــر أثناســيوس الــذي يقــول عنــه كتــاب التربيــة 
الدينية المسيحية: "كلنا يعلم ما للقديس أثناسيوس الرسول مـن مكانـة ممتـازة فـي الكنيسـة المقدسـة 

فكـان القـديس …  لقد حضر هذا القديس مع البابـا الاسـكندروس مجمـع نيقيـة… لى مر العصورع
أثناســيوس هــو الجنــدي الصــالح ليســوع المســيح، وكــان للقــديس أثناســيوس أيضــاً الفضــل فــي صــياغة 

  م بطريركاً خليفة للبابا الكسندروس".٣٢٩وفي أواخر سنة …  قانون الإيمان
حيـث قـال بـأن المسـيح  ،الرأيين ومنهم أوسايبوس أسقف قيسارية وأراد بعضهم التوفيق بين -ج

  وعليه ففيه عناصر مشابهة لطبيعة الآب.، لم يخلق من العدم، بل هو مولود من الآب منذ الأزل
لا يكـاد يختلـف عـن رأي أثناسـيوس، وقـد مـال  - الذي زعـم التوفيـق - ولا يخفى أن هذا الرأي

لاثمائــة وثمانيــة عشــر قســاً، وخــالف بقيــة المجتمعــين الــذين كــانوا الملــك إلــى هــذا الــرأي الــذي مثلــه ث
كالقـائلين بألوهيـة مـريم أو أن الآلهـة   ،يشايعون آريوس أو مجموعات تتبنـى آراء أضـعف فـي المجمـع

  ثلاثة صالح وطالح وعدل أو غير ذلك.
ا إعــلان وقــد أصــدر القســس الثلاثمائــة والثمانيــة عشــر قــرارات مجمــع نيقيــة والتــي كــان مــن أهمهــ

لكتب والأناجيل التـي تعـارض الأمانة التي تقرر ألوهية المسيح، كما أمر المجمع بحرق وإتلاف كل ا
وأصدر قراراً بحرمان آريوس والقائلون برأيه، وقراراً آخر بكسر الأصنام وقتل من يعبـدها، وأن ، قراره

  .)١( لا يثبت في الديوان إلا أبناء النصارى
: "سـيخرجونكم مـن المجـامع، بـل تـأتي سـاعة قـد تنبـأ بـه ا كان المسـيحوحصل لآريوس وأتباعه م

فيهـــا يظـــن كـــل مـــن يقـــتلكم أنـــه يقـــدم خدمـــة الله، وســـيفعلون هـــذا لكـــم، لأنهـــم لـــم يعرفـــوا الآب ولـــم 
، فلــو عرفــوا االله حــق معرفتــه وقــدروه حــق قــدره لمــا جــرؤوا علــى نســبة )٣-١٦/٢يعرفــوني" (يوحنــا 

  .هية المصفوع المولود من امرأةالولد إليه، ولما قالوا بألو 

                                                 
، مسيحية بلا مسـيح، كامـل )٣٠٦-٣٠٢() انظر:، اليهودية والمسيحية، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ص ١(

يا أهل  )،٨٢-٧٩(، عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية، حسني الأطير، ص )١٠٦(سعفان، ص 
 .)٢١٦-٢١٢(ا إلى كلمة سواء، رؤوف شلبي، ص الكتاب تعالو 
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فاستمر الجدل حولـه بـين ، وقد أغفل مجمع نيقية الحديث عن الروح القدس ولم يبحث ألوهيته
  .، فأضحى ثالث أقانيم اللاهوت الأقدسفي مجمع القسطنطينية أمره منكر ومثبت حتى حسم

 
كدونيوس أسقف القسطنطينية الأريوسي والـذي كـان م للنظر في قول م٣٨١انعقد المجمع عام 

ــيس أُ  ينكــر ألوهيــة الــروح القــدس ويقــول: قنومــاً "إن الــروح القــدس عمــل إلهــي منتشــر فــي الكــون، ول
  متميزاً عن الأب والابن".

)، وحضــره مائــة وخمســون أســقفاً قــرروا م٣٩٥ وقــد أمــر بعقــد المجمــع الامبرطــور تــاؤديوس (ت
  فيه:
  هب الأريوسي، وفرضوا عقوبات مشددة على أتباعه.عدم شرعية المذ -١
أن روح القـــدس هـــو روح االله وحياتـــه، وزادوا فـــي قـــانون الإيمـــان فقـــرة تؤكـــد ذلـــك، وبـــذلك  -٢

 و قــد ذكــر القــائلون بألوهيــة روح القــدس فــي المجمــع بأنــه، أصــبح التثليــث دينــاً رســمياً فــي النصــرانية
، ولــيس االله شــيئاً غيــر حياتــه، فــإذا قلنــا أن روح القــدس "لــيس روح القــدس عنــدنا بمعنــى غيــر روح االله

  فقد قلنا أن االله مخلوق".، مخلوق
  لعن مكدونيوس وأشياعه. -٣
  .)١( وضعت بعض القوانين المتعلقة بنظام الكنيسة وسياساتها -٤

                                                 
، اليهودية والمسـيحية، محمـد )٢٢١-٢١٨() انظر: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، رؤوف شلبي، ص ١(

 .)١٣٥-١٣٤(، المسيحية، أحمد شلبي، ص )٣٠٧(ضياء الرحمن الأعظمي، ص 
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ماء، فكلمة (الابن والولادة) تلقي تسمية الأقانيم بهذه الأسسبب تساءل المحققون عن و 
زل، أم بظلال الحدوث والخلق في أذهان السامعين الذين يشغلهم سؤال: هل كان الأب أباً في الأ

فالكتاب المقدس لا يذكر شيئاً في إزالة هذا الإشكال، وعن سبب تسمية  ؟صار أباً بعد أن ولد ابناً 
  .)١(الاسمين ينوالابن بهذ الآب 

س يرى في أسماء الأقانيم ما يدل على حدوث فعل الولادة فـي وقـت قـديم ، لكنـه وكان ترتليانو 
ليس في الأزل، ولذلك فهو يرفض أزلية الابن ، فالآب: "كونه إلهاً على الدوام مجرداً، لا يجعله أبـاً 

مــاً وديانــاً دائمــاً، لأنــه لــم يكــن بمقــدوره أن يكــون أبــاً قبــل أن يولــد الابــن، ولا بمقــدوره أن يكــون حك
قبــل أن تقــع الخطيئــة، لقــد كــان هنــاك زمــان لــم يكــن للخطيــة وجــود معــه، ولا كــان معــه ابــن، فالخطيــة 

  .  )٢(جعلت الرب دياناً، والابن جعله أباً"
فقــد تخلــص مــن المشــكلة حــين جعــل الأســماء دالــة علــى مراحــل زمنيــة الأســقف ســابليوس وأمــا 

ب، وفـي العهـد الجديـد بصـفته ابـن، وفـي تأسـيس "ظهر فـي العهـد القـديم بصـفته آ لنفس الإله، فاالله
  الكنيسة بصفته روح القدس". 

يصــور القس توفيـق جيــد ، فــ وفضـلت الهــروب إلـى عــالم الأسـرار، ورفضـت الكنيســة هـذا وغيــره 
: "تسمية الثالوث باسم الآب والابن والروح القدس تعتبر أعماقـاً إلهيـة وأسـراراً سـماوية لا يجـوز رأيها

خلـص ، وبذلك يكـون قـد ت"..في تفكيكها وتحليلها، أو نلحق بها أفكاراً من عندياتنالنا أن نفلسف 
  .في لجته الآباء الأوائل من هذا الكرب الكبير الذي غرق

تعريف كلمة في أيضاً ار فلاسفة المسيحية لن تنتهي بهذه السهولة، فقد حمشكلة اللكن 
، فهذه )٣(في أواسط القرن الرابع ق لها إلاولم يتوصلوا إلى معنى دقي ،التي ابتدعوها (أقنوم)،

وكافة ، فالتثليث وفلسفته شيئاً عنها الكتاب  معلِّ لم يعن الكتاب المقدس  اللفظة (أقنوم) غريبة
بعد ، وهو نتاج سجال فكري طويل بين الآباء في القرون الثلاثة الكنيسة من ابتداعاتمصطلحاته 

المصطلحات الواردة في درج كافة ن أأذلك فإنه يمكنني برهن ئت أن أالمسيح عليه السلام، ولو ش
                                                 

 ).١٦٦انظر: االله في المسيحية، عوض سمعان ، ص () ١(
)٢( The Ante-Nicene Fathers Vol. III  , pp 479،Against Hermogenes, Tertullian ,ch 3 ،

 تاريخ الفكر المسيحي، القس الدكتور حناو ، )١٤/٥٢٤م (١٩١٣الموسوعة الكاثوليكية، طبعة نيويورك، وانظر 
ألوهية الروح ، والنص من ترجمة الصديق الأستاذ علي الريس في كتابه القيم "نفي )١/٥٢٩جرجس الخضري (

 .)٧القدس"، ص (
 ).١٢٠موسوعة الأنبا غريغوريوس (اللاهوت المقارن)، ص ( )٣(



 

        
)١١٥ (

هذه  )، فكلالجوهر –اللاهوت  –الناسوت  –الطبيعتين  –التثليث  –قانون الإيمان (الأقانيم 
لم يعرف الأنبياء ولا  إذ ،الكتاب المقدس مجهولة عند المسيح وعند غيره من كتبة أسفارالكلمات 

  .المسيح ولا تلاميذه عنها شيئاً 
(الآب، الابن، الروح القدس) لم والأعجب أن نعلم أن أسماء الأقانيم من هذا غرب الأكن ل
، سنة قبل المسيح ١٥٠٠في العهد القديم الذي يمثل رسالة االله إلى بني إسرائيل طوال  بداً ترد أ

الله ولو جهدنا في البحث في الكتاب المقدس كله عن المفردات التي تطرحها الكنيسة (االله الابن، ا
  في الكتاب كله. ) لما وجدنا لها أثراً ، االله الكلمةالروح القدس


أشرعت المسيحية منـذ رفـع المسـيح وضـياع كتابـه بعيـداً عـن هـدي االله، واستحسـن فلاسـفتها مـا 
ــاب المقــدس بهــا، وكــان مــن  عنــد الوثنيــات مــن عقائــد أشــربوها، فســرت بيــنهم أفكــار لا علاقــة للكت

ن يدور بخلدهم أن تكون هـذه الأقـانيم الإلهيـة أم ذات الجوهر الواحد ، من غير الأقاني فكرةأهمها 
 .متساوية في قدرها وسلطانها

 )الشـهيد(ولو شئنا أن نذكر القارئ ببعض هؤلاء الآباء فإنه يحسن بنا أن نبدأ بـالأب يوسـتينوس 
تريفــون: "اللوغــوس أصــبح  يهــوديمحاورتــه لليقــول فــي  )الأب(، فهــذا ١٦٥المقتــول فــي رومــا ســنة 

، فهـو يقـول بمـذهب (التبنـي) الـذي يـرى بـأن المسـيح صـار إلهـاً، )١(ابناً إلهياً، ولكنه خاضـع لـلآب"
ــب بــك ســررتوقــد ربطــه بعــض العلمــاء بحادثــة العمــاد خصوصــاً حــين كلمــه االله: "أ " نــت ابنــي الحبي

قــول  -ولا ريــب  -ي ذلــك )، ومــا يهمنــا هنــا قولــه: "ولكنــه خاضــع لــلآب "، وحجتــه فــ٣/٢٢(لوقــا 
 الكـل لـه خضـعأ للـذي سيخضع يضاً أ نفسه الابن فحينئذ، الكل[أي للابن]  له خضعأ متى"بولس: 

  .)٢( )١٥/٢٨) ١ل" (كورنثوس (الك في الكل االله يكون كي(الله)،  
وهكذا فإن "يوستينوس يعتقد بأن الابن أدنى من الآب، وأن الـروح القـدس أقـل مـن الابـن، فقـد   

ول: (إن االله اللوغوس هو إله وسيد أقل من االله الخالق للكون)، وعنـدما يـتكلم عـن الثـالوث كتب يق
يضـــع االله الســـامي فـــي المرتبـــة الأولـــى، والمســـيح فـــي المرتبـــة الثانيـــة، والـــروح القـــدس فـــي المرتبـــة 

                                                 
، وقــد اقتــبس منــه هــذا الاســتدلال أوريجــانوس: "الابــن هــو أقنــوم متميــز ، يمكــن )١/٤٥١المصــدر الســابق () ١(

 ).٢/٦٧القول بأنه [إله ثان] خاضع للأب" تاريخ الكنيسة، جون لويمر (
 ).١/٤٥١فكر المسيحي، القس الدكتور حنا جرجس الخضري (تاريخ ال) ٢(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١١٦ (  
، ويقــول: "يســوع المســيح الــذي صــلب فـــي عهــد بــيلاطس البنطــي .. نــرى فيــه ابـــن االله، )١(الثالثــة"

  نضعه في المنزلة الثانية ، وفي الثالثة الروح النبوي [الروح القدس]".و 
ثم يرد على سخرية الرافضين لوضع المصلوب المهان في مرتبة بعـد مرتبـة االله العظـيم واعتبـارهم 

  .)٢(لوا فاتبعونا"ضذلك من ضرباً من الجنون، ويقول: "هذا سر لا تفهمونه ، سنشرحه لكم، فتف
ـــــى خطـــــى يوســـــتينو  ـــــانوسوعل ـــــث" فـــــي  م)٢٢٥( س مشـــــى ترتلي ـــــذي أوجـــــد مصـــــطلح "التثلي ال

المســـيحية، فهـــذا "المعلـــم الأفريقـــي (ترتليـــانوس) قـــد أعطـــى المكانـــة الأولـــى فـــي الثـــالوث لـــلآب، 
والمكانة الثانية للابن، والمكانة الثالثة للروح القدس؛ إلا أنه أكد كثيراً وبشـدة علـى حقيقـة أن هـؤلاء 

وكــان يشــبه الثــالوث بنهــر فيــه ثــلاث مجــاري صــغيرة، فــالمجرى الصــغير لا  الثلاثــة مــن جــوهر واحــد"،
  .)٣( يساوي الكبير، مع أن الماء في الجميع واحد

م) الــذي أمــر البابــا فــابيوس بإحضــار جثتــه إلــى رومــا ٢٣٥وأمــا المعلــم الرومــاني هيبوليتــوس (ت 
جــوس لــيس فقــط أقنومــاً متميــزاً عــن فكــان أيضــاً يــؤمن بفكــرة (التابعيــة)، ويعتقــد "أن اللو  ؛تكريمــاً لــه 

الآب، ولكنه أقل منه، لأنـه مـا هـو إلا صـوت الآب، ومـا هـو إلا انعكـاس النـور السـماوي .. ومـع أنـه 
  .)٤(لا يوجد انقسام في اللاهوت فهو يختلف عن الآب"

التبعيــــة فـــي كتابــــه "عــــن  عقيـــدة) ٢٥٨(ت نوفاتيــــانوس المعلــــم الرومـــاني أيضـــاً عتقــــد اوكـــذلك 
ســتدل لــه بــدليل الانبثــاق ، فـــ "الابــن يســتمد أصــله ووجــوده مــن الآب .. وهــذا الابــن أو ا"، و الثـالوث

الكلمة هو أقل من االله، إنه يحتل الدرجة الثانية من الثالوث، لأن الآب موجود من ذاته وبذاتـه، وأمـا 
  الابن فمنبثق من الآب الذي هو مصدره ومنبعه".

وي بـين الأقـانيم بـدليل آخـر، وهـو الإرسـالية، فالمرسَـل سـتدل نوفاتيـانوس علـى عـدم التسـااكما 
دون المرسِــل، و"البراقليطــوس [أي الــروح القــدس] أخــذ رســالته مــن المســيح، فــإذا كــان قــد اســتلمها 
من المسيح، فيكون هذا الأخير (المسـيح) أعظـم منـه، فلـو لـم يكـن أعظـم منـه لمـا اسـتلم رسـالته .. 

  .)٥(ل منه، ومرسل من الابن، ومأمور بأمره"الروح القدس خاضع أيضاً للابن وأق
صـفه الخضـري بــ "المعلـم العظـيم ..المؤلفـات التـي  و الذي م) ٢٥٤(ت أوريجانوس المعلم وأما 

، فقـد قـال: إن أسـقف قبـرص كتبها هذا العبقري حوالي ألفي كتاب [حسب جيـروم]، وأمـا إبيفـانوس
                                                 

 .، وقد نقل ذلك عن كتاب يوستينوس "دفاعان عن المسيحية ضد الوثنيين")١/٤٥٣المصدر السابق () ١(
 ).٢٢، ص (يوستينوس)، الحوار مع تريفون( الدفاع عن المسيحية )٢(
 .)١/٥٣٠(تاريخ الفكر المسيحي، القس الدكتور حنا جرجس الخضري  )٣(
 .)١/٥٧٨المصدر السابق () ٤(
 ).١/٢٣٥، وانظر موسوعة آباء الكنيسة ()٥٨٣، ١/٥٨٢المصدر السابق () ٥(



 

        
)١١٧ (

، )١(دينا مـن هـذه الكتــب ثمانمائـة فقــط"لاف كتــاب؛ علـى أن المعـروف لــآعـدد كتبـه يزيــد علـى سـتة 
الدونيــة) بنصــوص الكتــاب المصــرحة بــأن الآب  -ســتدل لمعتقــده بتفــاوت أقــدار الأقــانيم (التابعيــة اف

فــي رده علــى كلــوس: "فــنحن الــذين نقــول: إن العــالم المنظــور هــو تحــت إرادة مــن  قــالأعظــم منــه، و 
يعلــق علــى نــص يوحنــا: "أبــي أعظــم منــي" خلــق كــل شــيء؛ نعلــن أن الابــن لــيس أقــوى مــن الآب"، ثــم 

هـو  ني ب الـذي أرسـلصـدق المخلـص حـين قـال: إن الآنحـن الـذين ن)، بقوله: "أمـا ١٤/٢٨(يوحنا 
هـذا اللقـب لـلآب .. فإنـه بهـذا يـدين الـذين  يسـمح بـأن يلقـب بالصـالح ناسـباً  والـذي لا، أعظـم منـه

يفوقان كـل الأشـياء المخلوقـة ، فـي  فنحن نؤمن بأن المخلص والروح القدس ،فراطإب يمجدون الآب
 والســـمو بــــلا وجـــه للمقارنــــة. كـــذلك الآب يفوقهمـــا فــــي العظمـــة والســــمو بدرجـــة ســــموهما العظمـــة

، فالتفاوت فـي العظمـة بـين الأب وشـريكيه فـي الألوهيـة كبيـر )٢("وتفوقهما على كل الخلائق الأخرى
    المخلوقات.جدا، ولا يعدله شيء إلا التباين بين المسيح الإله وبقية 

انظــر ( ســتدل فــي تفســيره لإنجيــل يوحنــا بالنصــوص التــي تعتبــر الابــن خــالق كــل شــيءاوكــذلك 
، وكـــان يعتقـــد أن ن الابـــن خلـــق الـــروح القـــدس ..."أذا كـــان الأمـــر كـــذلك فلابـــد إو " ،)٣/٩ أفســـس

ــع "ولــم يقــل: إن الآب والابــن  "الآب خلــق الابــن، والابــن خلــق الــروح القــدس"، ويضــيف ابــن المقف
  .)٣(والروح القدس إله واحد "

(ت س يو ر اأبولينـ فـي القـرن الرابـعذقيـة) لاوديكيـا (اللاأسقف تساوي الأقانيم ومن القائلين بعدم 
وقـــد اســـتدل أبولينـــاريوس لقولـــه بتمـــايز أقـــدار  ،م) الـــذي كـــان صـــديقاً حميمـــاً للبابـــا أثناســـيوس٣٩٠

أقــدارها، فمــع أن أبولينــاريوس دافــع بحــرارة  الأقــانيم بتبــاين الأقــانيم فــي جوهرهــا وصــفاتها؛ وبــالحري
"الأقــانيم الثلاثــة الموجــودة فــي االله عـن ألوهيــة المســيح ورفــض بدعــة الأريوســية؛ إلا أنــه كــان يعلِّــم أن 

ب لـيس محـدود ذلـك أن الآ...  ب هـو الأعظـملروح عظيم، والابن أعظم منـه، والآمتفاوتة القدر، فا
دود القـــــدرة لا الجــــوهر، والـــــروح القــــدس محـــــدود القـــــوة القــــدرة والجـــــوهر، وأمــــا الابـــــن فهــــو محـــــ

  .)٤(والجوهر"

                                                 
 .)٥٤٦ ، ١/٥٣٩تاريخ الفكر المسيحي، القس الدكتور حنا جرجس الخضري ( )١(
يليـون فـي ) وكيـف يفكـر الإنج١٣١، وانظر آباء الكنيسـة، د. أسـد رسـتم ، ص ()١/٥٦٠المصدر السابق ( )٢(

 .)٣١٩أساسيات الإيمان المسيحي، واين جردوم، ص (
 .)٤٢٢وشرح أوريجانوس لإنجيل يوحنا، ص ( ،)١/٢٣٠بن المقفع (اريخ البطاركة، ساويرس ات )٣(
 ).٦٩اللقاء بين الإسلام والنصرانية، أحمد حجازي السقا، ص ( )٤(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١١٨ (  
ومن أهم القـائلين بعـدم تسـاوي الأقـانيم؛ القـديس أوغسـطينوس، فقـد ذكـر فـي كتابـه الثـالوث أن 
الابــن والآب لا يتســاويان، لأن الابــن صــورة الآب، و"الصــورة إذا أشــبهت مــا هــي صــورته شــبهاً تامــاً  

                      .)١(هو فليس مساوياً لها" كانت هي مساوية له، وأما
لكــن الكنيســة التــي تملــك المجــامع التــي يحرســها الامبرطــور وبيــدها الحرمانــات والصــكوك التــي 

ت فيهـــا خطـــراً علـــى فكـــرة ألوهيـــة أتصـــدرها بحـــق مخالفيهـــا؛ اســـتطاعت أن تهـــدم هـــذه الآراء التـــي ر 
 نموافقــوه القــائلو ب البابــا أثناســيوس و مــر أن تغلَّــالمســيح وألوهيــة الــروح القــدس، فكــان فــي تمــام الأ

لا أكبـر ولا أصـغر، ولا " بتساوي الأقـانيم الثلاثـة ، فقـد كـان أثناسـيوس يعلِّـم بخصـوص الأقـانيم أن :
محـررو قـاموس الكتـاب  ، وكما يقـولأول ولا آخر، فهم متساوون في الذات الإلهية والقوة والعظمة"

شخصــيات متميــزة  … لنــا ثــلاث شخصــيات يعتبــرهم شــخص اهللالمقــدس: "الكتــاب المقــدس يقــدم 
.. التثليـث لا  التثليث في طبيعة االله ليس مؤقتاً أو ظاهرياً، بل أبدي وحقيقي .. الواحدة عن الأخرى

 الشخصـيات الـثلاث متسـاوون" … يعني ثلاثة آلهـة، بـل إن هـذه الشخصـيات الـثلاث جـوهر واحـد
)٢(.  

ـــالوث الأرثـــوذكس يغـــورس معتقـــدالأنبـــا غر  القـــس القبطـــي ويلخـــص : "المســـيحيون  وأقانيمـــه بالث
ـــة، وأمـــا  ـــد للـــذات الإلهي ـــذات، مثلـــث الأقـــانيم والخاصـــيات، فالتوحي ـــه واحـــد، أحـــدي ال يؤمنـــون بإل
التثليث فللأقانيم، وللأقانيم خاصيات وصـفات ذاتيـة، أي بهـا تقـوم الـذات الإلهيـة، فـاالله الواحـد هـو 

واالله الواحــد هــو العقــل  ..-والآب كلمــة ســاميّة بمعنــى الأصــل  - أصــل الوجــود، لــذلك فهــو الآب
ــإن  .. لــذلك كــان المســيح هــو الكلمــة .. .. تجلــى فــي المســيح الأعظــم والكلمــة تجســيد العقــل، ف

، -لا بمعنى الـولادة فـي عـالم الإنسـان  -العقل غير منظور، ولكنه ظهر في الكلمة، وهو أيضاً الابن
ظور، واالله هـو الـروح الأعظـم، وهـو آب جميـع الأرواح، ولهـذا فهـو الـروح بل لأنه صورة االله غير المن

  .)٣(القدس، لأن االله قدوس"
، فالســؤال أمـا وقـد تبـين لنــا أقـوال الأقـدمين فــي قصـة الأقـانيم والمصــطلحات التـي دارت حولهـا

ذات  مـــاذا يقـــول عـــن الأقـــانيم المثلثـــة : مـــاذا يقـــول الكتـــاب عـــن التثليـــث؟ الـــذي نـــود الإجابـــة عنـــه
  الجوهر الواحد؟

  
 

                                                 
 ).٢/٥٠٤خلاصة اللاهوتية، توما الأكويني (ال )١(
 ).٤٧-٤٥(انظر: االله واحد أم ثالوث، محمد مجدي مرجان، ص و  ،)٢٣٢( الكتاب المقدس، ص قاموس) ٢(
  .)٦٩( اللقاء بين الإسلام والنصرانية، أحمد حجازي السقا، ص) ٣(
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أي التثليـــث أن نجـــد مـــا ، مـــن الطبيعـــي والمتوقـــع ونحـــن نتحـــدث عـــن أهـــم عقائـــد النصـــرانيةإن 
  يؤصله في عشرات النصوص الواردة على لسان الأنبياء ثم المسيح ثم تلاميذه من بعده.

الــدليل الصــريح الــذي  يكشــف لنــا غيــاب لكــن التصــفح الــدقيق لمــا بــين دفتــي الكتــاب المقــدس
هلـم نتأمـل مـا ، ولـم العجلـة فـي إصـدار الأحكـام، فـي الجديـدوأيضـاً ، فـي العهـد القـديم، نبحث عنـه

  جاء في الكتاب المقدس من تأصيل لهذا المعتقد الهام.


بـــل وث الـــذي يشـــكل جـــوهراً واحـــداً، لـــم يـــرد فـــي العهـــد القـــديم نـــص واحـــد يتحـــدث عـــن الثـــال
نستطيع القول بأن (الابن والروح القدس) اسمان لم يردا أبداً في العهد القديم ؛ فضلاً عن الحـديث 

يمكـن الإيمـان بعقيـدة لـم يعرفهـا الأنبيـاء خـلال عن الثالوث الجامع الذي تنادي به الكنيسة، فكيف 
  .سنة من الوحي الإلهي؟ ١٥٠٠

تعلــق النصــارى بــبعض النصــوص ، فقــد هلــة لــن تمنــع الغريــق مــن التعلــق بقشــة هــذه الحقيقــة المذ
صـيغة التوراتيـة منها استخدام بعض النصوص  ،إلى التثليثورموز إلهية وزعموا أنها إشارات  ،التوراتية

"فــي البــدء خلــق االله  الجمــع العبــري (ألــوهيم) عنــد الحــديث عــن االله كمــا فــي مقدمــة ســفر التكــوين
ومثلـه فـي اسـتخدام مـا ، (الآلهة) :لوهيم" أيإ" وفي النص العبري، )١/١ ض" (التكوينالسماء والأر 

 " (التكـــوينة أن االله قـــال: "هلـــم ننـــزل ونبلبـــلكقـــول التـــورا  ،يـــدل علـــى الجمـــع فـــي أفعـــال منســـوبة الله
١١/٧.(  

رب ، قـدوس، قـدوس، "قـدوس :ومن الإشارات التوراتية أيضاً لتثليـث الأقـانيم قـول الملائكـة  
ومثلـه قالـت الحيوانـات التـي رآهـا ، ثـلاث مـرات )قـدوس(فقد كرر ذكر كلمـة ، )٦/٣إشعياجنود" (ال

، فزعمـوا )٤/٨الرب الإلـه القـادر علـى كـل شـيء" (الرؤيـا ، قدوس، قدوس، يوحنا في رؤياه: "قدوس
  .أنها تعني: (قدوس الآب، قدوس الابن، قدوس الروح القدس)

  
علـــى  يعتــرف النصــارى بــأن لـــيس فــي هــذه النصــوص مــا نســـتطيع أن نعتبــره دلــيلاً صــريحاً بدايــة 

مـن لـدن  - لم يفهم سائر قراء العهد القـديم كما،  التثليث الذي تنقضه النصوص التوحيدية الصريحة
يعتـرف و  ،شيئاً عن تلـك التـي يعتبرهـا النصـارى إشـارات علـى التثليـث -الأنبياء الأوائل لبني إسرائيل 

وتـوج خليقتـه بالإنسـان لبـث حينـاً مـن الـدهر لا يعلـن لـه ، "بعـدما خلـق االله العـالم :القس بـوطربذلك 
علـى أنــه لا يـزال المـدقق يــرى بـين ســطورها  ،كمـا تبــين ذلـك مــن التـوراة  ،سـوى مـا يخــتص بالوحدانيـة



 

        
)١٢١ (

االله" أو "حكمـة االله"  لأنك إذ قـرأت فيهـا بإمعـان تجـد هـذه العبـارات "كلمـة، إشارات وراء الوحدانية
فمـا لمحــت ...  فــي ضـوء الإنجيـل المعنـى المـرادإلا أو "روح االله" ولـم يعلـم مـن نزلـت إلـيهم التـوراة 

  .)١(إليه التوراة صرح به الإنجيل"
واين جردوم: "أما في العهد القديم فالطبيعة الثالوثيـة لـم تكـن قـد أعلنـت بوضـوح الدكتور ويقول 

غرب أن لا نجـد أدلـة علـى  أن الصـلاة كانـت ترفـع مباشـرة إلـى االله الابـن أو بعد، فإنه من غير المسـت
  .)٢(الروح القدس قبل زمن المسيح"

عــوض ســمعان عــدم وجــود التثليــث صــراحة فــي العهــد القــديم: "نظــراً لانتشــار الوثنيــة فــي بــرر وي
ذهم إياهـــا أساســـاً الأزمنـــة الغـــابرة، واحتمـــال إســـاءة اليهـــود فهـــم حقيقـــة التثليـــث وقتئـــذ، وجـــواز اتخـــا

للاعتقــاد بصــدق عقيــدة تعــدد الآلهــة التــي كــان الوثنيــون يؤمنــون بهــا؛ كــان مــن البــديهي ألا يقــوم االله 
  .)٣(بإعلان حقيقة كونه ثلاثة أقانيم دفعة واحدة"

كافيـاً لإلغـاز االله تثليـث أقانيمـه عـن نـوح وموسـى وبنـي السـبب  وهنا يتساءل المرء: هـل كـان هـذا 
مـن  وتيههم عـن التثليـث؛ فقـد لبَّسـه علـيهم مـا يقرؤونـه فـي الكتـاب ان سبب ضلالهمك  فقدإسرائيل، 

هــل ســيغفر لهــم ولغيــرهم أنهــم لــم فنصــوص موحــدة، جعلــتهم يحــاربون عقيــدة التثليــث ويرفضــونها، 
    .؟يهتدوا إلى حقيقة المراد من هذه الألغاز

تمحـل لا تقبلـه الأذواق حـض ما هفوجـدو ، ونظر المحققون فيما أسمته النصـارى إشـارات التـوراة
  .ولا ترتضيه دلالات الكلام وتناسق السياق، السليمة
لهـا بالتثليـث أو مـن غيـر تحديـد ، إن غاية ما يمكـن أن تـدل عليـه هـذه النصـوص تعـدد الآلهـةثم 

لـو أفـاد جمـع العـدد فإنـه  )ونبلبل ،ننزل ،هلم، لوهيمإالجمع الوارد في مثل قوله: (التربيع أو غيره، ف
  مل التربيع والتخميس وغيرهما، ولا يفيد التثليث بالضرورة.يحت

وقــد اعتــادت الأمــم التعبيــر عــن ، والتعــدد التكثيــرتعظــيم لا الجمــع  لكــن هــذه الألفــاظ يــراد منهــا
هـم منـه فولا ي، ومقصده نفسه، وأمرنا، ورأينا، فيقول الواحد: نحن، عظمائها باستخدام جمع التعظيم

  وأقانيمه الأخرى. مستمع أنه يتحدث عن ذاته

                                                 
، العقائـد المسـيحية بـين القـرآن والعقـل، هاشـم )١٢١() انظر: محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة، ص ١(

 .)١٣٠-١٢٩(جودة، ص 
 .)٣١٩كيف يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمان المسيحي، واين جردوم، ص (  )٢(
 ).٢٣٤االله في المسيحية، عوض سمعان ، ص () ٣(
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، أي ( ريِبــُويْ هَكَبــود)، ويسـمونه عنــد اليهــودواسـتخدام صــيغة الجمـع للتعظــيم لا العــدد معـروف 

 لـــوهيمإوبخاصـــة فيمـــا يتعلـــق باســـم الجلالـــة ( ؛ويســـتعملونه فـــي لغـــتهم و الشـــرف،أجمـــع التعظـــيم 
ن في كتابـه : (مِكـرأوت جامعة بار إيلا الأستاذ فيمناحيم كوهين ي البروفيسور الراب، يقول )אלהים
) سـبب ١١٦٦ -١٠٨٩ براهام بن عـزراالرابي إلقد فسر ()، ومعناه (القراءات الكبيرة): "جدولوت

على طول الأجيال تبنـوا رأيـه ، إن  يينتكلم االله بصيغة الجمع في عدة أماكن في التوراة ، وأكثر الراب
ع لجلالة الملـك، كمـا هـي العـادة فـي رأيهم بأن استعمال كلمة (إلوهيم) بصيغة الجمع هي لسان جم

يفُخـــم  ىلـــوهيم يــتكلم عـــن نفســـه بلســـان الجمـــع حتـــإببســـاطة و خطــاب الملـــوك وأربـــاب المناصـــب. 
  نفسه".
من ": )Outreach Judaismفي موقعه على شبكة الإنترنت ( قول الرابي اليهودي توفيا سينجروي

نه يمثل نوعاً من المجموع ألى ع )אלהים لوهيمإ(الخطأ الفادح للمبشرين أن يترجموا اسم 
ة في لوهيم الواردن يفسروا لنا الكلمة المقابلة لإبالنسبة للربوبية، وإلا فكيف يمكن للمبشرين أ

لوهيم) إ( لهاً إنا جعلتك أفقال الرب لموسى انظر. "موسى؟  ىلإوهي تشير  )١:  ٧سفر الخروج (
  ".لفرعون

) فهــو صــيغة جمــع تــدل علــى אלהים وهيموس: "وأمــا لقــب (إلــفــ وسدر ويقــول الــدكتور جرهــا
  .)١(الجلال والعظمة والغنى والسمو والكمال"

قولـه: (سـماوات السـماوات) بـالجمع ؛ فـذلك مـن خاصـية اللغـة ": القديس توما الأكوينيويقول 
  .)٢("العبرانية التي جرت فيها العادة أن يعبر عن السماء الواحدة بصيغة الجمع

 الشـعب اسـتعمل القـديم العهـد فـي: "بعلبـك أسـاقفة رئـيس سـترسب سـليم كـرلس المطرانويقول 
 التـــي) إيـــل( ةلكلمــ تفخـــيم أو جمــع اســـم وهــي) إلـــوهيم( كلمــة االله، إلـــى للإشــارة كلمتـــين اليهــودي
  .)٣(الله"ا على للدلالة الساميّة الشعوب مختلف استعملتها

 علــى ولكــن ينهــا،تكو  فــي بــالجمع تــأتي )إلــوهيم(وونخــتم بــالأب متــى المســكين حيــث يقــول: "
 المجــد جمــع أنــه الجمــع ليظهـر الفعّــال، الحقيقــي االله علــى لتــدلّ  المفـرد بــالمعنى تــأتي الكتــاب مـدى

  .)٤("الإطلاق وجه على الآلهة بتعدد له دخل ولا ،والعظمة والجلال

                                                 
 ).١/٣٧٩)، وانظر دائرة المعارف الكتابية (١٠٩علم اللاهوت الكتابي ، جرهاردوس فوس ص () ١(
 ).٢/٢٠٨الخلاصة اللاهوتية () ٢(
 ).٣٨-١/٣٧( بسترس سليم كرلس المطران،  المعاصر لانسانوا المسيحي اللاهوت )٣(
 ).٥٠، الأب متى المسكين ، ص (العهدالقديم في والأنبياء لنبوةا )٤(



 

        
)١٢٣ (

 منها قصة المرأة ،عديدة صور اوله، في الكتاب المقدسوصيغة جمع التعظيم معروفة أيضاً 
 فلماتقول التوراة: "، فعبرت عنه باستخدام صيغة الجمع، لتي رأت روح صموئيل بعد وفاتها العرافة
) אלהים( آلهة رأيت :لشاول المرأة فقالت .. عظيم بصوت صرخت صموئيل المرأة رأت

 فعلم .بجبّة مغطي وهو، صاعد شيخ رجل :فقالت؟ صورته هي ما :لها فقال، رضالأ من يصعدون
لقد رأته على ، فقد كانت تتحدث عن صموئيل، )١٤- ٢٨/١٢) ١موئيل (" (صصموئيل نهأ شاول

فالجمع لا يفيد العدد ، )אלהים صيغة الجمع (آلهةمع ذلك وتستخدم ، هيئة رجل شيخ
  .، بل هو جمع التعظيمبالضرورة

وهــو واحــد ســمته التــوراة آلهــة مســتخدمة صــيغة الجمــع فــي ، وعنــدما عبــد بنــو إســرائيل العجــل 
 هــذه :فقـالوا، مسـبوكاً  عجـلاً  وصــنعه، زميـلبالإ وصـوّره يـديهمأ مـن ذلــك خـذأفتقـول: " ،ثلاثـة مواضـع

 وذبحـوا ،لـه وسجدوا، مسبوكاً  عجلاً  لهم صنعوا ... مصر رضأ من صعدتكأ التي سرائيلإ يا آلهتك
  .)٨-٣٢/٤" (الخروج مصر رضأ من صعدتكأ التي سرائيلإ يا آلهتك هذه :وقالوا، له

 موسـى رجـعفيقـول: "، ثالثـة أصـالة اسـتعمال الجمـع الـذي يـراد منـه الواحـدويمضي السفر ليؤكد 
ـــ " ذهـــب مـــن آلهـــة نفســـهملأ وصـــنعوا ،عظيمـــة خطيـــة الشـــعب هـــذا خطـــأأ قـــد آه :وقـــال ،الـــرب ىإل

  ).٣٢/٣١(الخروج 
نا نحن نزلنـا الـذكر وإنـا لـه إ﴿ :في قول االله كما  شائعاً في لغة العرب،تجد هذا الاستخدام ومثله 
  .فالمقصود هو االله الواحد العظيم، )٩: جر(الحِ  ﴾لحافظون

يصـلح فـي  فـلا، وأمثـال ذلـك حيوانات رؤيـا يوحنـاوأما التكرار ثلاث مرات في قول الملائكة أو 
فلـو اطـرد الاسـتدلال علـى هـذه الكيفيـة فلسـوف نـرى تربيعـاً وتخميسـاً وغيـر ذلـك  الدلالة في شيء.
فإنهـا وردت مفـردة ، مثلثة مرتين في الكتـاب المقـدس )وسقد(فلئن وردت كلمة ، من التعداد للآلهة

، )١(كمـا فـي نصـوص إنجيليـة وتوراتيـة كثيـرة  فحسـب، وإنما يراد من التكرار التأكيـد، مرة نحو أربعين
  .)٢٣/٢١(لوقا " اصلبه ،اصلبه :قائلين فصرخواها قول اليهود: "نم

 لســمعان يســوع قــال تغــدوا مافبعــد فقــد كــرره ثــلاث مــرات "، ونحــوه فــي ســؤال المســيح لبطــرس
 قـال ... حبكأ نيأ تعلم نتأ ،رب يا نعم :له قال ؟هؤلاء من كثرأ أتحبني يونا بن سمعان يا :بطرس

 بطـرس فحـزن؟ أتحبنـي يونـا بـن سـمعان يـا :ثالثـة لـه قـال ...؟أتحبنـي يونـا بن سمعان يا :ثانية يضاً أ له
  ).١٧-٢١/١٥ يوحنا( "أتحبني :ثالثة له قال نهلأ

  ذا تبين للقارئ الباحث عن الحق بطلان الاستدلال بالتوراة على عقيدة التثليث.وهك

                                                 
  .)٢١/٢٧)، و (حزقيال ٢٢/٢٩، ٧/٤(إرمياء  انظر : )١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٢٤ (  


أن القول بالتثليث "حق سماوي أعلنه لنا الكتاب فـي العهـد القـديم بصـورة غيـر  النصارى عتقدوي
أن ثمــة أدلــة فــي أســفار  م يعتقــدون، فهــ)١(واضــحة المعــالم، لكنــه قدمــه فــي العهــد الجديــد واضــحاً"

منهـا  ،فـي التـوراةملغـزة مـن تلـك التـي وردت التثليـث  فـي دلالتهـا علـىالعهد الجديد أصرح وأوضح 
فـرأى روح االله نـازلاً ، وإذا السـماوات قـد انفتحـت لـه، " لما اعتمد يسـوع صـعد للوقـت مـن المـاء أنه

روح الـذي سـررت بـه" ذا هـو ابنـي الحبيـب والـوصـوت مـن السـماء قـائلاً: هـ، وآتيـاً عليـه، مثل حمامـة
فــي ســياق  فقــد جمــع الــنص الآب والابــن الحبيــب والــروح النــازل مثــل الحمامــة، )١٧-٣/١٦(متــى 
  .  واحد

وشــركة الــروح القــدس مــع جمــيعكم. ، ومحبــة االله، "بنعمــة ربنــا يســوع المســيح قــول بــولس:ومثلــه 
  ).١٣/١٤ )٢آمين" (كورنثوس (

نجيــل رفــض الشــرك والتنديــد بــه، واعتبــاره مــن أعظــم الآثــام، فهــل تختلــف لقـد أرســت التــوراة والإ
  الوحدة الجامعة للتثليث عن صور الشرك الذي حذر منها الكتاب في مواضع لا تحصى لكثرتها؟

حين يسمع المؤمنون في الكنيسـة أسـماء (الآب، الابـن، الـروح القـدس) ينقـدح فـي ذهـن كـل إنه 
لـن تخطئـه عيوننـا حـين نـرى الصـور المسـيحية التـي تصـور مختلفة، و لثلاث هيئات  منهم تصور ذهني

طويـل، وتصـور لنـا الآب علـى هيئـة رجـل عجـوز بلحيـة  ملنا المسيح على هيئة شاب وسيم بشـعر نـاع
فيجـزم كـل منـا أن الأقـانيم ، بيضاء وشعر أبيض، وأما الروح القدس فتصوره على شكل حمامـة بيضـاء

  شيء.ثلاثة أشخاص متمايزون في كل 
ــص متــى المتأمــل و  ثــلاث  يســتطيع رؤيــة )١٧-٣/١٦متــى انظــر (فــي قصــة عمــاد المســيح فــي ن

لكــل منهــا وجــود ذاتــي يختلــف عــن البــاقين، فأحــدها ، فوالمكــان ذوات تمــايزت بالأســماء والأعمــال
الخارج من الماء بعد التعميد، وثانيها النازل على شبه هيئة حمامة، وثالثها الـذي فـي السـماء الشاب 
  فكيف بعد ذلك يقال عنها بأنها وحدة واحدة.، "هذا هو ابني الحبيب يقول : "
إلا فــي نصــين  فــي الكتــاب المقــدس ذكــر عناصــر التثليــث الــثلاث جنبــاً إلــى جنــب م يــردلــو هــذا 

، فمـاذا نـرى فـي هـذين وخاتمـة إنجيـل متـى ،وهما نص الشهود الثلاثـة فـي رسـالة يوحنـا الأولـى، فقط
  النصين؟


                                                 
  .)٢٣٢قاموس الكتاب المقدس ، ص ( )١(



 

        
)١٢٥ (

هو ما جاء فـي رسـالة يوحنـا الأولـى فـي قـول و ، النصين وأصرحهما همأة ثيعتبر نص الشهود الثلا
يوحنا: "فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والـروح القـدس. وهـؤلاء الثلاثـة هـم 

غيـر أنـه غيـر موجـود فـي ، الثلاثة إلهاً واحداً فهذا النص صريح في جعل ، )٥/٧) ١( الواحد" (يوحنا
ــص مطبــوع ومفقــودبــل ، ســائر المخطوطــات القديمــة للكتــاب المقــدس فقــد أضــيف ، حتــى فــي أول ن

، ومن أراد دليل إلحاقية هذا النص، فليخرجه من السياق وليقرأ ما قبله وما بعده فلـن يجـد أي لاحقاً 
لا بالمـاء فقـط ، لذي أتـى بمـاء ودم يسـوع المسـيحذا هو الأن النص مقحم فيه "هخلل في السياق، 
ــص الشــهادة المقحــم] ن الــروح هــو الحــقوالــروح هــو الــذي يشــهد لأ، بــل بالمــاء والــدم . والــذين [ن

، فقـد أقحمـت )٨، ٥/٦) ١( (يوحنـا" يشهدون هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحـد
ة وسـط الـنص الـذي يتحـدث عـن شـهادة المـاء والـدم شهادة الشهود السماويين المزعومة بطريقة فجَّ 

  .والروح
، علمـــاء النصـــرانية ومحققوهـــا ومـــنهم هـــورن ة هـــذه الفقـــرة فـــي رســـالة يوحنـــاوقـــد اعتـــرف بإضـــاف

 غســتينأ(القــديس)  وخلــت ردود، وغيــرهم، فنــدرباو ، كــلاركوآدم  ، وجــامعو تفســير هنــري واســكات
كما قد كتـب عشـر رسـائل ،  ة ايرين المنكرة للتثليثمن هذا النص على الرغم من مناظرته لفرق )٤(ق

  في شرح رسالة يوحنا لم يذكر في أيها هذا النص.
ومن الآباء الذين لم يسمعوا بهذا النص المهم ديونسيوس؛ إذ يقول في كتابه "الأسماء الإلهية": 

فـإذاً  موضـع بـأن الآب والابـن والـروح القـدس ذوو ذات واحـدة،"والكتاب المقدس لـيس يصـرح فـي 
  ..)١("ليس يجب القول بذلك 

مــن نســختها  ) R S V(  حذفتــه النســخة القياســية المنقحــةهــذا الــنص الــذي لــم يعرفــه العلمــاء و 
ومـا يـزال ، ، واعتبرته نصاً دخـيلاً علـى الكتـاب المقـدسكما حذفته بعض التراجم العالمية،  الإنجليزية
نســخة الرهبانيــة لعربيــة، وقــد حذفــه بعضــها، كنســخ االومنهــا ، فــي كثيــر مــن النســخ والتــراجمموجــوداً 

: "لأن الـروح هـو  الأولـى فـيحذفـه، والـنص اتفقتـا علـى ا مـفإنهوالترجمة العربية المشتركة؛ اليسوعية 
 ،)٨-٥/٦) ١الـروح والـدم والمـاء، وهـؤلاء الثلاثـة متفقـون" (يوحنـا ( :الحق، والـذين يشـهدون ثلاثـة

لنص فقالـت: "لـم يـرد هـذا الـنص فـي المخطوطـات فيمـا وقد ذكرت في مدخلها سبب حذفها لهذا ا
قبـــل القـــرن الخـــامس عشـــر، ولا فـــي الترجمـــات القديمـــة، ولا فـــي أحســـن أصـــول الترجمـــة اللاتينيـــة، 

  .والراجح أنه ليس سوى تعليق كتب في الهامش، ثم أقحم في النص أثناء تناقله في الغرب"

                                                 
 ). ٢/٤٥٨الخلاصة اللاهوتية، توما الأكويني ( )١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٢٦ (  
يونانيــة: "إن هــذه الآيـــة التــي تشــمل علـــى بنيـــامين ولســن متــرجم المخطوطـــات ال هلــاقمــا ومثلــه  

إنهـا لـم ، الشهادة بالألوهية غير موجودة فـي أي مخطـوط إغريقـي مكتـوب قبـل القـرن الخـامس عشـر
كليركي (إغريقي) أو أي من الآباء اللاتينيـين الأولـين حينمـا يكـون الموضـوع إتذكر بواسطة أي كاتب 

  .)١(ذلك فهي بصراحة مختلقة" ل، الذي يتناولونه يتطلب بطبيعته الرجوع إليها
واين جردوم: "تكمن المشـكلة المتعلقـة بهـذه الترجمـة فـي كونهـا مبنيـة علـى عـدد الدكتور ويقول 

ـــع عشـــر قليـــل جـــداً مـــن المخطوطـــات اليونانيـــة غيـــر الموثوقـــة ، والتـــي يعـــود أقـــدمها إلـــى القـــرن الراب
ـــة،تالمـــيلادي، ولا توجـــد  ـــة تتضـــمن هـــذه الآي ـــة حديث ـــع الترجمـــات  رجمـــة  إنجليزي ـــل تحـــذفها جمي ب

م وترتليـانوس ٢١٢ سكليمـنأم و ٢٠٢الحديثة .. خلت منها اقتباسات آبـاء الكنيسـة مثـل إيرينـاوس 
  .)٢("م٣٧٣م وأثناسيوس المدافع العظيم  عن عقيدة الثالوث ٢٢٠


لمسـيح قبيـل صـعوده إلـى السـماء "كلمهـم أن امـن وأما النص الثاني فهو ما جاء في خاتمة متـى 

وعمـدوهم باسـم  ،فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، قائلاً: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض
وها أنا معكم كل الأيـام إلـى  ،هم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم بهوعلمو ، الآب والابن وروح القدس
  ).٢٠-١٨/ ٢٨ انقضاء الدهر. آمين" (متى

د يتوجه لهذه الفقـرة أنهـا رغـم أهميتهـا لـم تـرد فـي الأناجيـل الثلاثـة الأخـرى التـي اتفقـت وأول نق
ن فهــل كــان ركوبــه علــى جحــش أهــم مــ .علــى إيــراد قصــة دخــول المســيح أورشــليم راكبــاً علــى جحــش

  ؟فلم يذكره سوى متى ،ذكر التثليث
تــذكر صــيغة التثليــث  لــمفبـل إن خاتمــة إنجيــل مــرقس نقلـت ذات الوصــية التــي أوصــاها للتلاميـذ 

نجيـل واكـرزوا بالإ ،جمـعأالعـالم  إلـىاذهبـوا  :وقـال لهـم" التي انفرد بذكرها متى، حيث يقول مـرقس:
، وهــذا دال علـــى )١٦/١٥" (مـــرقس ومـــن لــم يـــؤمن يــدن، مـــن آمــن واعتمـــد خلــص، للخليقــة كلهــا

  .إلحاقية نص التثليث وعدم أصالتها

                                                 
، المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام، محمد )٥٠٤-٢/٤٩٧(: إظهار الحق، رحمة االله الهندي ) انظر١(

 .)١٢( ، خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس، أحمد ديدات ، ص)١٠٧-١٠٦(وصفي، ص 
)، والمخطوطـات اليونانيـة ١٩٣كيـف يفكـر الإنجيليـون فـي أساسـيات الإيمـان المسـيحي، وايـن جـردوم، ص ()٢(
)، وكلهـــا ٩١٨، ٤٢٩، ٢٩٨، ٢٢١، ٨٨لمتـــأخرة التـــي أشـــار إليهـــا الـــدكتور وايـــن جـــردوم هـــي المخطوطـــات (ا

 .)٣٥٩مكتوبة في الألف الثانية. انظر: مدخل إلى علم النقد النصي، فادي الكسندر، ص (



 

        
)١٢٧ (

فــي كتابــه  ويلــز المــؤرخ الإنجليــزي يقــول، رب أيضــاً ول علمــاء الغــبــدليل قــهــذه الفقــرة دخيلــة و 
    ليس دليلاً على أن حواريي المسيح اعتنقوا التثليث".": "معالم تاريخ الإنسانية"

: "صـــيغة التثليـــث هـــذه التـــي تـــتكلم عـــن الآب فـــي كتابـــه "تـــاريخ العقيـــدة" ويقـــول أدولـــف هرنـــك
 يكــن لهــا وجــود فــي عصــر الرســلولــم ، غريــب ذكرهــا علــى لســان المســيح، والابــن والــروح القــدس

مــن التعــاليم النصــرانية مــا يــتكلم بــه المســيح وهــو يلقــي  الأطــوار المتــأخرةكــذلك لــم يــرد إلا فــي …
إذ هـو لـم  ،)١(إن بـولس لا يعلـم شـيئاً عـن هـذا "، مواعظ ويعطي تعليمـات بعـد أن أقـيم مـن الأمـوات

  .الأمملمسيح يحض على نشر النصرانية بين إلى ايستشهد بقول ينسبه 
مفســـرو الكتـــاب المقـــدس ومؤرخـــو المســـيحية كمـــا نقـــل ذلـــك  ويؤكـــد عـــدم أصـــالة هـــذه الفقـــرة

يــرجّح ": بقولــه - رئــيس أســاقفة بعلبــك وتوابعهــا للــروم الكاثوليــك - المطــران كيــرلس ســليم بســترس
مفسـرو الكتـاب المقــدس أنّ هـذه الوصـية التــي وضـعها الإنجيـل علــى لسـان يسـوع ليســت مـن يســوع 

الموعــــوظين للمعموديــــة، فــــي الأوســــاط اليونانيــــة.  دُّ ل هــــي مــــوجز الكــــرازة التــــي كانــــت تعُِــــنفســــه، بــــ
؛  ٢/٣٨ســــم يســــوع المســــيح) (أع افالمعموديــــة فــــي الســــنوات الاولــــى للمســــيحية كانــــت تعطــــى (ب

ــــرب يســــوع) (أع ١٠/٤٨ ــــا١٩/٥؛ ٨/١٦) أو (باســــم ال ــــرجّح المؤرخــــون أن صــــيغة  ) .. مــــن هن ي
للمعموديـة. وهكـذا توسّـع اسـتدعاء اسـم يسـوع  دُّ عِ موجز للكرازة التي كانت تُ المعمودية الثالوثية هي 

  .)٢( "ليشمل أبوّة االله وموهبة الروح القدس
لـم يـذكر فيهـا الآب ولا الـروح  من إنجيل متـى وحين نقل المؤرخ يوسابيوس القيصري هذه الفقرة

تمـدين علـى قـوة المسـيح الـذي قـال القدس، بل قال: "فقد ذهبوا إلى كل الأمم ليكرزوا بالإنجيـل مع
  .)٣( لهم: (اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي)"

أصـــلاً الـــذي كتـــب  –ن المخطوطـــات العبريـــة المكتشـــفة حـــديثاً لإنجيـــل متـــى يؤكـــد هـــذا أوممـــا 
ــة  أســتاذ اللاهــوت فــي  - تيكــار ر لــيس فيهــا هــذا الــنص، وهــذا الأمــر اعتبــره الــدكتور ج  –بالعبراني

علــى  اً قاطعــ دلــيلاً  – ) فــي كوفمــان فــي ولايــة تكســاسKaufman, Texas( الإنجيليــة الإرســالية الكليــة
إلحاقية هذا النص بإنجيل متى، وقال: "إن الكنيسة الكاثوليكية بالإضافة إلى أرثـوذكس المشـرق قـد  

                                                 
د ، المســيح فــي مصــادر العقائــد المســيحية، أحمــد عبــ)٦٦(مســيحية بــلا مســيح، كامــل ســعفان، ص  ) انظــر:١(

 ).٩٢(، عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية، حسني الأطير، ص )٦١(الوهاب، ص 
 ).٢/٤٨اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر، المطران كيرلس سليم بسترس ( )٢(
 ). ١٠٠تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص () ٣(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٢٨ (  
مــد  كـذبوا علـى العـالم فيمـا يخـص هـذا الـنص مـن متـى، وذلـك لأن كـل مـن عمـد بهـذه الطريقـة قـد عُ 

  .)١( من غير خلاص" كذباً ومات
ـــد مـــن النصـــوص الإنجيليـــة التـــي تتحـــدث عـــن التعميـــد بيســـوع تيكـــار ر ويـــذكرنا الـــدكتور   بالعدي

وليعتمـد كـل واحـد مـنكم علـى اسـم  ،وبـوات: "فـي خطبتـه الشـهيرة المسيح فقط، كمـا فـي قـول بطـرس
يون اعتمـدوا السـامر ، و )٢/٣٨" (أعمـال فتقبلـوا عطيـة الـروح القـدس ،يسوع المسيح لغفـران الخطايـا

)، فلـم ١٩/٥" (أعمـال  اعتمدوا باسم الـرب يسـوع بمعمودية يوحنا المعمدان، فلما سمعوا بطرس "
  .)٢( يطالبهم بطرس بالتعميد باسم الآب والروح القدس، واكتفى بالتعميد باسم يسوع

فـي  يحإذ لم يخرجوا لدعوة الناس كما أمر المسـ، ويؤكد تاريخ التلاميذ عدم معرفتهم بهذا النص
 ،يســوع رســلهمأ عشــر الاثنــا ؤلاء"هــباجتنــاب دعــوة غيــر اليهــود أمــرهم  بــل إنــههــذا الــنص المزعــوم ، 

 لـىإ بـالحري اذهبـوا بـل ،تـدخلوا لا للسـامريين مدينـة لـىإو  ،تمضـوا لا ممأ طريق لى: إقائلاً  وصاهمأو 
  ).٦-١٠/٥" (متى الضالة سرائيلإ بيت خراف
تناقض الأمـر المزعـوم بـدعوة الأمـم وتعميـدها ود للقرن الثاني شهادة تاريخية تع يتطابق هذا معو  

: "إني تسـلمت مـن الأقـدمين أن  في القرن الثاني أبولونيوس الكنسي إذ يقول المؤرخ باسم الثالوث،
ي تــيبتعــدوا كثيــراً عــن أورشــليم لمــدة اثن المســيح قبــل صــعوده إلــى الســماء كــان قــد أوصــى رســله أن لا

  .)٣(سنة" ةعشر 
لم يخرجوا من فلسطين إلا حـين أجبـرتهم الظـروف علـى و  ،u بأمر المسيحزم التلاميذ وقد الت

فاجتــازوا إلــى فينيقيــة  ،الخــروج "وأمــا الــذين تشــتتوا مــن جــراء الضــيق الــذي حصــل بســبب اســتفانوس
، ولـــو كـــانوا )١١/١٩وهـــم لا يكلمـــون أحـــداً بالكلمـــة إلا اليهـــود فقـــط" (أعمـــال  ،وقبـــرص وأنطاكيـــا

باســم الآب والابــن والــروح القــدس، لخرجــوا امتثــالاً لقولــه، مــن  الأمــمح يــأمرهم بــدعوة ســمعوا المســي
  .، لكنهم لم يفعلوا!بدعوته الأممغير إكراه، ولبشروا 

ثـم تنصــر ، ولمـا حـدث أن بطــرس اسـتدعي مــن قبـل كرنيليــوس الـوثني ليعـرف منــه ديـن النصــرانية 
"أنتم تعلمون كيـف هـو محـرم علـى رجـل يهـودي على يديه. لما حصل ذلك لامه التلاميذ فقال لهم: 

وأمــا أنــا فقــد أرانــي االله أن لا أقــول عــن إنســان مــا أنــه دنــس أو ، أن يلتصــق بأحــد أجنبــي أو يــأتي إليــه
ولـو كـان بطـرس قـد سـمع نـص التثليـث فـي خاتمـة إنجيـل متـى لألجمهـم ، )١٠/٢٨نجس" (أعمـال 

                                                 
)١( www.jesus-messiah.com/apologetics/catholic/matthew-proof.html 
 ). ٢٢/٥) و(أعمال ٩/٢٧) و(أعمال ١٠/٤٨) و(أعمال ٨/١٦) و(أعمال ٤/١٠ومثله في (أعمال ) ٢(
  .)١/٣٩( الأنبا ايسذورسالخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة،  )٣(

http://www.jesus-messiah.com/apologetics/catholic/matthew-proof.html


 

        
)١٢٩ (

ا بعد قيامتـه مـن الأمـوات وقبيـل صـعوده للسـماء! الحجة، ولقال لهم : ألا تذكرون ما قاله المسيح لن
ــا بتبشــير الأمــم وتعميــدهم باســم الآب والابــن  لقــد فعلــتُ مــا فعلــت إنفــاذاً لأمــر المســيح الــذي أمرن

  والروح القدس.
لكن بطرس لم يقل شيئاً من ذلك، لأنه لم يسمع المسيح بعـد القيامـة يـدعو لتبشـير الأمـم باسـم 

وأوصـانا أن ، "نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته مـن الأمـوات :آخر الثالوث، بل سمع منه شيئاً 
  .لقد سمعه بعد القيامة يدعو لكرازة اليهود فقط، )١٠/٤٢نكرز للشعب" (أعمال

خاصـمه الـذين  فقـد " مـن تلاميـذ المسـيح، ورشليم تعرض لمزيـد مـن اللـومأإلى بطرس ولما رجع 
)، ٣-١١/٢" (أعمـال !كلـت معهـمأو  ،رجـال ذوي غلفـة لـىإنـك دخلـت إ :قـائلين، هل الختـانأمن 

كـل مـع سـوغت لـه الأ فبدأ يحكي لهم عن رؤيا منامية رآهافلم يجد نصاً من المسيح يرد به عليهم، 
قـال لـي ف جـاءه الـروح القـدس، وأمـره بالـذهاب "يـثـم حكـى لهـم ك، )١٠-١١/٤الأمميين (أعمـال 

  .)١١/١٢اً" (أعمال يضأمعي وذهب ، ذهب معهم غير مرتاب في شيءأن أالروح 
فلمــا وبعــد هــذا العــرض الإقنــاعي المســهب مــن بطــرس رضــي التلاميــذ عــن ذهابــه إلــى الغلــف "

(أعمــال  "التوبــة للحيــاة يضــاً أمــم عطــى االله الأأذا إ :وكــانوا يمجــدون االله قــائلين ،ســمعوا ذلــك ســكتوا
١١/١٨.(  

عن نص متى الذي يأمر بتعميـد الأمـم  شيئاً  ونلا يعلم -بما فيهم بطرس  -هؤلاء جميعاً وعليه ف
، لماذا؟ لأن المسيح لم يقله ، وهم لم يسمعوه، ولـو كـان المسـيح ب والابن والروح القدسباسم الآ
  .إلى عتاب وملامة احتاج فعل بطرسقاله لما 

ــين،  أيضــاً و   ــولس علــى أن يــدعو الأممي ــع ب الختــان أي أهــل هــم يــدعون بينمــا ، اتفــق التلاميــذ م
 قــول بــولس: "رأوا أنــي أؤتمنــت علــى إنجيــل الغرلــة (الأمم)كمــا بطــرس علــى إنجيــل الختــاني ،اليهــود

فكيـف ، )٩-٢/٧ وأمـا هـم فللختـان" (غلاطيـة، أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم …
ــص متــى -لهــم أن يخــالفوا أمــر المســيح  وتعميــدهم  ويقعــدوا عــن دعــوة الأمــم - لــو كــان صــحيحاً ن

  ثم يتركوا ذلك لبولس وبرنابا فقط؟ ،باسم الثالوث
لا لــم يعــرف التلاميــذ عنــه شــيئاً، و وتؤكــد أنــه نــص مختلــق ، فكــل هــذه الشــواهد تكــذب نــص متــى

  .لمسيحإلى اتصح نسبته 
فإنه ليس في النص ما يسلم بأنـه حـديث عـن ثـالوث أقـدس ، ثم عند غض الطرف عن ذلك كله 

قــرن بينهــا بــواو عاطفــة دلــت علــى ، متغــايرة فهــو يتحــدث عــن ثــلاث ذوات، اجتمــع فــي ذات واحــدة
: "اذهبــوا باســم االله ورســوله عيســى والــوحي المنــزل عليـــه  خاتمــة متــىوالمعنــى الصــحيح ل، المغــايرة

  بتعاليم االله عز وجل".



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٣٠ (  
فقـد جـاء فـي بعـض رسـالة بـولس ، مثل لا يصرفه النصارى للتثليثالواردة في متى ولهذه الصيغة 
 )١( (تيموثــاوس…" ام االله والــرب يســوع المســيح والملائكــة المختــارين"أناشــدك أمــ: إلـى تيموثــاوس

ويقـال فـي نـص متـى ، ) فإن أحداً لم يفهم مـن الـنص ألوهيـة الملائكـة أو أنهـم الأقنـوم الثالـث٥/٢١
  ما يقال في نص بولس. 

ويشــبهه مــا جــاء ســفر الخــروج مــن دعــوة بنــي إســرائيل للإيمــان بــاالله وبموســى مــن غيــر أن يفهــم 
" (الخــــروج وآمنــــوا بــــالرب وبعبــــده موســــى ،فخــــاف الشــــعب الــــربي المعطــــوفين فــــي قولــــه: "تســــاو 
١٤/٣١.(  

أيهـا الـذين يـا  [ في القرآن مثله نزلوقد  ،وهذا الأسلوب في التعبير معهود في اللغات والكتب
 :(النســاء ]نــوا بــاالله ورســوله والكتــاب الــذي نــزل علــى رســوله والكتــاب الــذي أنــزل مــن قبــلمِ آنــوا آمَ 

    ) وغير ذلك من الآيات القرآنية.١٣٦



 

        
)١٣١ (

  
وهــو ، فهــل ترانــا نجــد لنقيضــه، واحــداً يــنهض للاســتدلال وإذا لــم نجــد للتثليــث دلــيلاً صــريحاً 
  التوحيد دليلاً في ثنايا الكتاب المقدس؟

صـالة التوحيـد أتسـطع أمامـه غرابـة دعـوة التثليـث و  إن المتأمل في الأسفار المقدسة يرى بوضـوح
التـي تؤكـد و ، الصـريحة الناصـعة فـي وضـوحهاعشرات النصوص  فقد دلت عليه، وبهاؤه في النصرانية

  .هو توحيد االله عز وجل ومن قبلهم أنبياء االله، بأن معتقد المسيح وتلاميذه


وتتســابق ، وتكثــر حولهــا وصــاياهم، لنبــواتوتنطــق بهــا ا، تــتلألأ دعــوة التوحيــد فــي العهــد القــديم
  منها:، وهي تؤكد أصالة هذا المعتقد ،النصوص

، التــي كتبهــا االله لموســى علــى لــوحي الحجــر uمــن وصــايا موســى  مــا جــاء فــي ســفر التثنيــة -
، الـرب إلهنـا واحــد، "اسـمع يـا إســرائيل وجـاء المسـيح بعـده فأكــد عليهـا، إسـرائيل بحفظهــا ير بنـمـوأ

ولـــتكن هــذا الكلمـــات التـــي ، ك مـــن كـــل قلبــك ومـــن كـــل نفســك ومـــن كــل قوتـــكفتحــب الـــرب إلهــ
وحـين تمشـي ، وتكلـم بهـا حـين تجلـس فـي بيتـك، ها على أولادكصّ وقُ ، أوصيك بها اليوم على قلبك

واكتبهـا ، ولـتكن عصـائب بـين عينيـك، واربطهـا علامـة علـى يـديك، في الطريق وحين تنام وحـين تقـوم
   .)٩-٦/٤أبوابك" (التثنية  على قوائم أبواب بيتك وعلى

لهــة آرض مصــر مــن بيــت العبوديــة. لا يكــن لــك أمــن  أخرجــكالــذي  إلهــكنــا هــو الــرب أ "  -
 .)٥/٦التثنية ( أمامي" أخرى
 ،رض مصـرأمـن  أخرجكالذي  إلهك الرب أنا"  :بني إسرائيلو  u وصية االله لموسى منهاو   -

مّمـا فـي ، ولا صورة مـا، منحوتاً  ع لك تمثالاً . لا تصنأمامي أخرىلهة آمن بيت العبودية. لا يكن لك 
   .)٤-٢٠/٢" (الخروج الأرضمن تحت وما في الماء من تحت  الأرضالسماء من فوق وما في 

) ١وفــي ســفر الملــوك: "لــيعلم كــل شــعوب الأرض أن الــرب هــو االله، ولــيس آخــر" (الملــوك (  -
٨/٦٠.(  

ويمجـدون  ،ويسـجدون أمامـك يـا رب "كل الأمم الذين صنعتهم يأتون :وجاء في مزامير داود  -
ــب، لأنــك عظــيم أنــت، اســمك هــو وحــده  )١٠-٨٦/٩مزمــور الأنــت االله وحــدك" ( ،وصــانع العجائ

 .بما في ذلك المسيح عليه السلام، أحد وليس يشاركه في اسمه أو ألوهيته، االله
ولــيس  ،أنــا أنــا الــرب ،وبعــدي لا يكــون، قبلــي لــم يصــور إلــه.. : "يقــول الــرب:إشــعياوجــاء فــي   -

 .)١٢-٤٣/١٠ إشعيا" (..أنا أخبرت وخلصت ، غيري مخلص



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٣٢ (  
 إشـعيافتعلم ممالك الأرض كلها أنـك أنـت الـرب وحـدك" (، خلصنا من يده ،"أيها الرب إلهنا  -
٣٧/٢٠(. 

/ ٤٤ إشـعيامـن معـي؟!" (، ناشـر السـماوات وحـدي باسـط الأرض، "أنا الرب صانع كل شـيء  -
 وأوكل الخلق إلى غيره؟ ،فأين هذا ممن جعل الواحد ثلاثة، )٢٤

 .)٤٥/٥ إشعيالا إله سواي" (، "أنا الرب وليس آخر   -
 وأنــا الأول : أنــاوفاديــه رب الجنــود إســرائيل" يقــول الــرب ملــك  أيضــاً  إشــعيانبــوة  فــيوجــاء   -
ولا صـخرة لا ، هـل يوجـد إلـه غيـري ..فليخبر به ويعرضه لـي، ولا إله غيري. ومن مثلي ينادي، الآخر

 ).٩-٤٤/٦ ياإشععلم به" (أ
    ).... ٨/٢٧ )١( ملوكال، ٢/١٠(انظر ملاخي  .ومثله كثير في أسفار العهد القديم -


وتذكر ذلـك علـى لسـان ، وكذا جاءت أسفار العهد الحديد تؤكد تفرد الخالق بالألوهية والربوبية 

  :، فمما ورد على لسان المسيحالمسيح وحواريه
، وات. ولا تـدعوا معلمـيناالذي فـي السـم، باكم واحدأن لأ ،رضعلى الأ باً أولا تدعوا لكم  " -

 ).١٠-٢٣/٩" (متى المسيح، ن معلمكم واحدلأ
صـلاح  أي، المعلم الصـالح أيها :واحد تقدم وقال له وإذا"  :جاء في متى ماومن ذلك أيضاً   -

وهـو ، واحـد إلا لـيس أحـد صـالحاً ، تـدعوني صـالحاً  لمـاذا :فقـال لـه الأبديـة؟عمل لتكون لي الحياة أ
 .)١٩/١٧االله" (متى 

الآب قـــد أتـــت  أيهـــا :ورفـــع عينيـــه نحـــو الســـماء وقـــال، وكـــذا قـــول يوحنـــا " كلـــم يســـوع بهـــذا  -
لكـل  أبديـةليعطـي حيـاة  ،علـى كـل جسـد سلطاناً  أعطيته إذ، أيضاً مجد ابنك ليمجدك ابنك ، الساعة

ويسـوع المسـيح الـذي ، الحقيقـي وحـدك الإلـه أنـتيعرفوك  أن :لأبديةاوهذه هي الحياة ، أعطيتهمن 
الآب الــذي كــان المســيح  واحــد، وهــو فلــيس مــن إلــه علــى الحقيقــة إلا، )٣-١٧/٢" (يوحنــا أرســلته

يخاطبـه فـي أول الفقـرة "أيهــا الآب"، وأمـا سـائر الأقــانيم فقـد أنكـر المسـيح ألوهيتهــا، حـين قـال بــأن 
ـــه الح ـــا " قيقـــيالآب وحـــده هـــو الإل ـــه واحـــدإلكـــن لن ـــع الأ ؛ل ـــه جمي ـــذي من ـــهالآب ال " شـــياء ونحـــن ل

 .)، وثبت بطلان ألوهية الابن والروح القدس٨/٦) ١(كورنثوس (
 ،خـررت وسـجدت لـي إنهـذه جميعهـا  أعطيـكوقـال لـه: "  u جـرب الشـيطان يسـوع ماول  -

وحـده تعبـد" (متـى  وإيـاه، تسـجد إلهـك للـرب :مكتـوب لأنـه اذهـب يـا شـيطان. :حينئذ قال له يسوع
 .)٤/٨لوقا مثله في و ، ٤/١٠

لنــا  لــم نولــد مــن زنــا. إننــا :.فقــالوا لــهأبيكم أعمــالنــتم تعملــون أ" :لليهــود uوقــال المســيح   -



 

        
)١٣٣ (

خرجـت مـن قبـل االله  لأنـي، لكنـتم تحبـونني أبـاكملـو كـان االله  :وهو االله. فقال لهـم يسـوع، واحد أب
 ).٤٢-٨/٤١(يوحنا  "أرسلنيبل ذاك ، لم آت من نفسي لأني، وأتيت

 :، كما نقل عنهم ذلك العهد الجديد مراراً تلاميذ المسيح وتلاميذهم معتقد والتوحيد
"أنــت تــؤمن أن االله واحــد. حســناً تفعــل" (يعقــوب : ميــذ يعقــوبتلالجــاء علــى لســان  منــه مــاو  -

 .سن في شيء، وأما القول بألوهية غير االله فليس من الحُ )٢/١٩
 .)٤/١٢ناموس القادر أن يخلص ويهلك" (يعقوب "واحد هو واضع ال :ويقول -
 .)٢٥"الإله الحكيم الوحيد مخلصنا" (يهوذا  ويقول يهوذا: -
"يوجـد  :ومـن ذلـك قولـه، بل وحتى بـولس نجـد لـه بعـض النصـوص التـي تعتـرف الله بالوحدانيـة  -

ــين االله والنــاس: ــه واحــد )٢/٥ )١( الإنســان يســوع المســيح" (تيموثــاوس إلــه واحــد ووســيط ب ــه  ،إل ل
 .هذا الرسول هو الإنسان يسوع، رسول واحد يبلغ االله من خلاله وحيه وهديه

المبـارك العزيـز الوحيـد ملـك "ويقول واصفاً االله بالوحدانية وغيرها من صفات الجلال والكمال:  
 أحـدالـذي لـم يـره ، لا يـدنى منـه، فـي نـور سـاكناً ، الذي وحده له عـدم المـوتالأرباب، الملوك ورب 

 ).١٦-٦/١٥) ١(تيموثاوس ( "الأبديةالذي له الكرامة والقدرة ، يراه أنقدر ولا يُ ، سمن النا
  ).٣/٢٠"لكن االله واحد" (غلاطية : ويقول -

وليس في واحد منها أو غيرها حديث عـن ، فهذه النصوص وكثير مثلها تتحدث عن الإله الواحد
  صارى.الإله المتعدد الأقانيم المتوحد في الجوهر الذي يدعيه الن


 إزاء هذا التناقض بين قرارات المجامع المثلثة والنصوص الموحدة كان لابد أن يعمـل النصـارىو 

وعلــى تفهــيم البشــر قضــية الثلاثــة ، علــى جمــع هــذه المتناقضــات التــي يســتحيل تصــورها معــاً  عقــولهم
  .والواحد الذي هو ثلاثة، الذين هم واحد

ا لا يجـد النصـارى مـن لهـ بـل رفضـه، العقل البشري عن تصورهاوعجز لعقيدة أمام ضعف هذه او 
بــل يعتــرف ، ســبيل إلا القــول بــأن تثليــثهم ســر مــن الأســرار التــي لا يمكــن للعقــل أن يقــف علــى كنههــا

 لأن ذلـك لا، سـان أوغسـطين : "أنـا مـؤمن(القـديس)  البعض منهم بتعارض المسـيحية والعقـل فيقـول
  .يتفق والعقل"

"إن كــل محاولــة يــراد بهــا جعــل المســيحية ديانــة معقولــة لابــد أن تــؤدي إلــى  ل كيــر كجــارد:ويقــو 
  .القضاء عليها"

ــا لا نســتطيع إدراك ، : لا يجــوز التــدخل فــي أســرار االله و قــد جــاء فــي "التعلــيم المســيحي"  لأنن
  ."أسرار الإيمان



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٣٤ (  
قـدس هـو لغـز بمعنـى لوث الأويقول القس دي جروت فـي كتابـه "التعـاليم الكاثوليكيـة" : "إن الثـا

  ن يهضم وجود إله مثلث، ولكن هذا ما علمنا إياه الوحي".أالكلمة، والعقل لا يستطيع 
ويقـول زكـي شــنودة: "وهـذا سـر مــن أسـرار اللاهــوت الغامضـة التـي لا يمكــن إدراك كنههـا بالعقــل 

  .البشري"
  ."العقيدة المسيحية تعلو على فهم العقل" ويقول الأب جيمس تد:

بـل ، سر ليس عليكم أن تفهمـوه، وثلاثة في واحد، " واحد في ثلاثة القس أنيس شروش: قولوي
  عليكم أن تتقبلوه".

أما القس توفيق جيد في كتابه "سر الأزل" فإنه يجعـل فهـم سـر التثليـث مـن المسـتحيلات، التـي 
يحـاول وضـع ميـاه لا طائل من محاولة فهمها، لأن "من يحاول إدراك سر الثالوث تمام الإدراك كمن 

  .)١( المحيط كلها في كفة"
ووراء هـــذه الحجـــب تختفـــي الحقيقـــة، وهـــي أن التثليـــث عقيـــدة يســـتحيل علـــى العقـــل البشـــري 
فهمهــــا، لا لضــــعف العقــــل البشــــري، لا بــــل لتناقضــــها مــــع أبســــط المســــلَمات الفطريــــة والمعــــارف 

  الإنسانية.
  

                                                 
، منـــاظرة العصـــر، أحمـــد )١٣٩( ) انظـــر: المســـيح عليـــه الســـلام بـــين الحقـــائق والأوهـــام، محمـــد وصـــفي، ص١(

، دراســـة عـــن التـــوراة )١٥٣(، العقائـــد المســـيحية بـــين القـــرآن والعقـــل، هاشـــم جـــودة، ص )١٠٥(ص ديـــدات، 
 .)١٢٧)، مسيحية بلا مسيح، كامل سعفان، ص (٢٣٥(والإنجيل، كامل سعفان، ص 
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أسفار العهد القديم والجديد على أن التوحيد هو ديـن االله الـذي نـادت بـه  رأينا فيما سبق شهادة

  .وأن عيسى هو عبد االله ورسوله، الرسل
ومتى انضـوى التوحيـد عـن الوجـود  ؟فأين أتباع المسيح ،وإذا كان الأصل في ديانة عيسى كذلك

حـــدة أثـــر فـــي لا يكـــون لكـــل تلـــك الـــدلائل المو ن فـــي حيـــاة الملـــة المســـيحية؟ وهـــل مـــن الممكـــن أ
  النصرانية على مر العصور؟

ب المحققـون صـفحات التـاريخ القـديم والجديـد وهـم يبحثـون عــن للإجابـة عـن هـذه الأسـئلة قلَّـ 
  .فماذا هم واجدون؟، عقيدة التوحيد وتاريخها خلال عشرين قرناً من الصراع مع وثنية بولس


ورأينــا ، وأنــه كــان نبيــاً رســولاً ، المســيح مؤمنــاً بتوحيــد االله وعبوديــة المســيح نشــأ الجيــل الأول بعــد

  ذلك في ما سطره الإنجيليون والقديسون بما فيهم بولس من نصوص موحدة.
نستطيع القول بأن الجيل الأول من تاريخ النصرانية كان موحداً بشهادة التاريخ حيـث يقـول  كما

عـن بطـرس ومـرقس: "كانـا ينكـران ألوهيـة  "بار في تـراجم الأبـرار مروج الأخ في كتابه " بطرس قرماج
  .، فهذا معتقد تلاميذ المسيح المقربينالمسيح"

وتقول دائرة المعارف الأمريكية: "لقد بدأت عقيدة التوحيد كحركة لاهوتية بداية مبكرة جـداً فـي 
، وذلــك لأنهــا ات الســنين"التــاريخ أو فــي حقيقــة الأمــر فإنهــا تســبق عقيــدة التثليــث بــالكثير مــن عشــر 

  .بدأت مع بدء النبوات، واستنارت وتلألأت ببعثة عيسى عليه السلام وتعاليمه الموحدة الله
ــب العهــد ر وتقــول دائــرة معــارف لا وس الفرنســية : "عقيــدة التثليــث وإن لــم تكــن موجــودة فــي كت

لكنيســــة الكاثوليكيــــة عنــــد تلاميــــذهم المقــــربين إلا أن ا ن ولاييالجديــــد ولا فــــي عمــــل الآبــــاء الرســــول
  …والمذهب البروتستنتي يدعيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة عند المسيحيين في كل زمان

، إن عقيــدة إنســانية عيســى كانــت غالبــة طيلــة مــدة تكــون الكنيســة الأولــى مــن اليهــود المتنصــرين
هوديـة اعتقـدت بـأن فإن الناصريين سكان مدينة الناصرة وجميع الفرق النصـرانية التـي تكونـت عـن الي

، ومـا كـان أحــد يـتهمهم إذ ذاك بـأنهم مبتـدعون وملحــدون، عيسـى إنسـان بحـت مؤيـد بــالروح القـدس
القــرن الثــاني مؤمنــون يعتقــدون أن عيســى هــو  فكــان فــي، فكــان فــي القــرن الثــاني مبتــدعون وملحــدون

  ..ويعتبرونه إنساناً بحتاً ، المسيح
مــن الــوثنيين ظهــرت عقائــد لــم تكــن موجــودة مــن  وحــدث بعــد ذلــك أنــه كلمــا نمــا عــدد مــن تنصــر

  قبل".



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٣٦ (  
ذا : " إزمــن المســيح مؤكــداً بــراءة أصــحاب المســيح مــن الشــرك والوثنيــةويقــول عــوض ســمعان 

رجعنا إلى تاريخ علاقة الرسل بالمسيح، وجدنا أنهم لم يجرؤوا في أول الأمر على الاعتراف بأنه هـو 
لكـن ، هر االله في هيئة إنسـان. نعـم كـانوا ينتظـرون المسـيّالأنهم كيهود كانوا يستبعدون أن يظ … االله

إلـى أفكــارهم التـي توارثوهــا عـن أجــدادهم لــم يكـن ســوى رسـول ممتــاز يـأتي مــن عنــد  المسـيا بالنســبة
  .)١(وليس هو بذات االله"، االله

ـــذ  ـــذي عقـــده تلامي ـــين مجمـــع أروشـــليم الأول ال ـــق ب ـــأن الطري ـــة ب ـــرة المعـــارف الأمريكي وتؤكـــد دائ
ويتحــدث الكاردينـال دانيلــو عــن انتشـار التوحيــد حتــى فــي ، ومجمــع نيقيــة لـم يكــن مســتقيماً  المسـيح

  المواطن التي بشر بولس بها كأنطاكية وغلاطية حيث واجهته مقاومة عاتية.
م ١٩٦٦يوليــو  ١٥نشــرت فــي جريــدة "التــايمز" فــي  عــن وثيقــة مســيحية قديمــة مــؤخراً وكشــف 

ن أكثر أتباع المسيح في السنوات التالية لوفاتـه اعتبـروه مجـرد إن مؤرخي الكنيسة يسلمون أ :وتقول
  نبي آخر لبني إسرائيل.

وأقـول  ويقول برتراند رسـل الفيلسـوف الإنجليـزي: "تسـألني لمـاذا برترانـد رسـل لسـت مسـيحياً ؟
ــاً  رداً علــى ســؤالك: وقــد ماتــت ، لأننــي أعتقــد أن أول وآخــر مســيحي قــد مــات منــذ تســعة عشــر قرن

  .)٢(سيحية الحقة التي بشر بها هذا النبي العظيم" بموته الم
منـع مـن انتشـار دعـوة بـولس الوثنيـة فـي أوسـاط تلـم أصالة التوحيـد فـي الجيـل الأول وقوتـه لكن 

ثـل إضـافة إلـى بعـض المُ  ،في دعوته مبـادئ الوثنيـة التـي اعتادوهـا وجدواالمتنصرين من الوثنين الذين 
  رومانية واليونانية.والآداب التي تفتقرها الوثنيات ال

، واســتمر الموحــدون يواجهــون أتبــاع بــولس، وقــد عورضــت دعــوة بــولس مــن لــدن أتبــاع المســيح
، وهــم الخــارجون عــن أراء الكنيســة الدينيــة ،وظهــر مــا تســميه الكنســية فــي تاريخهــا بفــرق الهراقطــة

  ومنهم الفرق التي كانت تنكر ألوهية المسيح.
الفقـراء إلــى  وقيـل: الأبيونيــة هـم:، قــس اسـمه أبيـونإلـى نسـب ومـن أهـم هـذه الفــرق: الأبيونيـة وت

  فسموا بذلك لفقرهم وزهدهم.، االله

                                                 
 ).٣١٧االله في المسيحية، عوض سمعان ، ص () ١(
، المسيحية، أحمد شلبي، )٢٢(هاب، ص ) انظر: طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون، أحمد عبد الو ٢(

، اختلافـات فـي )١٩٩ – ١٩٤(، يـا أهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة سـواء، رؤوف شـلبي، ص )١٣٣-١٣٢(ص 
، المســيحية الحقــة التــي جــاء بهــا المســيح، عــلاء أبــو )١٠٤(تــراجم الكتــاب المقــدس، أحمــد عبــد الوهــاب ، ص 

 .)١٣٦(بكر، ص 



 

        
)١٣٧ (

وقــد نشــطت هــذه الفرقــة ، وقــد ظهــرت هــذه الفرقــة فــي القــرن الأول المــيلادي مــن أصــل يهــودي
  م.٧٠بعد عام 

، لمتـأخرةوقد ذكر معتقدات هذه الفرقة المؤرخون الأوائـل خـلال نقـدهم لعقائـد فرقـة الأريوسـية ا
م) عـــن عقيــــدة آريـــوس: "فهـــذا التعلـــيم الثـــائر علـــى تقــــوى ٣٢٦فيقـــول بطريـــرك الإســـكندرية (عـــام 
  وهو نظير تعليم بولس السمياطي".، الكنيسة هو تعليم أبيون وأرطيماس

وأيضـاً ، م) عـن الهراقطـة: "فكرنثـوس صـنع خرابـاً فـي الكنسـية٣٨٨ويقـول كيـرلس الأورشـليمي (
  أبيون".قراط و  ميناندر وكربو

"والــذين يــدعون باســم الأبيونيــة يوافقــون : م)١٨٨ويقــول ايرينــاوس فــي كتابــه "ضــد الهرطقــات" (
و هـم ..  قـراط ولكن مبـادئهم عـن الـرب مثـل كرنثـوس ومثـل كربـو، على أن االله هو الذي خلق العالم
ـــولس الرســـول، يســـتخدمون إنجيـــل متـــى فقـــط ـــاموس، ويرفضـــون ب ـــد عـــن الن ـــه مرت ـــه: إن  ،ويقولـــون عن

  وكل العوائد المذكورة في الشريعة".، يحفظون الختان
م) فــي تاريخــه: "قــد كــان الأقــدمون محقــين إذ دعــوا هــؤلاء ٢٤٠ويقــول أوســابيوس القيصــري (ت

فهــم اعتبــروه إنســاناً بســيطاً ، لأنهــم اعتقــدوا فــي المســيح اعتقــادات فقيــرة ووضــيعة، (أبيــونيين) القــوم
كما كان الأبيونيون يقولـون بـردة بـولس وكـانوا يتهمونـه   )١(مية"د تبرر فقط بسبب فضيلته الساعادياً ق

  بالتحريف.
ولعـل الاسـمين لمسـمى  - وتذكر المصادر أن هـؤلاء اسـتخدموا إنجيـل متـى أو إنجيـل العبـرانيين

ويـرى بعـض المـؤرخين أنـه بسـبب ، ولم يبالوا بغيـره - فلعلهم استخدموا الأصل العبراني لمتى، واحد
  يوحنا لكتابة إنجيله الذي يقرر فيه لاهوتية المسيح.هذه الفرقة دعي 

فلسـطين وسـوريا  - بـاعتراف أعـدائهم -حتـى شـمل نفوذهـا كثـرواإذ  ، وقد كان لهذه الفرقة شـأن
 واسـتمر وجـودهم إلـى القـرن الرابـع المـيلادي حيـث يفهـم مـن كـلام، وآسيا الصغرى ووصل إلـى رومـا

وذلـك بعـد مخـالفتهم ، وا في حالة من الضعف والاضطهادجيروم في القرن الرابع أنهم كان(القديس) 
  .)٢( لأوامر قسطنطين ومجمع نيقية

                                                 
 ). ١٣٠القيصري، ص (تاريخ الكنيسة، يوسابيوس ) ١(
موســوعة ، )٥٣-٤١، ٣٠() انظــر: عقائــد النصــارى الموحــدين بــين الإســلام والمســيحية، حســني الأطيــر، ص ٢(

اليهوديـــة والمســـيحية، محمـــد ضـــياء الـــرحمن الأعظمـــي، ص ). ٤٠الأنبـــا غريغوريـــوس (اللاهـــوت المقـــارن)، ص (
 .)١٣١(ر، ص ، المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح، علاء أبو بك)٣٩٧(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٣٨ (  
فأيـدنا الـذين آمنـوا  [أن هـذه الفرقـة هـي التـي عناهـا االله بقولـه المسـلمين  بعض المحققـينويرى 

ــه: "طــوبى  ونويــر ، )١٤(الصــف:  ] علــى عــدوهم فأصــبحوا ظــاهرين ــاهم المســيح بقول أنهــم مــن عن
طـوبى للحزانـى ، فإنهم يرثون الأرض، طوبى للودعاء، فإن لهم ملكوت السماوات، بالروحللمساكين 

  ).٩-٥/٣(متى …" طوبى للجياع والعطاش فإنهم يشبعون، فإنهم يتعزون
ويسـميه المـؤرخ ، كرنثـوس  - الذي سبق ذكره -م) ظهر الداعية ٧٣وفي فترة نشأة هذه الفرقة (

كمـا رفـض الأناجيـل ،  يعتقـد أن المسـيح كـان مجـرد إنسـان بـارزكـان   وقـد، زعيم الهراقطـة أوسابيوس:
  (أي النص العبراني المفقود). عدا متى

ــب الله، فــادعى القــرن الثــاني ظهــر أمونيــوس وفــي أواخــر  ، بــأن المســيح إنســان خــارق للعــادة حبي
ويعــرف ، قــراط وبمثــل هــذا نــادى كربــو، وأن تلاميــذه أفســدوا دعوتــه، عــارف بعمــل االله بنــوع مــدهش

لكـــنهم بـــالغوا فـــي إثبـــات بشـــرية المســـيح حتـــى قـــالوا كـــان كســـائر ، أتباعـــه بـــالمعلمين أو المســـتنيرين
ـــا، الحكمـــاء ـــع الن ـــهويقـــدر جمي فكانـــت ردة فعلهـــم علـــى قـــول ، ويســـلكوا ســـلوكه، س أن يفعلـــوا مثل

عليـه الصـلاة  ففي زحمة إنكارهم لألوهيته هضـموه وأنقصـوه عـن حقـه، القائلين بألوهيته غير صحيحة
  .)١( والسلام

والـذي ، وفي أواسط القرن الميلادي الثالـث ظهـرت فرقـة البولينيـة وهـم أتبـاع بـولس الشنشـاطي 
  م كما كان يشغل منصباً كبيراً في مملكة تدمر.٢٦٠تولى أسقفية إنطاكية عام 
"مصــباح الظلمــة فــي  فيقــول فــي كتابــه، م) عقيــدة الشنشــاطي١٣٢٤(ت  ويلخــص القــس كيــرد

، وهــي ملــة بــولس السميســاطي بطريــك إنطاكيــة، "ملــة تــدعى البوليــة أو البوليــانيون إيضــاح الخدمــة":
ولا ، ولا يســمونه بثلاثـــة أســـماء، أقنـــوم واحـــد، جـــوهر واحــد، وهــم الـــذين يؤمنــون بـــأن االله إلـــه واحــد

ويقولـون: ، ولا يؤمنـون بـروح القـدس المحيـي، ولا أنهـا مـن جـوهر الأب، يؤمون بالكلمة أنها مخلصـة
وأن الابـن ابتـداؤه ، وكمثل واحد منا في جـوهره، يح إنسان خلق من اللاهوت مثل خلق آدمإن المس
فغيــروا ، ونظـروا إلـى كـل موضـع مـن الكتــب فيـه ذكـر أزليـة الابـن ولاهوتـه وأقـانيم ثالوثـه … مـن مـريم

رسـل ولـم يغيـروا أسـماء الكتـب ولا أسـماء ال، وعلـى مـا يوافـق ديـانتهم، وكتبوا مكانه غيره كما يحبـون
  ولا حديثهم".

                                                 
 .)٣٢-٢٨() انظر: عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية، حسني الأطير، ص ١(



 

        
)١٣٩ (
آخرهــا ، وقــد عقــدت الكنســية ثــلاث مجــامع خــلال خمــس ســنوات لإقناعــه بالعــدول عــن مذهبــه

فطـــرد وعـــزل مـــن جميـــع ، ودافـــع فيـــه عـــن مذهبـــه، وحضـــره بـــولس، م٢٦٨ مجمـــع فـــي إنطاكيـــة عـــام
  .)١( لكن أتباعه استمر وجودهم إلى القرن الميلادي السابع، مناصبه

وكــان يــرى أن المســيح  ، مــيلادي الرابــع عـالم مترهــب يــدعى لوســيانكمـا ظهــر فــي بدايــة القــرن ال
، وتجلــى فيــه العقــل الإلهــي فــي كيفيتــه الشخصــية، كــائن ســماوي أخرجــه االله مــن العــدم إلــى الوجــود

  .)٢( لكنه لم يكن الإله على الإطلاق ،فكانت روحه غير بشرية
يخلـو قـولهم فـي المسـيح مـن  إذ لا، الطاغية حينذاك ويظهر في هذه الفرقة أثر العقائد المنحرفة

  .شيء من الغلو في المسيح عليه السلام



الـوثني قسـطنطين لهـذا  الامبرطـورم صدر أول قـرار رسـمي يؤلـه المسـيح بعـد تبنـي ٣٢٥في عام 

  هرطوقياً. - الذي عقد المجمع من أجله -واعتبر آريوس، ورفض ما سواه، الرأي
ــلأب فــي الأزليــة، المصــرية وآريــوس مــن رهبــان الكنيســة ــيس مســاوياً ل ، وكــان يقــول: "إن الابــن ل

والآب لا ، فــأخرج الابــن مــن العــدم بإرادتــه، وحيــداً  )٣(وقــد كــان الأب فــي الصــل، ولــيس مــن جــوهره
ـــراه أو يكيفـــه أحـــد ـــن، يمكـــن أن ي ـــي، ولا حتـــى الاب ـــة لا يعـــرف الأزل ـــه بداي ـــذي ل ـــه  ،لأن ال والابـــن إل

  .)٤(بحصوله على لاهوت مكتسب"
حسـني  الأسـتاذ وأصـبحت كمـا يقـول، لكن دعوته انتشرت بعـد وفاتـه، م٣٣٦وقد توفي آريوس 

 "أوشـك العـالم أن يكـون كلـه أريوسـياً  :"عقائـد الفـرق الموحـدة فـي النصـرانيةالماتع "في كتابه  الأطير
ل علـــى ضـــرب تلـــك العقيـــدة واستئصـــال لـــولا تـــدخل الأبـــاطرة فـــي العمـــ - حســـب قـــول الخصـــوم -

  تبعيتها".

                                                 
ــــر، ص ١( ــــين الإســــلام والمســــيحية، حســــني الأطي ــــد النصــــارى الموحــــدين ب ــــة )٦٤-٥٥() انظــــر: عقائ ، اليهودي

لمسيح، علاء أبو بكـر، ، المسيحية الحقة التي جاء بها ا)٣٩٨(والمسيحية، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ص 
 ).١٣١(ص 

 ).٦٤-٦٣(هي النصرانية، محمد تقي العثماني، ص  ) انظر: ما٢(
 حيـث لـم يكـن نـور ولا ،والمراد من النص أنه كـان معـه قبـل بدايـة الخلـق، كلمة عبرية مشتق معناها من الظل )٣(

 ).٥٤٦( قاموس الكتاب المقدس، ص : انظر حياة.
 ).٢٥٣، ص (يوحنا ىمنس ،تاريخ الكنيسة القبطية )٤(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٤٠ (  
ويقــول أســد رســتم فــي كتابــه "كنيســة مدينــة االله العظمــى": "كــان آريــوس فيمــا يظهــر عالمــاً زاهــداً 

وانضــم إليــه عــدد كبيــر مــن رجــال ، فــالتف حولــه عــدد مــن المــؤمنين ،متقشــفاً يجيــد الــوعظ والإرشــاد
  .الاكليروس"

، بـل يقـول وينقـل أن أكثـر أهـل مصـر كـانوا أريوسـيين، البطريق ابنالمؤرخ ويؤكد كثرة الأريوسيين 
ــِس: "فــإن التــاريخ يــروي كيــف أن الكنيســة المنظــورة وقادتهــا أخطــأوا وانحرفــوا عــن  القــس جــيمس أن

  .)١( الحق، منها قبول أغلب الأساقفة ضلالة آريوس"
ع عــدة لبحــث أن الكنيســة عقــدت مجــام ،وبعــد موتــه وممــا يؤكــد قــوة مــذهب آريــوس إبــان حياتــه

قــرر  وقــد، م٣٣٥وصــور ، م٣٣٤مجمــع قيســارية  ،كمــا كــان لآريــوس وأتباعــه مجــامع منهــا،  عقيدتــه
ــا  مجمــع صــور فــيالمجتمعــون  ــة  –عــزل أثناســيوس الباب الــداعي لألوهيــة المســيح والــذي كتبــت أمان

عــام ثــم عقــدوا مجمعــاً آخــر فــي إنطاكيــة ، كمــا نفــوه إلــى فرنســا-بإشــرافه فــي مجمــع نيقيــةالنصــارى 
قـرروا فيـه مجموعـة مـن القـوانين التـي تتفـق مـع مبـادئهم  ،م حضره سبع وتسـعون أسـقفاً أريوسـياً ٣٤١

  ومعتقداتهم.
يبـدو وحيـداً، حتـى  -داعيـة تاليـه المسـيح  - إن كثرة الأريوسيين وقوتهم جعلت البابا أثناسـيوس

ــــالم كلــــه أصــــبح ضــــدك يــــا أثناســــيوس ... ثــــم عــــرف فــــي الغــــرب  ــــه مــــرة: الع ــــل ل بهــــذا اللقــــب "قي
Athanasius contra mundum  "٢( أثناسيوس المضاد للعالم(.  

 ويقــول الأنبــا غريغوريــوس: "كــاد الإيمــان فــي لاهــوت المســيح أن يفنــى لــو لــم يهــب االله للكنيســة
أثناسيوس الرسولي، فقد كان له من صفات الثبات والصـمود والعنـاد فـي الحـق مـا كفـل لـه (القديس) 

أكبـر بدعـة كـادت أن تمحـو كيـان الكنيسـة المسـيحية مـن كـل الأرض .. وقـد  الانتصار الحاسم علـى
  .)٣( أنصف من دعاه من المؤرخين بمؤسس المسيحية الثاني"

، فــاحتج الأريوســيون لــذلك، الرومــاني الأســقف أثناســيوس إلــى كرســي البابويــة الامبرطــورثــم أعــاد 
ــس بفرنســا ، وأثــاروا اضــطرابات عــدة  –وقــرروا فيــه بالإجمــاع ، م٣٥٣عــام ثــم عقــدوا مجمعــاً فــي آرل

  .عزل أثناسيوس - اً عدا واحد

                                                 
  ).٥٦علم اللاهوت النظامي، جيمس أنس، ص ( )١(
  ).٢٥٢موسوعة الأنبا غريغوريوس (اللاهوت المقارن)، ص () ٢(
  ).٧٣ص ( المصدر السابق،) ٣(



 

        
)١٤١ (

وتــولى الأســقف الآريوســي جاورســيوس كرســي ، م فعــزل٣٥٥ثــم أكــدوا ذلــك فــي مجمــع ميلانــو  
ـــي" الامبرطـــورم عقـــد ٣٥٩وفـــي عـــام ، الإســـكندرية والآخـــر ، مجمعـــين أحـــدهما للغـــربيين فـــي "ريمن

  وباتت الكنائس الغربية آريوسية.، عقائد الأريوسيةوقرر المجمعان صحة ، يا"فللشرقيين في "سلو 
قـد تحـول إلـى المـذهب الأريوسـي ممـالأة  نفسـه قسطنطين الامبرطورويذكر المؤرخ ناسيليف أن 

وقد تعلق بذلك الأنبا شـنودة وهـو يبـرر كثـرة ، وذلك بعد نقل عاصمته إلى القسطنطينية، لأفراد شعبه
  له. الامبرطوربب معاضدة فذكر بأنه بس، أتباع المذهب الأريوسي

وممــا جــاء فيهــا: "الابــن  ،م وضــع الأريوســيون صــيغة جديــدة للأمانــة٣٦١وفــي مجمــع إنطاكيــة 
ــــه ــــب عــــن أبي ــــه فــــي الجــــوهر والمشــــيئة"، غري وفــــي نفــــس العــــام عقــــدوا مجمعــــاً فــــي ، ومختلــــف عن

  مجمع نيقية. صدر عنالقسطنطينية وضعوا فيه سبعة عشر قانوناً مخالفاً لما 
، فأعـاد أثناسـيوس وأسـاقفته إلـى أعمـالهم، ية يوليانوس الـوثنيالامبرطور العام أيضاً تولى  وفي هذا

ــادة الأصــنام ــوثنيين، وجــاهر بعب ــائس للنصــارى ال ــانوس  الامبرطــورثــم خلفــه ، وســلم الكن ، م٣٦٣يوبي
شـعبه وممـا قالـه مخاطبـاً ، وفـرض عقيـدة النصـرانية الوثنيـة، وعـادى الأريوسـيين، سـلفهأكمل ما بـدأه ف

، ثـم حـرم مـذهب الأريوسـيين، مبراطـوركم كونـوا مسـيحيين مثلـي"اوأركان دولته: " إذا أردتم أن أكـون 
وطلـب مـن الأسـقف أثناسـيوس أن يكتـب لـه عـن حقيقـة الـدين المسـيحي الـذي  ، وتبنى قرارات نيقيـة

  .)١( كان قد أجبر الناس عليه قبل أن يقف على حقيقته
، فقد حكم مجمع نيقية بنفي آريـوس و>حـرق كتبـه بقوة السيف وقد تم القضاء على الأريوسية 

، ونفذ هذا في أتباعه في القرن التالي كما نقـل القـس منسـى يوحنـا بقولـه: وبإعدام من يتستر عليها<
السـلطنة  يبادتهـا بموجـب قـانون تقـرر فـإريوسـية و مـر باستئصـال الأأصـدر  ييـام ثيوديسـيوس الثـان>أ

ريوســية حســب أ ن لــم تعــرف فــرق بالحقيقــةلــى الآإومــن ذلــك العهــد  ،م٤٢٨ وذلــك ســنة ،الرومانيــة
فقـــدت أفريقيـــا خمســـة ملايـــين مـــن ، وقـــد كـــان مـــن نتيجـــة هـــذا الاضـــطهاد أن >)٢(<ريـــوسآتعـــاليم 

  .)٣(<سكانها، إذ قضى على الأريوسية في تلك الأرجاء

                                                 
، طائفـة الموحـدين )٨٤-٦٦() انظر: عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية، حسـني الأطيـر، ص ١(

، اليهوديــة والمســيحية، محمــد ضــياء الــرحمن )٣٣-٢٢(عبــر القــرون، أحمــد عبــد الوهــاب، ص مــن المســيحيين 
، المسيحية )١٧٠-١٦٨(، النصرانية من التوحيد إلى التثليث، محمد أحمد الحاج، ص )٣٩٨(ص  الأعظمي، 

 .)١٣١(الحقة التي جاء بها المسيح، علاء أبو بكر، ص 
 ).٢٧٤، ٢٥٧، ص (يوحنا ىمنس، تاريخ الكنيسة القبطية )٢(
 ).١٩٣مختصر تاريخ الكنيسة، ملر، ص ( )٣(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٤٢ (  


طورية علـــــى يـــــد أســـــقف فـــــي القــــرن الخـــــامس ظهـــــرت فرقـــــة النســــو ، وامتــــداداً لآريـــــوس وفرقتـــــه
، ن فـي المسـيح جـزء لاهوتيـاً رى أوكان ي، القسطنطينية نسطور الذي شايعه بعض الأساقفة والفلاسفة

فلـم يولـد هـذا الجـزء مـن العـذراء التـي لا يصـح أن تســمى أم ، لكنـه لـيس مـن طبيعـة المسـيح البشـرية
أنكـر علـى القائــل  يدهور، إلا أنـا أن كلمـة االله هـو قبـل كـل الــإنـي أعتـرف موافقًــ ، وكـان يقـول: >االله

لأنهـا كانـت امـرأة، والحـال أنـه مـن المسـتحيل أن يولـد االله  ،بأن مريم والدة االله، فذلك عـين الـبطلان
  .)١(<إلا أن الأمومة من حيث الناسوت ،ولا أنكر أنها أم السيد المسيح، من امرأة
وفسـر ، بـل سـاعده فقـط، قيقيـاً نسطور أن اتحاد اللاهوت بعيسى الإنسان ليس اتحـاداً ح عتقدوي

  .الحلول الإلهي بعيسى على المجاز أي حلول الأخلاق والتأييد والنصرة
وقال في إحدى خطبه: "كيـف أسـجد لطفـل ابـن ثلاثـة أشـهر؟" وقـال: "كيـف يكـون الله أم؟ إنمـا 

 بــل، ومــا يولــد مــن الــروح فهــو روح. إن الخليقــة لــم تلــد الخــالق، يولــد مــن الجســد لــيس إلا جســداً 
  ولدت إنساناً هو إله اللاهوت".

ــه٤٣١وقــد عقــد فــي أفســس  ــا، م مجمــع قــرر عزلــه ونفي يقــول المــؤرخ ، فمــات فــي صــحراء ليبي
 ،كثيـر  ءنبيـاألـى العـالم إ ءوقـد جـا ،لا غيـر ينـه نبـإنسـان فقـط، و إن المسـيح >إسايرس ابـن المقفـع: 

  .<ثنفقد صار عابد و  نساناً إذا كان هذا يعبد إمنهم، ف حدأد عبَ ولم يُ 
وذكــر ابـــن المقفـــع أنـــه عنـــد نفيـــه أرســـل لـــه البطارقـــة أن إذا اعتـــرف بـــأن المصـــلوب إلـــه متجســـد 

  .)٢(<ولم يجبهم بشيء ،فقسا قلبه مثل فرعون>: فيقول ابن المقفع، فسوف يعفون عنه
إن  إذ يقــــول النســــطورية: ،وقــــد تغيــــر مــــذهب النســــطورية بعــــد نســــطور فأشــــبه مــــذاهب التثليــــث

ولكنــه لــيس شخصــية قــد ، إلــه حقــاً ، فهــو إنســان حقــاً ، بشــرية وإلهيــة :حقيقتــانالمســيح شخصــية لهــا 
  .)٣( بل ذات المسيح كانت تجمع شخصيتين!!، جمعت الحقيقتين


وإن ، نيالموحــدتواجــد وطـوال قــرون تعاقبـت علــى النصـرانية فــي ظـل ســيطرة الكنيسـة لــم ينقطـع 

  ضعف نشاطهم وتواجدهم بسبب محاكم التفتيش وقوة الكنيسة وسلطانها.

                                                 
 ).٢٨١، ص (يوحنا ىمنس، تاريخ الكنيسة القبطية )١(
 .)٤٥٥، ١/٤٤٧اريخ البطاركة، ساويرس ابن المقفع (ت) ٢(
، االله واحـــد أم )٣٧-٣٤() انظــر: عقائـــد النصــارى الموحـــدين بـــين الإســلام والمســـيحية، حســني الأطيـــر، ص ٣(

 .)١٤٠(حمد مجدي مرجان، ص ثالوث، م



 

        
)١٤٣ (

ـــدما ضـــعف ســـلطان الكنســـية واضـــمحل ـــدة ، عـــادت الفـــرق الموحـــدة للظهـــور، وعن وبـــدأت عقي
وإنـــه لـــم يوجـــد فـــي ، وهـــو مـــا عبـــر عنـــه لـــوثر بقولـــه: "إنـــه تعبيـــر يفتقـــد إلـــى القـــوة، التثليـــث بـــالاهتزاز

  الأسفار".
"تاريخ الموحـدين": "إن كـالفن قـد أعلـن قـانون الإيمـان الـذي صـدر  لبر في كتابهفيما قال عنه فا

  عن مجمع نيقية كان يناسبه أن يغنى كأغنية بدلاً من أن يحفظ كبيان عن العقيدة".
  لم يذكر فيه التثليث إلا نادراً. م)١٥٤١"خلاصة العقيدة" ( وعندما ألف كالفن كتابه

ملــك  إن حتــى، حــدة للظهــور وازدهــر نشــاط الموحــدين فــي أوربــاوشــيئاً فشــيئاً عــادت الفــرق المو 
  م) كان موحداً.١٥٧١المجر هوجون سيجسموند (ت

وكــــان مــــن الموحــــدين ، وفــــي ترانســــلفانيا ازدهــــر التوحيــــد كمــــا تــــذكر دائــــرة المعــــارف الأمريكيــــة
ي المشـهورين فرانسـس داود الـذي أدخـل السـجن بعـد وفــاة الملـك جـون وتـولي الملـك سـتيفن بــاثور 

وكان الملك الجديد قد منع الموحـدين مـن نشـر كتـبهم دون إذن ، م١٥٧٩وتوفي سنة ، الكاثوليكي
  .)١( منه

وكــان لــه أتبــاع يعرفــون ، م)١٦٠٤نــدا (ت كمــا ظهــر فــي هــذا القــرن سوســنس الموحــد فــي بول
  .وفر بعضهم من الكنسية إلى سويسرا، ونادوا بالتوحيد، بالسوسنيون أنكروا التثليث

"أخطــاء  وكــان يقـول فــي كتابــه، م١٥٥٣فيتوس بالتوحيــد فـي أســبانيا فــأحرق حيـاً عــام ونـادى ســر 
لا تعرف عنهـا ، التثليث": "إن أفكاراً مثل الثالوث والجوهر وما إلى ذلك إنما هي اختراعات فلسفي

  .)٢( الأسفار شيئاً"
  واستطاعت الكنيسة سحقه.، كما ظهر في ألمانيا مذهب الأناباست الموحد

وأنشـــأت فـــي شـــمال ، ت جمعيـــات تحـــارب التثليـــث منهـــا "الحركـــة المضـــادة للتثليـــث"ثـــم ظهـــر 
تلتهــا" الحركــة المعاديــة للتثليــث" والتــي ترأســها الطبيــب ، الســادس عشــر إيطاليــا فــي أواســط القــرن

وكــــان القســــس ، م عقــــد مجمــــع بيــــزو١٥٦٢وفــــي عــــام ، م١٥٥٨المشــــهور جورجيــــو بنــــدراثا عــــام 
  .)٣( ن غالبية الحضور من المنكرين لهيتكلمون عن التثليث فيما كا

                                                 
 .)٤٥-٤٢، ٣٦-٣٤() انظر: طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون، أحمد عبد الوهاب، ص ١(
، طائفة الموحدين من المسـيحيين )١٧١() انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، محمد طاهر التنير، ص ٢(

 ).٣٦-٣٤( عبر القرون، أحمد عبد الوهاب، ص
 ).٥٠-٤٨(انظر: طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون، أحمد عبد الوهاب، ص  )٣(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٤٤ (  
و أصــــدر ، وفــــي القــــرن الســــابع عشــــر قويــــت بعــــض الكنــــائس الموحــــدة علــــى قلــــة فــــي أتباعهــــا

ولكنـه ، والمسـيح إنسـان حقيقـي، "االله واحد في ذاتـه م مطبوعاً مهماً جاء فيه١٦٠٥الموحدون عام 
  لكنه قدرة االله".، والروح القدس ليس أقنوماً ، ليس مجرد إنسان

م صـــدر مرســـوم طـــردت بمقتضـــاه جماعـــة موحـــدة فـــي إيطاليـــا. وكـــان مـــن رواد ١٦٥٨وفــي عـــام 
وسـمي: "أبـو التوحيـد الإنجليـزي". وكـان قـد توصـل مـن ، م)١٦٦٢(ت  التوحيد يومذاك جـون بيـدل

  ثم نفي إلى صقلية.، فجهر بذلك وسجن مرتين، خلال دراسته إلى الشك في عقيدة التثليث
مرســوم ملكــي الموحــدين مــن قــانون التســامح الــديني. وذلــك لا ريــب م اســتثنى ١٦٨٩وفــي عــام 

فيقـول: ، و هو ما يعبـر عنـه بردنوفسـكي فـي كتابـه "ارتقـاء الإنسـان"، يعود لكثرة هؤلاء وتعاظم أثرهم
  .)١( "كان العلماء في القرن السابع عشر يشعرون بالحرج من مبدأ التثليث"

ومــنهم الــدكتور تشــارلز شاونســي ، ن بالأريوســيينو وفــي القــرن الثــامن عشــر ســمي هــؤلاء الموحــد
  .وكان يراسل الأريوسيين الإنجليز، م) راعي كنيسة بوسطن١٧٨٧(ت 
"عقيـدة  ونشـر الـدكتور صـموئيل كتابـه، وكذا ناضل الدكتور يوناثان ميهيو بشـجاعة ضـد التثليـث 

وأن المســيح أقــل ، ىالتثليــث مــن الأســفار" ووصــل فيــه إلــى نتيجــة: "أن الآب وحــده هــو الإلــه الأســم
ومثلــه العــالم ، فإنــه يصــعب التميــز بــين أقوالــه وتعلــيم آريــوس، ورغــم إنكــاره بأنــه آريوســي، منــه رتبــة"

"التمـاس إلـى أسـاتذة المسـيحية المخلصـين  وقـد طبـع رسـالته، م)١٧٦٨ الطبيعي جون بربستلي (ت
  فقضى في بنسلفانيا.، هافأرغم على مغادرت، الموقرين" ووزع منها ثلاثين ألف نسخة في إنجلترا

ثــم مــا لبــث أن تحــول إلــى كنيســة ، م) الخدمــة الكنيســة١٨١٨ واعتــزل ثيــوفليس ليندســاي (ت
ثـم أسسـا ، كما عين زميله الموحـد تومـاس بلشـام فـي منصـب كبيـر فـي كليـة هـاكني اللاهوتيـة،  موحدة

  توزيع الكتب". معاً "الجمعية التوحيدية لترقي المعرفة المسيحية وممارسة الفضيلة عن طريق
"الاتحـــاد البريطـــاني الأجنبـــي  ة كـــون الموحـــدون اتحـــاداً أســـموهيـــثـــم بعـــد إقـــرار الحقـــوق المدن

  .)٢( "للتوحيد
وفــي القــرن التاســع عشــر المــيلادي أســس فــي منــاطق متعــددة عــدد مــن الكنــائس الموحــدة التــي 

يقــول :بــأن و كــان ، ) راعــي كنيســة بوســطن١٨٤٢ اجتــذبت شخصــيات مهمــة مثــل ولــيم شــاننج (ت

                                                 
، دراسـة عـن التـوراة )٥١-٤٧() انظر: طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون، أحمد عبـد الوهـاب، ص ١(

 .)٢٣٤(والإنجيل، كامل سعفان، ص 
 .)٥٢-٥١(عبد الوهاب، ص ) انظر: طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون، أحمد ٢(



 

        
)١٤٥ (

وبالتالي ثلاثة آلهـة. وكـان يقـول: "إن نظـام الكـون يتطلـب مصـدراً ، الثلاثة أقانيم تتطلب ثلاثة جواهر
  لذلك فإن عقيدة التثليث تفتقد أي قيمة دينية أو علمية".، لا ثلاثة، واحداً للشرح والتعليل

ر فيمـا بعـد رئيسـاً ومثله قال القس جـارد سـباركس راعـي كنيسـة الموحـدين فـي ليتمـور والـذي صـا
  .لجامعة هارفرد

وفي منتصف هـذا القـرن أضـحت مدينـة ليـدن ، م جمعية التوحيد الأمريكي١٨٢٥وتكونت عام  
  وكثر عدد الموحدين الذين عرفوا باللوثريين أو الإصلاحيين.، الهولندية وجامعتها مركزاً للتوحيد

  أربع مائـةوأثمر بوجود ما يقرب من ، وزادوا نشاطهم، ومع مطلع القرن العشرين تزايد الموحدون
ومثلهـا فـي الولايـات المتحـدة إضـافة إلـى كليتـين لاهـوتيتين تعلمـان ، كنيسة في بريطانيـا ومسـتعمراتها

والأخـرى ، إحـداهما فـي شـيكاغو، وكليتـين فـي أمريكـا، كسفورد في بريطانياأالتوحيد هما مانشستر و 
وغيـر ذلـك فـي كافـة ، تين كنيسـة أو كليـة فـي المجـرومـا يقـرب مـن مائـة وسـ، في بركلي فـي كاليفورنيـا

  .)١( دول أوربا النصرانية
كســفورد برئاســة أســقف  أمــؤتمر حضــره عــدد كبيــر مــن رجــال الــدين فــي  عقــدم ١٩٢١فــي عــام و 

أن قراءتـه للكتـاب المقـدس لا تجعلـه يعتقـد  كارليل الدكتور راشدل الذي ذكر في خطاب ألقـاه فيـه:
ء فــي يوحنـا ممــا لـم تـذكره الأناجيــل الثلاثـة فــلا يمكـن النظـر إليــه علـى أنــه وأمــا مـا جـا، أن عيسـى إلـه

ورأى أن كــل مــا قيــل فــي مــيلاد المســيح مــن عــذراء أو شــفائه الأمــراض أو القــول أن روحــه ، تــاريخي
  كل ذلك لا يدعو للقول بألوهيته. وقد شاركه في آرائه عدد من المؤتمرين.،  سابقة للأجساد

ولـيس بقليـل أن يـرى نفسـه فـي بعـض ، ج: "لم يفكر يسوع أنه أكثر مـن نبـيويقول إيميل لورد في
ولـم يحــدث أبــداً مـن يســوع مــا يخيـل بــه إلـى الســامع أن لــه خـواطر وآمــال فــوق ، الأحيـان دون النبــي

يجـــد يســـوع كلمــة جديـــدة صـــالحة للتعبيــر عـــن تواضـــعه بقولــه: إنـــه ابـــن …  خــواطر البشـــر وآمــالهم
فكــانوا ، نبيــاء أن يلفتــوا الأنظــار إلــى الهــوة الواســعة التــي تفصــلهم عــن االلهوقــديماً أراد الأ، الإنســان

  .…" يسمون أنفسهم بأبناء الإنسان
عنونـوا لـه "أسـطورة الإلـه مشـهور م اشترك سبعة مـن علمـاء اللاهـوت فـي كتـاب ١٩٧٧وفي عام 

ــه  ــاب المقــعــن هــذه المجموعــة المتجســد" وممــا في ــأن أســفار الكت دس كتبهــا "أنهــا قبلــت التســليم ب
إن  … ولا يمكـن الموافقــة علــى اعتبــار ألفاظهــا تنــزيلاً إلهيــاً ، مجموعـة مــن البشــر فــي ظــروف متنوعــة

المشتركين في هذا الكتاب مقتنعون أن تطوراً لاهوتياً آخر لا بد منه في آخـر هـذا الجـزء الأخيـر مـن 
  القرن العشرين".

                                                 
 .)٥٣-٤٥(، ص المصدر السابق ) انظر١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٤٦ (  
أكـدوا فيـه ، أسموه "المسيح ليس ابـن االله"ثم أصدر ثمانية من علماء اللاهوت في بريطانيا كتابا 

وقــالوا : "إن إمكانيــة تحــول الإنســان إلــى إلــه لــم تعــد بالشــيء المعقــول ، مــا جــاء فــي الكتــاب الأول
  )١(والمصدق به هذه الأيام".

ـــل  ـــة تلفزيونيـــة جـــرت فـــي إبري ـــة الأســـبوع"م فـــي ١٩٨٤وفـــي مقابل ـــون "لنـــدن لنهاي   محطـــة تلفزي
)London`s Weekend Television( الــذي يحتــل المرتبــة  -فيــد جنكنــز يذكــر الأســقف د

أن ألوهيـة المسـيح ليسـت  - هرم الكنيسـة الأنجليكانيـةرأس وثلاثين أسقفاً يمثلون  ةالرابعة بين تسع
، وقـــال: إنـــه لا يعتقـــد أن الـــولادة العذراويـــة وقيامـــة المســـيح مـــن المـــوت أحـــداث حقيقـــة مســـلماً بهـــا

  .تاريخية (أي حقيقية)
"ديلي نيـوز" باسـتطلاع  فقامت صحيفة، بين أتباع الكنيسة البرتستانتية كلماته صدى كبيروكان ل

ثـم نشـرت ، يـديفحول ما قاله الأسقف د -من الأساقفة التسعة والثلاثين -رأي واحد وثلاثين أسقفاً 
فقــط مــن  ١١"أصــر أن وكانــت نتيجتــه ، م٢٥/٦/١٩٨٤نتيجــة الاســتطلاع فــي عــددها الصــادر فــي 

 ١٩بينمـا قـال ، ة على القول بأنه يجب على المسيحيين أن يعتبروا المسيح إلهـاً وإنسـاناً معـاً الأساقف
أسـاقفة مـن فكـرة  ٩وتشـكك ، منهم بأنه كان كافياً أن ينظر إلـى المسـيح باعتبـاره الوكيـل الأعلـى الله"

باعـه أنـه كـان قيامة المسيح من الموت، وقالوا بأنها سلسـلة مـن التجـارب أو المشـاعر التـي أقنعـت أت
أسقفاً منهم "أن المعجـزات المـذكورة فـي العهـد الجديـد كانـت إضـافات  ١٥أكد حياً في وسطهم، و 

  .)٢( تصلح في الدلالة على الألوهية أي أنها لا ألحقت بقصة يسوع فيما بعد".
وتقر أنها عقيدة ، وترفضها، وهكذا تشكك الكنيسة ممثلة بأساقفتها في مسألة ألوهية المسيح

إذ هي من مبتدعات بولس والذين تأثروا به ، لم يعرفها المسيح ولا تلاميذه، يلة على النصرانيةدخ
  .ثم المجامع الكنسية ممن كتبوا الأناجيل والرسائل

تتجــدد كلمــا نظــر ، ومــن كــل مــا ذكرنــا يتبــين لنــا أن التوحيــد حركــة أصــيلة فــي المجتمــع النصــراني
و تعلـن الحقيقـة الناصـعة أن ، الفطـرة غشـاوتهاعـن نجلـي فت، المخلصون منهم فـي أسـفارهم المقدسـة

  لا إله إلا االله.

                                                 
 ).١١٣() انظر: اختلافات في تراجم الكتاب المقدس، أحمد عبد الوهاب ، ص ١(
اختلافات في تراجم الكتاب )، ٣١-٢٩أساقفة كنيسة إنجلترا وألوهية المسيح ، أحمد ديدات، ص () انظر: ٢(

 .)١١٥-١١٤(المقدس، أحمد عبد الوهاب ، ص 
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إذ قال االله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله قال  [

 أعلم سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا االله ربي وربكم  * ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
  ).١١٧-١١٦: (المائدة ]شهيد

فمن أين وفدت هذه ، وهولم يقل بها معاصر ، وإذا لم يكن المسيح قد قال بألوهية نفسه
  العقائد على النصرانية؟
اليهودي الذي ادعى رؤية المسيح في السماء ، : إنه بولس عدو النصرانيةوفي الجواب نقول

 وقد نحل ذلك من الوثنيات المختلفة التي كانت تقدس بعض البشر وتعتبرهم أبناء االله.، بعد رفعه
قاتلهم من قبل  أفواههم يضاهئون قول الذين كفروالك قولهم بوقالت النصارى المسيح ابن االله ذ[

  ).٣٠: (التوبة ]االله أنى يؤفكون

  
، فقد كتب أربع عشرة رسالة، وأهم الإنجيليين على الإطلاق، بولس أشهر كتبة العهد الجديد

إنه ، ئد النصرانيةوفيها فقط تجد العديد من العقا، تشكل ما يقارب النصف من العهد الجديد
  دون سائر الإنجيليين.، وهو الوحيد الذي ادعى النبوة ،مؤسس النصرانية وواضع عقائدها

كانت رسائله أول ما خط من سطور   التي، لنصرانية المحرفة عمادها الرئيس رسائل بولسفا
يما رفضت ف، لا سيما إنجيل يوحنا، العهد الجديد الذي جاء متناسقاً إلى حد ما مع رسائل بولس

الكنيسة النصرانية تلك الرسائل التي تتعارض مع نصرانية بولس التي طغت على النصرانية الأصلية 
  وتلاميذه من بعده. uالتي نادى بها المسيح 

مما حد بالكاتب مايكل هارت في  ، وهذا الأثر الذي تركه بولس في النصرانية لا يغفل ولا ينكر
 سادسةإذ وضعه في المرتبة ال ،بولس أحد أهم رجال التاريخ أثراً  "الخالدون المائة" أن يجعل كتابه

  ة.ثالثبينما كان المسيح في المرتبة ال
وتقدمه على المسيح الذي يعد ، من قائمته في المرتبة الأولى eوقد برر هارت وجود النبي 

إنما و ، "فالمسيحية لم يؤسسها شخص واحد فقال:، المنتسبون لدينه الأكثر على وجه الأرض
ولذلك يجب أن يتقاسم شرف إنشائها هذان ، أقامها اثنان: المسيح عليه السلام والقديس بولس

  الرجلان.



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٤٨ (  
وكذلك نظراتها الروحية وكل ما ، فالمسيح عليه السلام قد أرسى المبادئ الأخلاقية للمسيحية 

  .يتعلق بالسلوك الإنساني.وأما مبادئ اللاهوت فهي من صنع القديس بولس"
الذي يعتبر المسئول الأول  ،"المسيح لم يبشر بشيء من هذا الذي قاله بولس هارت: ويقول

الذي كان كثيراً ما  وينبه هارت إلى أن بولس لم يستخدم لقب "ابن الإنسان" عن تأليه المسيح".
  يطلقه المسيح على نفسه.

أساس الدين  "إن بولس هو الذي وضع ":آرثر فندلاي في كتابه "الكون المنشور السير يقول
  الذي يسمى بالدين المسيحي ".

وقد خلت قائمة مايكل هارت من تلاميذ المسيح الذين غلبتهم دعوة بولس مؤسس المسيحية  
م) في المرتبة الثامنة ٣٢٥( قسطنطين صاحب مجمع نيقية الامبرطوركان   فيما، الحقيقي
  .)١(والعشرين

، أحدثها بولس في عقائد النصرانية وشرائعها وقد تعرض المحققون بالذكر للعديد من البدع التي
  وبينوا اعتماداً على كتب العهد الجديد براءة المسيح من هذه البدع.


من تقرير عقيدة ألوهية المسيح  - سوى ما قد يقال عن إنجيل يوحنا -وإذا خلت الأناجيل

  فريداً عن البشر. ي تعتبر المسيح كائناً والنصوص الت، فإن رسائل بولس تمتلئ بالغلو في المسيح
  … فماذا في أقوال بولس عن المسيح؟ وهل يعتبره رسولاً أم إلهاً متجسداً أم
إذ ثمة نصوص تصرح ، عند التأمل في رسائل بولس نجد إجابة متناقضة بين رسالة وأخرى

بولس حسب حالة  فهل هذا التناقض يرجع إلى تلون، وثمة أخرى تقول بألوهيته، ببشرية المسيح
إلى ما تعرضت له يرجع التناقض أن أم  ؟مدعويه أم أنه متوافق مع تطوير بولس لمعتقده في المسيح

  هذا كله يبقى محتملاً من غير ترجيح. … الرسائل من تغير وتبديل
فمن النصوص التي تحدثت عن المسيح كعبد من البشر يتميز عنهم بمحبة االله له واصطفائه 

ووسيط واحد بين االله والناس: الإنسان يسوع المسيح" (تيموثاوس ، وجد إله واحد"ي قول بولس:
)٢/٥ )١(.  

ومثله يقول معترفاً بوحدانية رب الأرباب "أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا 
، ورب الأرباب، ملك الملوك، الوحيد ،العزيز ،المبارك ،الذي سيبينه في أوقاته، يسوع المسيح

                                                 
، المسيح في الإسـلام، أحمـد )٤١٦-٤١٢() انظر: الميزان في مقارنة الأديان، محمد عزت الطهطاوي، ص ١(

 ).٥٨، ص (ديدات



 

        
)١٤٩ (

لكن االله وحده رب ، فالمسيح رب، )١٦-٦/١٤ )١( " (تيموثاوس..ذي وحده له عدم الموتال
  الأرباب.

"مدعو من االله رئيس كهنة على رتبة ملكي  :والمسيح بشر متميز بتقديم االله له يقول عنه بولس
"الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع أي المسيح وهو ، )٥/١٠صادق" (عبرانيين 

  ).٥/٧وسمع له من أجل تقواه" (عبرانيين ، وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، تطلبا
 ويفضله عليها أخرى فيقول:، ويقارن بولس بين منـزلته ومنـزلة مخلوقات مثله يفضلها عليه تارة

نراه مكللاً بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت" ، يسوع "لكن الذي وضع قليلاً عن الملائكة:
  ).٢/٩ين (عبراني

"لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته  فيقول: u وفي مواضع آخر يقارن بينه وبين موسى
وأما  ... موسى كان في كل بيته كخادم .. المسيح يسوع حال كونه أميناً للذي أقامه كما كان موسى

  ).٦-٣/١ يني" (عبران..وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء، المسيح فكابن على بيته
ه النصوص وغيرها تحدث بها بولس عن المسيح كبشر متميز بمحبة االله له واختياره ليكون فهذ

  وسيلة في إبلاغ وحيه.
لكن لبولس نصوص أخرى تبالغ في وصف المسيح حتى تكاد تجعله ابناً حقيقياً الله لكثرة ما 

ختلف عن سائر ما يفهم منه أن البنوة هنا تقد مما ، فيها من الغلو والتأكيد على خصوصية المسيح
أو الجسد الذي ، ويتضح ذلك من مواضع أخرى يعتبره فيها صورة الله، ورد في الكتاب المقدس

  تجسد فيه الإله.
  .)٨/٣"فاالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيئة" (رومية : يقول بولس

  .)٨/٣٢" (رومية .. بل بذله، "الذي لم يشفق على ابنه ويقول:
ويفهم من النص بنوة حقيقية يراها ، )٤/٤(غلاطية  "ه مولوداً من امرأة"أرسل االله ابن: ويقول

  .وإلا فجميع المؤمنين أبناء االله (على المجاز) مولودون من جنس النساء، بولس للمسيح
كلمنا في هذه الأيام الأخيرة ،  "االله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرقٍ كثيرة ويقول:

، بقينافهو كما يرى بولس نوع مختلف عما سبق من الأنبياء الس ).٤-١/١يين في ابنه" (عبران
  والذين هم جميعاً أبناء االله بالمعنى الكتابي المجازي للكلمة.

بكر كل خليقة" (كولوسي ، " هو صورة االله الغير المنظور: u ويقول بولس عن المسيح
١/١٥(.  

لكنه أخلى نفسه آخذاً ، يكون معادلاً الله"إذ كان في صورة االله لن يحسب خلسة أن : ويقول
  .)٧-٢/٦صائراً في شبه الناس" (فيلبي، صورة عبده



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٥٠ (  
 "أظهر كلمته في أوقاتها الخاصة بالكرازة التي أؤتمنت أنا عليها بحسب أمر مخلصنا:: ويقول 

  ).١/٣االله" (تيطس 
وتحدثوا ، لمسيحوتحدث المحققون أيضاً عن البيئة التي جعلت بولس يندفع للقول بألوهية ا

  عن المصادر التي استقى منها بولس هذه العقيدة.
أما البيئة التي بشر بها بولس فقد كانت بيئةً مليئة بالخرافات التي تنتشر بين البسطاء والسذج 

يضاف إليه أن تلك المجتمعات وثنية تؤمن بتعدد الآلهة ، الذين هم غالب أفراد مجتمع ذلك الزمان
صنعا بعض الأعاجيب "فالجموع لما رأوا ما ، لستر في رحلة بولس وبرنابا إلىف، وتجسدها وموتها

فكانوا يدعون ، ونزلوا إلينا، فعل بولس رفعوا أصواتهم بلغة ليكاونية قائلين: إن الآلهة تشبهوا بالناس
وزفس وهرمس كما أوضح محررو قاموس ، )١٢-١٤/١١وبولس: هرمس" (أعمال ، برنابا: زفس

  اسمان لإلهين من آلهة الرومان: أولهما: كبير الآلهة. والثاني: إله الفصاحة. :الكتاب المقدس
، بمجرد أن فعلا بعض الأعاجيب ،نابولس وبرنابا إله أنهؤلاء البسطاء الوثنيون  اعتقدوهكذا 

لولا إنكار بولس ، وهموا بذبحها، بل ويحكي سفر الأعمال أيضاً أن الكهنة قربوا إليهما الذبائح
  .)١٨-١٤/١٣ا عليهم. (انظر أعمال وبرناب

وأتى  ،وأشيع أنه قام من الموتى، فماذا يكون قول هؤلاء في الذي كان يحيي الموتى
  بالأعاجيب والمعجزات.

وفكرة تجسد الآلهة مقبولة عند الوثنين الذين حددوا مواسم وأعياد معروفة لولادة الآلهة 
  .كون قريباً منهميو  ،الإله للأرض ليراه الرومان لذلك فإن بولس أنزل، وبعثتها، المتجسدة وموتها

 عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية في كتابه القيم " حسني الأطيرالأستاذ ويرى 
  م).٣٧الروماني طيباروس قيصر ( الامبرطورلإظهار ألوهية المسيح هو  أن الذي دفع بولس "

عن طيباروس حيث بلغته ، م)٣٤٠قيصري (ويستدل لذلك بما أورده المؤرخ أوسابيوس ال
ولكن وحسب المتبع لا بد أن يحال الأمر إلى مجلس ، فأراد إضافته إلى الآلهة، أخبار المسيح

لكن المجلس رفض ، طور أن يضيف إلهاً إلا بواسطتهمإذ لا يجوز للامبر ، لمصادقة عليهالأعيان ل
  وبقي طيباروس متمسكاً برأيه.، ذلك

"وطيباروس نفسه لو  م) إذ يقول :٣بذلك ما جاء عن المؤرخ ترتليانوس (قويوافق أوسابيوس 
  أمكن أن يكون قيصراً ومسيحياً معاً لكان آمن به".

لنشر فكرته الجديدة عن  الامبرطورالأطير أن بولس ربما كان أحد أهم أدوات اتخذها  فترضوي
كما يقول  -فكان ، قيصرية نيرونوبقي هذا الوضع قائماً بعد طيباروس حتى تولى ال، المسيح كإله
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  .)١( ور أعلن العداء للديانة الإلهية""أول امبرط - أوسابيوس
وأما استخدام مصطلح "ابن االله" من قبل بولس فيراه شارل جنيبر غير كاف للحكم بأنه أراد 

اومة "بدا تصور بولس له مشوباً بالكثير من التردد والنقص بحيث لم يقدر له مق فقد، لهية منهالإ
إلى تنشيط الإيمان بالوحدة بين  –دونما إدراك للعقبات  - واتجهت تقوى المؤمنين في قوة، الزمن

  السيد واالله".
وقد أطلق على كثيرين أنهم ، وفسر شارل جنيبر ذلك بأن لفظ البنوة معروف في الفكر اليهودي

اليوناني في طرسوس التي كانت لكن ظهر للكلمة مفهوم البنوة الحقيقية في مرابع الفكر ، أبناء االله
  .)٢( ومنها نقل بولس كثيراً مما أدخله في النصرانية، مركزاً للثقافات المختلفة

، وتبرئة بولس منها، ويحاول النصارى تأصيل فكرة ألوهية المسيح وردها إلى المسيح وتلاميذه
ولم ، يه المسيحوالذي يقضي بأن بطرس أول من قال بتأل، )١٦/١٦متى (مستدلين بما جاء في 

 " أنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال:: ينكر عليه المسيح إذ لما سألهم المسيح
- ١٦/١٥" (متى ...طوبى لك يا سمعان بن يونا فأجاب يسوع: أنت هو المسيح ابن االله الحي.

١٦.(  
عند غيره من  هلكن الأطير يعتبر ما جاء في متى محرفاً بدلالة ما جاء في وصف الحدث نفس

، ولم يذكر البنوة، )٨/٢٩وقال له: أنت المسيح" (مرقس ، "فأجاب بطرس ففي مرقس، الإنجيليين
  .)٩/٢٠مسيح االله" (لوقا  :وقال، "فأجاب بطرس وفي لوقا:

لا يمكن قبول ما جاء في متى لفقد  كما،  وبذلك يكون متى قد خالف مرقس وهو ينقل عنه 
  .)٣( دى الدقة التي التزمها المترجم في ترجمة العبارةفلا نعلم م، أصله العبراني

أنت هو المسيح ابن االله  وبالعموم فإنا لو افترضنا أن إجابة بطرس هي ما ذكره متى أي "
"، فإن هذا ليس فيه أي دعوى للألوهية ، بل هو مطابق لقول سفر هوشع عن بني إسرائيل: الحي

 لستم :لهم يقال نأ عن عوضاً  ويكون ،يعدّ  ولا يكال لا الذي البحر كرمل اسرائيل بني عدد يكون"
بناء أبأنهم في التوراة )، فكما دعي شعب إسرائيل ١/١٠" (هوشع االله الحي بناءأ :لهم يقال ؛شعبي

  االله الحي؛ فإن بطرس يدعو المسيح ابن االله الحي، سواء بسواء.
                                                 

، المسـيح فـي )٢٢٧-٢٢٤() انظر: عقائد النصارى الموحدين بين الإسـلام والمسـيحية، حسـني الأطيـر، ص ١(
 . )١٣٤(القرآن والتوراة والإنجيل ، عبد الكريم الخطيب، ص 

ـــرحمن الأعظمـــي، ص ٢( المســـيح فـــي القـــرآن والتـــوراة  )،٤٢٧() انظـــر: اليهوديـــة والمســـيحية، محمـــد ضـــياء ال
 ).٤٠(، مسيحية بلا مسيح، كامل سعفان، ص )١٣٤(والإنجيل ، عبد الكريم الخطيب، ص 

 .)٢٠٦-٢٠٤() انظر: عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية، حسني الأطير، ص ٣(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٥٢ (  
  

التثليـث فـي النصـرانية مـن غيـر أن يقـدموا علـى  على اتهام بـولس بوضـع كُتابال دأب الكثير من
مكتفـــين بمـــا عـــرف عـــن دور بـــولس فـــي صـــياغة ســـائر المعتقـــدات ، مـــن أقـــوال بـــولس ذلـــك دلـــيلاً 

كمـا خلـت مـن ،  إذ خلت رسائل بـولس مـن تأليـه الـروح القـدس، أراه محقاً  وهذا الاتهام لا، النصرانية
هــم منــه خــالي الــذهن مــا يعتقــده النصــارى مــن يف لا ،ذكــر عناصــر التثليــث مجتمعــة إلا فــي نــص واحــد

"نعمــة ربنــا يســوع ومحبــة االله وشــركة الــروح القــدس مــع جمــيعكم" : وقــد جــاء ذلــك فــي قولــه، التثليــث
، ولا أن الثلاثـة المــذكوين فلـيس فـي الـنص مـا يفيــد ألوهيـة الـروح القـدس، )١٣/١٤ )٢( (كورنثـوس
  .هم واحد

إذ ، ل فـي ترتيـب عناصـر التثليـث المـذكورين فـي الـنصومما يؤكـد غفلـة بـولس عـن التثليـث التأمـ
  .ق النصرانية هرطقةر وهو ما تعتبره الف، يقدم المسيح على الأب

كمــا ســمى ،  الآب االله. فيمــا تســميه صــيغة التثليــث: ويضــاف إلــى ذلــك أنــه ســمى الأقنــوم الأول:
  .أو الكلمة فيما هو عندهم : الابن، الأقنوم الثاني : المسيح

، فقــد كــان ظهــوره فــي مرحلـة متــأخرة جــداً عــن بــولس، التثليــث لا علاقــة لــه ببـولس والصـحيح أن
، فـي مجمـع القسـطنطينية )م٣٨١(وأصـبح عقيـدة رسـمية عـام ، م)٢٢٥( وأول من ذكـره هـو ترتليـان

  م).٣٢٥( ولم يرد له ذكر حتى في قرارات مجمع نيقية
  
  



 

        
)١٥٣ (

  
تكاملت عقائد النصارى في القرن الرابع الميلادي بتأليه المسيح ثم روح القدس وإقرار الكتاب 

بولس ثم المجامع  فمن أين استقى، ونشأت مسيحية جديدة صنعها بولس ومن بعده، المقدس
  الجديدة؟ معتقداتالكنسية المتأخرة هذه ال

: "المسيحية نشأتها وتطورها"جنيير في كتابه  شارل ننقل ما قالهفي الإجابة عن هذا السؤال 
والدراسة المفصلة لرسائل بولس الكبرى تكشف لنا النقاب عن مزيج من الأفكار الغريبة جداً، "

  . "فهي مزيج من الأفكار اليهودية والمفاهيم الوثنية اليونانية
تشابه القف على نل، نستعرض بعضاً من آثار الديانات السابقة للمسيحيةولمزيد من البيان 

بهذا و ، وهذا التشابه طال الأصول والفروع، والوثنية المسيحية القديمة كبير بين هذه الوثنياتال
  .معتقداتها وشرائعها نعرف الأصل والمصدر الذي نقلت عنه المسيحية


خطايا العالمين غفران ه تجسد من أجل وأن، من الإله القول بإله متجسد يمثل الأقنوم الثاني
 ألن في كتابه رخومنها وثنيات الهنود حيث يقول المؤ ، قول قديم ومعروف في كافة الوثنيات البدائية

لأنه لم يكن في ، ويمتاز عنها كثيراً ، "أما كرشنا فهو أعظم من كافة الآلهة التي تجسدت "الهند":
  ظهر بالناسوت". فإنه الإله فشنوَ  (كرشنا) أما هو، أولئك إلا جزء قليل من الألوهية

، "سأتجسد في متوار بيت يادوا الهندي أن كرشنا قال: "بهاكافات بورون" وجاء في كتاب
  وتخليص الأرض من حملها".، قد حان الوقت لإظهار قوتي، أولد وأموت، وأخرج من رحم ديفاكي

  .هلاً للعبادةوكذلك فإن الهندوس اعتبروا أوتار تجسداً إلهياً يجعله أ
 خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات في كتابه " أما بوذا فيقول عنه المؤرخ دوان

إنه ترك  "الإله بوذا المولود من العذراء مايا الذي يعبده بوذيو الهند وغيرهم ويقولون عنه: :الأخرى"
  ويرشدهم صراطاً مستقيماً".، ثامونزل وظهر بالناسوت رحمة بالناس كي ينقذهم من الآ، الفردوس

دوان أن الأوربيين اندهشوا عندما ذهبوا إلى رأس كومورين جنوب الهند من رؤية المؤرخ ويذكر 
  السكان يعبدون إلهاً مخلصاً يدعونه سليفاهانا المولود من عذراء.

، رهموكذا وستين نونك وهوانكتي وغي، فوهي في الصينالإله ومن البشر الذين قيل بتجسدهم 
  .)١(وأما الإله برومسيوس فقد قيل عنه:كان إنساناً حقيقياً وإلهاً حقيقياً 

ه الوثنيات القديمة تكاثرت على الإيمان بوهكذا نستطيع القول بأن القول بإله متجسد أمر 
                                                 

 .)٥٦-٤٧() انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، محمد طاهر التنير، ص ١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٥٤ (  
  ية، وعنه نقل بولس والمجامع بعده معتقدهم في المسيح.السابقة للمسيح


فالنصارى ، الوثنيات القديمة جاء فيالنصارى في الهدف والغرض من التجسد ما  وافقوكذا ي

  .إن التجسد كان ليموت المسيح ويفدي خطايا البشرية :يقولون
"يعتقد الهنود بتجسد أحد الآلهة  فيقول: عن آلهة الهنود المتجسدة، ومثله ينقل العلامة هوك
  .ن الناس من الخطيئة"وتقديم نفسه ذبيحة فداء ع

"و من  وليمس في كتابه "ديانة الهنود":موريس وينقل قريباً منه عن بوذا الذي يقول عنه المؤرخ 
هم ئرحمته (أي بوذا) تركه للفردوس ومجيئه إلى الدنيا من أجل خطايا بني الإنسان وشقائهم كي يبر 

  ويزيل عنهم القصاص الذي يستحقونه".، من ذنوبهم
تســمية الأخــرى" خرافــات التــوراة والإنجيــل ومــا يماثلهــا مــن الــديانات  فــي كتابــه "وينقــل دوان 

  .الهنود لبوخص ابن المشتري بفادي الأمم
وسواهم من ، وباكوب إله المكسيكيين المصلوب، ومترا فادي الفرس، ومثله قيل في هيركلوس

  .)١( البشر الذين اعتقد أتباعهم أنهم آلهة تجسدت لمغفرة الخطايا
  

وكما اعتقد النصارى بأن المسيح الابن هو الخالق كانت الوثنيات قد اعتقدت من قبل في 
وهو الأقنوم ، "كرشنا ابن الإله من العذراء ديفاكي آلهتها المتجسدة فقد جاء في كتب الهنود

  و عندهم الأول والآخر".وه، خلق السماوات والأرض بما فيها، الثاني من الثالوث المقدس
"أنا رب كل المخلوقات  وفي كتاب "بهكوات جيتا" المقدس أن كرشنا قال لتلميذه أرجون:

  أنا المصور والخالق للإنسان".، فاعرفني…خلقت الإنسان، ومبدعها
  وأن الابن لاتوثو المولود من عذراء خلق كل شيء.، ويعتقد الصينيون أن الأب لم يخلق شيئاً 

فهو خالق كل شيء مما هو  ، "إلى أدرمزد أقدم صلواتي الفرس لادرمزد يقولون: وفي صلوات
  …".وهو الحكيم القوي خالق السماء والشمس والقمر والنجوم، كان وما سيكون إلى الأبد

  و "لاؤكيون" وغيرهما.، وكذا مؤلهو"أدوني"، ومثله يعتقد الآشوريون في الابن البكر"نرودك"
خلق كل شيء حي بواسطة الكلمة التي  ي القديم أن الإله "أتوم"ومثله في التراث المصر 

                                                 
، المسيحية، أحمد شلبي، ص )٣٨-٢٩() انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، محمد طاهر التنير، ص ١(
)١٥٨، ١٥١.( 
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  .)١(وكل ما يحبه أو يكرهه الإنسان ، وكلما يؤكل، خلقت كل قوى الحياة


ووصف يوحنا في رؤياه المسيح بأنه الأول والآخر والألف والياء. وهذا وصف يتطابق تماماً مع 
الهندي أن   ففي كتاب "كيتا"، الوثنيين آلهتهم المتجسدة التي يعتقدون أزليتها وأبديتهاوصف 

 ئوالمبد، أنا الباقي والأبدي، أنا صنعت كل شيء، "لم يأت زمان لم أكن فيه موجوداً  كرشنا قال:
  أنا الأزل ووسط وآخر كل شيء".، أنا الحاكم القوي على الكون ،والكائن قبل كل شيء

أنت القابض على ، الواجبة معرفتك، "أنت الباقي العظيم ت أرجون لكرشنا:ومن توسلا
  أنت الإله الكائن قبل الآلهة".… الكائنات

  ."إنه بغير ابتداء ووسط وانتهاء" ويصفه كتاب "فشنو بوراني":
وهو الرب ، ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، " هو الألف والياء :وجاء في كتابات الهنود عن بوذا

  .لمالك القادر الأبدي"ا
  .)٢( وغيرهم كثير ،"الألف والياء" ومثله قيل في لاؤكين ولاوتز وارمزد وزوس المدعو

  
إذ يعتقد الوثنيون ، تشابهت عباداتها وتواريخها، وكما تشابهت عقائد النصارى الوثنية هنا وهناك

مثرا  الفارسي منهم الإله، ديسمبر ٢٥هم أن آلهتهم المتجسدة ولدت في على اختلاف في آلهت
  وغيره.

وقد جرى تحديده بهذا اليوم الموافق ، وهو ما يقوله النصارى الأرثوذكس في تورايخهم أيضاً 
وأراد منه إبعاد المتنصرين عن ، م على يد الراهب ديونيسيوس اكسيجوس٥٣٠لأعياد الوثنين عام 

 وهو ما تكرر فعله في عدة أعياد وثنية أخرى استعار، وشغلهم باحتفال مسيحي، ييناحتفالات الوثن
  ...النصارى منها التواريخ والطقوس
 م)٦٠١خطابـاً للبابـا جريجــوري الأول ( "تـاريخ الكنيسـة الإنجيليــة" وينقـل الراهـب بيـد فــي كتابـه

ويــرى ، المعابــد الوثنيــة يستشــهد فيــه بنصــيحة المستشــار البــابوي مليــتس الــذي كــان ينهــى عــن هــدم

                                                 
  ).١٢٠-١١٩( ) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، محمد طاهر التنير، ص١(
 .)١٢١-١٢٠(ص المصدر السابق،  ) انظر٢(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٥٦ (  
ويســهل عليــه ، كــي يهجــر الشــعب خطايــا قلبــه،  تحويلهــا مــن عبــادة الشــيطان إلــى عبــادة الإلــه الحــق

  .)١( غشيان المعاهد التي تعود ارتيادها
يجد المتنصر كبير فرق في المكان والمضمون بين النصـرانية وبـين مـا كـان يعتقـده مـن  وهكذا لا

  .شار النصرانيةويكون ذلك ادعى في انت، قبل


وكمـــا نقـــل النصـــارى عـــن الوثنيـــات مـــا يقولونـــه عـــن ألوهيـــة المســـيح وتجســـد الإلـــه فـــإنهم نقلـــوا 
  .هم في التثليثاتمعتقد
نقلــب صــفحات الأمــم الوثنيــة قبــل المســيحية لنجــد أن الكثيــرين مــن الــوثنيين قــد ســبقوا  ثباتــهولإ

ــع ، ول بالتثليــثالمســيحيين إلــى القــ ومــا قــول النصــارى بالتثليــث إلا قــول منحــول عــن هــذه الأمــم م
  الثالوث الوثني بالثالوث النصراني. وذلك بإبدال أسماء، تعديل بسيط في صيغ الثالوث الوثنية

حـين قسـموا  ،فقـد قـال بـه البـابليون، فالقول بإله مثلـث يعـود إلـى أربعـة آلاف سـنة قبـل المـيلاد 
  إله البحر).، إله الأرض، ثة مجموعات (إله السماءالآلهة إلى ثلا

اتخذته النصرانية في القـرن العاشـر قبـل المـيلاد حـين قـال الهنـود  ثم تبلور التثليث على نحو ما 
  وهؤلاء الثلاثة هم إله واحد.، سيفا) -فشنو -(براهما بثالوثهم

ــ: جــاء فــي ابتهــالات التقــي أتنــيس ــاب الثلاثــة. اعلمــوا أن ، ي اعتــرف بوجــود إلــه واحــد"أيهــا الأرب
فظهــرت الآلهــة الثلاثــة وقــالوا لــه: اعلــم يــا  ؟لــه الحقيقــي لأقــرب لــه نــذري وصـلاتيفـأخبروني أيكــم الإ

، وأمــا مــا تــراه مــن ثلاثــة فمــا هــو إلا بالشــبه أو الشــكل، أيهــا العابــد أنــه لا يوجــد فــرق حقيقــي بيننــا
  ذات".والكائن الواحد الظاهر بالأقانيم الثلاثة هو واحد بال

  .وس على جسد واحد تعبيراً منهم عن الثالوثؤ وقد وجد في آثار الهنود صنم له ثلاثة ر 
، ايـزيس، (أوزيـريس وسرت عقيدة التثليـث فـي الوثنيـات القديمـة كالمصـرية المتمثلـة فـي الثـالوث

فــــري) ، تــــورا، والاســــكندنافيين (أوويــــن، أهرمــــان)، متــــراس، (أورمــــزد وكــــذا عنــــد الفــــرس، حــــورس)
ــــم فلاســــفة الإ، تلاكوكــــا)، اهوتزليبوشــــتكي، ســــييكيين (تزكتلبيوكــــاوالمك ــــة ث ــــت وثني ــــذين كان ــــق ال غري

  الحياة).، العلم، فقالوا بثالوثهم المكون من (الوجود، النصارى أشبه بهم من سائر الوثنيات الأخرى
  .)١( عدا ذلك يوجد كثيرون يطول المقام بذكرهم

                                                 
، المسيحية، أحمد شلبي، )٧٢-٦٧() انظر: حوار صريح بين عبد االله وعبد المسيح، عبد الودود شلبي، ص ١(

 .)١٩٢-١٩١(، المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح، علاء أبو بكر، ص )٨٣(ص 
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فقـد ، ع نيقيـة هـي صـيغة منحولـة عـن الوثنيـات السـابقةهـا مجمـإلي تهـىوحتى صيغة الأمانة التي ان
، إلــه ضــابط الكــل مــالفير عــن كتــب الهنــود أنهــم يقولــون: "نــؤمن بسافســتري (الشــمس)المــؤرخ نقــل 

مسـاوٍ لـلأب ، مولـود غيـر مخلـوق، نـور مـن نـور، (النار) وبابنه الوحيد آني، خالق السماوات والأرض
ونــؤمن بفــايو الــروح المنبثــق مــن الأب ، طــن مايــا العــذراءفــي ب (الــروح) تجســد مــن فــايو، فــي الجــوهر

  .)٢( والابن يسجد له ويمجد"، والابن الذي هو الأب
ــب الفكــري لعقيــدة التثليــث هــو يونــاني الأصــلو  ، تــذهب دائــرة المعــارف البريطانيــة إلــى أن "القال

التصــورات لأن ، فهــي مــن ناحيــة التركيــب مركــب عجيــب للمســيحيين، وصــيغت فيــه تعليمــات يهوديــة
  ولكنها مغموسة في فلسفات أجنبية.، الدينية فيها مأخوذة من الكتاب المقدس

(الـــروح  والاصـــطلاح الأخيـــر، واصـــطلاحات (الأب والابـــن والـــروح القـــدس) تســـربت مـــن اليهـــود
  القدس) لم يستعمله المسيح إلا نادراً".

ـــراً مـــن الآراء والأفكـــا ـــه: "إن المســـيحية تشـــربت كثي ـــةويقـــول ليـــون جوتي ، ر فـــي الفلســـفة اليوناني
ولــذا نجــد ، فــاللاهوت المســيحي مقتــبس مــن نفــس المعــين الــذي صــبت فيــه نظريــة أفلاطــون الحديثــة

  بينهما متشابهات كثيرة".
م) ٢٠٧وقد انتقلت فلسفة اليونان عن طريق الاسكندرية حيـث ظهـر أفلـوطين الإسـكندري (ت 

(الإســـكندرية) مـــن أوائـــل المـــؤمنين  ان أســـاقفتهاولـــذا كـــ، الـــروح)، العقـــل، وكـــان يقـــول بالثـــالوث (االله
  بالتثليث والمدافعين عنه.

ديورانــت حيــث  ول يقولــهن مــوم، أن الوثنيــات قــد تســربت إلــى النصــرانية عبــر رومــا ويقــال أيضــاً 
لقـب الحبـر  قـل إلـى الـدين الجديـد دمـاء الـدين الـوثني القـديم:تنيقول: "لما فتحت المسـيحية رومـا ا

  …".م العظمىعبادة الأ، الأعظم
"وثنية المسيحيين" ويرى أن هذه المعتقـدات وصـلت إلـى  ويؤيد هذا الأستاذ روبرتسون في كتابه

  ق.م. ٧٠روما من الفرس عام 
ويــرى آخــرون أن هــذه المعتقــدات انتقلــت عــن طريــق الفكــر الفرعــوني القــديم والــذي انتقــل إلــى  

  النصرانية بسبب ظروف الجوار.

                                                 
، المسيحية، أحمد شلبي، ص )٢٣-١٣(صرانية، محمد طاهر التنير، ص ) انظر: العقائد الوثنية في الديانة الن١(
 .)٢٢٨،  ٨١( ، دراسة عن التوراة والإنجيل، كامل سعفان، ص)١٢٠-١١٨(
معـاول الهـدم والتـدمير فـي النصـرانية وفـي التبشــير، )، ١٠٠التعصـب والتسـامح، محمـد الغزالـي، ص () انظـر: ٢(

 ).٥٢(إبراهيم الجبهان، ص 
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بأن التسرب لهـذه الأفكـار كـان عـن طريـق طرسـوس والتـي كانـت  ققينآخرون من المحفيما يرى 

  .)١( وانعكست تعاليمها فيه، ونشأ فيها بولس، مدرسة كبرى للأدب الإغريقي
ولما كان تسرب المعتقدات الوثنيـة إلـى النصـرانية حقيقـة سـاطعة كالشـمس كـان لا بـد أن تعتـرف 

  .بها بعض الأقلام الجريئة المنصفة
 ،مهتدية إلى الإسلام مريم جميلة التي تقول: "لقد تتبعـت أصـول المسـيحية القائمـةفمن هؤلاء ال

ولا يكـــاد يوجـــد فـــرق بـــين هـــذه الـــديانات وبـــين ، فوجـــدتها مطابقـــة لمعظـــم الـــديانات الوثنيـــة القديمـــة
  المسيحية سوى فروق شكلية بسيطة في الاسم أو الصورة ".

ه "ديانـة قـدماء المصـريين": "إن التثليـث دخيـل ويقول أستاذ الحفريات جارسلاف كريني في كتابـ
  ه مستورد من الوثنية الفرعونية".إنو ، على النصرانية الحقة

الـذي تحـدث فيـه مليـاً عـن اقتبـاس عقائـد ، "وثنية المسيحيين" ن في كتابهو ستالعلامة روبر قول وي
تعرضـوا لكتـابي هـذا النصرانية من الوثنيات فيقول: "يسرني أن أسـجل أن مـن بـين المسـيحيين الـذين 

تلــك التـي قــادتني إلـى أن أقــرر أن ، بالنقـد والمناقشـة لا يوجــد واحـد عــارض الحقـائق التــي ذكرتهـا بـه
  أكثر تعاليم المسيحية الحالية مستعار من الوثنية".

اب "أســطورة تجســد الإلــه" بمثــل ذلــك فيقولــون: "إن الاعتقــاد بــأن المســيح هــو االله أو تــّويقــول كُ 
  .)٢( و تجسد فيه االله ليست سوى خرافة من خرافات الوثنيين وأساطيرهم الأولى"هو ابن االله أ

منحولة من تلك الـديانات الوثنيـة التـي ضـلت  التثليث عقيدة أن القول لا يسعنا إلامن ذلك كله 
  وابتعدت عن هدي النبوات وعبدت غير االله العظيم.، عن الفطرة

وقالـــت  ﴿﴿﴿: فـــر الـــذي وقـــع بـــه النصـــارى فيقـــولوصـــدق االله العظـــيم وهـــو يخبرنـــا عـــن مصـــدر الك
اليهــود عزيــر ابــن االله وقالــت النصــارى المســيح ابــن االله ذلــك قــولهم بــأفواههم يضــاهئون قــول الــذين  

  ).٣٠(التوبة:  ﴾﴾﴾كفروا من قبل قاتلهم االله أنى يؤفكون
  

                                                 
، اليهوديــة والمســيحية، محمــد )١٧٣(العقائــد الوثنيــة فــي الديانــة النصــرانية، محمــد طــاهر التنيــر، ص ) انظــر: ١(

 ).١٥٠(، المسيحية، أحمد شلبي، ص )٤١٥-٤١٤، ٢٩٩، ٢٨٢(ضياء الرحمن الأعظمي، ص 
تـي ، المسـيحية الحقـة ال)٧٣، ٦٧() انظر: حوار صـريح بـين عبـد االله وعبـد المسـيح، عبـد الـودود شـلبي، ص ٢(

، المسيح في القرآن والتـوراة )١٥٢(المسيحية، أحمد شلبي، ص  )،١٣٩(جاء بها المسيح، علاء أبو بكر، ص 
، عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية، حسني الأطير، )١٣٧(والإنجيل، عبد الكريم الخطيب، ص 

 .)٢٠-١٩(ص 
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فقــد عبــد إلــى جانــب ، فــي النصــرانية لــم تكــن عبــادة المســيح الصــورة الوحيــدة للشــرك والوثنيــة

  للقديسين. المسيح والروح القدس الصليب ومريم العذراء والصور التي نصبت في الكنائس
  

وإن لــم يعتبروهــا أحــد أطــراف ، إلهــاً مســتحقاَ للعبــادة -عليهــا الســلام  - يعتبــر الكاثوليــك مــريم
فــي تقديســها علــى مــا جــاء فــي الــنص الكــاثوليكي لإنجيــل لوقــا، وفيــه:  ويعتمــدون، الثــالوث الأقــدس

 ، الـرب معـك، مباركـة أنـت فـي النسـاء""فلما دخـل إليهـا المـلاك قـال: السـلام عليـك يـا ممتلئـة نعمـة
  .)١/٢٨(لوقا 
ومنهـا "صـلاة مـريم" ، لمريم في عدد من الصلوات التـي تـؤدى لهـا ة الكاثوليكوقد تمثلت عباد 

 يا باب السـماء…  يا أيتها المستحقة الاحترام من الجميع، ون: "يا خطيبة مختارة من االلهوفيها يقول
فاسـتمعينا …  وكـل شـيء يسـبحها ويكرمهـا، يا ملكة السماء التي جميع الملائكة يسجدون لها… 

لــك نســجد ولــك  … يــا ســيدتنا ارحمينــا وأعطينــا الســلام الــدائم، يــا خطيبــة االله، يــا ابنــة، يــا أم االله
  نرتل".

وهــي الممتلئــة مــن الاســتحقاقات ، ويقــول القــس تومــا اللاهــوتي: "أمــا العــذراء الطــاهرة المجيــدة
  ."فلها أن تخلص جميع البشر

كأسرى لمريم وليسـوع ،  لويس ماريدي: " التكريم أن نهب ذواتنا بكليتها إليها(القديس)  ويقول 
  ولأجل مريم".، وفي مريم، ريموبواسطة م، بواسطتها على أن تقوم جميع أعمالنا مع مريم

وينقـــل الأب يعقـــوب ملطـــي فـــي تفســـيره عـــن الأب ثيودســـيوس أســـقف أنقـــرة قولـــه عـــن مـــريم: 
"التحفت بالنعمة الإلهية كثوب، امتلأت نفسها بالحكمة الإلهية، في القلب تنعمت بالزيجة مـع االله، 

حمـل االله فـي أحشـائها، كمـا زوجـة االله بقلبهـا، وت -حسـب رأيـه  –وتسلمت االله في أحشائها"، فهي 
  امتلأت بحكمة االله والتحفت بنعمه.

 فيهـا، وزيـد فـي أمانـة نيقيـة فقـرة تخصـها ،" والدة الإلـه" م سميت مريم٤٣١وفي مجمع أفسس 
  …".والدة الإله، ونمجدك أيتها العذراء القديسة، "نعظمك يا أم النور الحقيقي

واعتقـدوا أن مـريم ، اعتنقت النصرانية - الزهرة تعبد - وفي هذا القرن أيضاً ظهرت جماعة وثنية
وقـد حاربــت ، المسـيح)، مـريم، وأصـبح تثليـثهم (االله، ملكـة السـماء أو آلهـة السـماء بـدلاً عـن الزهـرة

  فاندثرت في القرن السابع الميلادي.، الكنيسة هذه البدعة
الألوهيــة كمــا فعــل  يقــول الأنبــا غريغوريــوس الأرثوذكســي عــن مــريم: " إننــا لــن نرفعهــا إلــى مقــام

كـذلك ضـل البروتسـتانت ،  وكما أخطأ الكاثوليك فرفعوها إلى مقام الألوهية والعصـمة…  الكاثوليك
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ولكــن الكنيســة الأرثوذكســية ، وجهلــوا وتجــاهلوا نعمــة االله عليهــا وفيهــا، ضــلالاً شــنيعاً حــين احتقروهــا

  .)١( فلا نؤلهها ولا نحتقرها"، عليماً مستقيماً تقد علمت العذراء 
ومكـذب لجحـد ، وهذا الذي ذكرنـاه مصـدق لمـا جـاء فـي القـرآن عـن اتخـاذ النصـارى مـريم إلهـاً 

ـــه ـــاس ﴿ :وصـــدق االله إذ يقـــول، بعـــض النصـــارى ل ـــا عيســـى ابـــن مـــريم أأنـــت قلـــت للن وإذ قـــال االله ي
 (المائـدة: ﴾اتخذوني وأمي إلهين من دون االله قال سبحانك ما يكـون لـي أن أقـول مـا لـيس لـي بحـق

١١٦(.  
  

وكـان أول مـن أوجـدها الملـك قسـطنطين ، الرابـع عبـادة الصـليبالمـيلادي كما سرت في القـرن 
فجعـل الصـليب ، "نتصـرحين زعم أنه رأى في المنام صليباً في السماء مكتوباً عليه أو حوله: "بهـذا ت

ثم بـدأت والدتـه هيلانـة فـي ، على خصمه مكنتيوس شعاراً لجيشه في معركة ملتيوس التي انتصر فيها
وعظمــوا جــنس ، ومــن ثــم بــدأ تعظــيم الصــليب، وادعــت أنهــا وجدتــه، البحــث عــن صــليب المســيح

  وعللوا ذلك بأنه كان وسيلة خلاصهم.، الصليب
وتصـنع ، وتعتبـر منكـر عبادتـه مرتـداً ، الصـليب - عـدا البروتسـتانت - وتعظم الكنـائس النصـرانية

 ومن صلواتهم قولهم فـي ترنيمـة السـبت، ويسجدون لها، بان الذهبية والمعدنية والخشبيةلذلك الصل
وللعـــذراء المباركـــة ، ولصـــليب ناســـوت ربنـــا يســـوع المســـيح، (بعـــد جمعـــة الآلام): "للثـــالوث الأقـــدس

، ولجميــع القديســين لــيكن الحمــد الــدائم والكرامــة والثنــاء والمجــد فــي كــل الخليقــة، الدايمــة البتوليــة
  لنا مغفرة جميع خطايانا إلى أبد الآبدين".و 

وينقل كرنيلوس فانديك في كتابه "كشف أباطيل عن عبادة الصور والتماثيل" ينقـل ترنيمـة أخـرى 
ـــد ـــذي يلـــي جمعـــة الآلام "الســـلام لـــك أيهـــا الصـــليب والرجـــاء الوحي زد نعمـــة ، تقـــال فـــي الســـبت ال

  وهب للمذنبين مغفرة الخطايا".، الأتقياء
وعامـة الشـعب لا يفهمـون مـا ، يك: "لكن كهنة الرومانيين يقولـون هـذا باللاتينيـة الميتـةيقول فاند

  ويقول: "إن ثلثي النصارى في عصرنا هذا هم عبدة أصنام".، يبربرون به"

                                                 
، مسـيحية بـلا مسـيح، كامـل )١٠٩، ١٠٠-٩٩(ا، ص ) اللقاء بين الإسـلام والنصـرانية، أحمـد حجـازي السـق١(

-٢٨(، براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح، محمد حسـن عبـد الـرحمن، ص )١٩٩-١٩٨(سعفان، ص 
 .)١٤٢(، معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير، إبراهيم الجبهان، ص )٢٩



 

        
)١٦١ (

ــع أيضــاً كــان الشــرارة التــي عنهــا نشــأت عبــادة الصــور والتماثيــل  فقــد أمــرت أم ، وفــي القــرن الراب
وبعدها أحضرت جثـث لوقـا وانـدرواس وتيموثـاوس ، ضار جثة النبي دانيالبإح - هيلانة - الامبرطور
  قسطنس. الامبرطورفي عهد 

وأحضرت جثـة مـريم ، في عهد ثيودوسيوس إشعياثم ، وفي عهد أركاديوس أحضروا جثة صموئيل
  …ثم نعلي المسيح ورداء إيليا و، ر في عهد لادن السادسز المجدلية ولعا

وتسـابق النـاس إليهـا طلبـاً ، في الكنـائس علقات الشخصية للأنبياءالجثث والمتوقد وضعت هذه 
فالقـــديس أوتيميـــوس اخـــتص ، فـــاتواخـــتص بعـــض هـــذه الأضـــرحة بعـــلاج بعـــض الآ، للشـــفاء والبركـــة

، فيمـــا يـــذهب النســـاء إلـــى قبـــر القديســـة ميزونيـــا، ضـــريحه بالرجـــال الـــذين لـــديهم مشـــكلات جنســـية
وغيـر ذلـك ممـا يظهـر فـي مثـل تلـك الأجـواء ، بـؤ بالغيـبية قصـص الخرافـات والتنالامبرطور وسادت 
  الوثنية.

ثـــم ، م حضـــرت وفـــود شـــرقية وغربيـــة تفاوضـــت لمـــدة ســـتة أشـــهر٧٥٤وفـــي مجمـــع قســـطنطينية 
  قررت أن استعمال الصور والتماثيل في العبادة مطلقاً رجوع للوثنية ومناقض للنصرانية.

أسـقفاً غربيـاً  ٣٥٠وقـرر ، ينـا انعقـد المجمـعم وبأمر من الملكة إير ٧٨٧وفي مجمع نيقية الثاني 
ثـــم قـــرر البابـــا جريجـــوري الثـــاني والثالـــث حرمـــان ، وجـــوب اســـتعمال الصـــور والتماثيـــل فـــي الكنـــائس

وهــــو مــــا أكــــده مجمــــع ، ومــــروق الجماعــــات التــــي تنــــاهض وجــــود التماثيــــل والصــــور فــــي الكنــــائس
  م.٨٤٢القسطنطينية عام 

، والآخــر يكفــر، فأحــدها يوجــب، هــذه المســألة فــي صــرانيةالمجــامع النب تلاعبــت الأهــواءوهكــذا 
لاعتقــادهم بحلــول الــروح القــدس ، نــدري كيــف يســتقيم هــذا مــع قــول النصــارى بعصــمة المجــامع ولا

  .على أصحابها
فقــد مــر أســقف قبــرص ايفــانيوس ، كــار هــذه المظــاهر الوثنيــةنإ نقــل عــن المســيحيين الأوائــل وقــد

ـــب علـــى  ،هـــا صـــورة للمســـيحورأى ســـترة علي، بمكـــان فـــي فلســـطين فمزقـــه قـــائلاً: "إن مثـــل هـــذا عي
  .)١( الشعب المسيحي"

"أجوبـة الإنجيليـين علـى أباطيـل  ويذكر المعلم ميخائيل مشاقه صوراً مزريـة لهـذه الوثنيـة فـي كتابـه
كتصــويرهم رأس  ،  التقليــدين" فيقــول: "وربمــا صــوروا بعــض قديســين علــى صــورة لــم يخلــق االله مثلهــا

                                                 
، مسـيحية بـلا مسـيح، )١٢٥-١٢٢( ، ص، محمد وصـفيالمسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام ) انظر:١(

 ).١٠٠-٩٤(كامل سعفان ص 



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٦٢ (  
، ويطلقون البخـور، ويقدمون له أنواع العبادة، إنسان يسمونه القديس خريسطفورسكلب على جسم 

  ويتلمسون شفاعته.
ين الاعتقــاد بوجــود العقــل المنطقــي والقداســة فــي أدمغــة الكــلاب؟ أيــن هــي يفهــل يليــق بالمســيح

  .عصمة كنائسهم من الغلط"
ور وتماثيـــل يقومـــون كمـــا ذكـــر المعلـــم ميخائيـــل تصـــويرهم الآب والابـــن والـــروح القـــدس فـــي صـــ

  بعبادتها.
لــم لا يعبــد النصــارى  :تســاءليلعبــادة الصــليب، فإنــه  رحمــة االله الهنــديالعلامــة  اســتنكاراً مــنو 

حادثــة فــي ولــيس الخشــب (، فقــد ركــب المســيح علــى حمــار وهــو يــدخل أورشــليم، جــنس الحميــر
  جماد لا حياة فيه.بينما الخشب ، إذ هو حيوان، الصلب) بأولى بالعبادة والتقديس من الحمار

ــادتهم للصــليب لأنــه كــان ســبيل نجــاتهم ــإن كــان عب فلــولا ، الاســخريوطي فكــذلك كــان يهــوذا، ف
وممتلـئ مـن ، ثـم هـو مسـاوٍ للمسـيح فـي الإنسـانية، تسليمه المسيح لما أمكن صلبه وحصـول الفـداء

  روح القدس قبل خيانته. فلم كانت هذه الواسطة (يهوذا) ملعونة وتلكم مباركة؟!.
  )١( فلم لا يعبد؟ ،فكذلك الشوك الموضوع على رأسه ،سال دمه على الصليب :وإن قيل

وهكذا نرى أن الوثنية في النصرانية والشرك في عباداتها وتصوراتها لـم يكـن محصـوراً فـي عبـادة 
المســيح والــروح القــدس، بــل انضــاف إليــه الكثيــر مــن ضــروب الوثنيــة والشــرك، والتــي تتوعــد الأســفار 

مـا جـاء إلـى مخالفـة هـا اتقرار حـين عمـدت بالكنيسـة  فاعلها بأليم العقاب الذي لم تبـال فيـه المقدسة
، منحوتـاً  تمثـالاً  لـك تصـنع لا، مـاميأ خـرىأ آلهـة لـك يكـن لا التوراة: " فيف من وصايا، في الناموس

 "رضالأ تحـت مـن المـاء فـي ومـا تحـت مـن رضالأ فـي ومـا ،فـوق مـن السـماء فـي مّمـا ،ما صورة ولا
  ).٢٠/٤(الخروج 
 ويقولـــون، اللاويـــون خفيصـــر  قـــد توعـــدت التـــوراة بـــاللعن أولئـــك الـــذين يصـــنعون التماثيـــل "كمـــا 
 لـدى رجسـاً  مسـبوكاً  وأ منحوتـاً  تمثـالاً  يصـنع الـذي نسـانالإ ملعـون: عال بصوت سرائيلإ قوم لجميع
ـــرب ـــدي عمـــل ال ـــب .الخفـــاء فـــي ويضـــعه ،نحـــات ي ـــون الشـــعب جميـــع ويجي  التثنيـــة" (آمـــين :ويقول
  ).٢٤-٤/١٥ (وانظر، )١٥-٢٧/١٤


تــؤمن الكنــائس المســيحية عامــة بســر العشــاء الربــاني، وتســميه بأســماء كثيــرة منهــا (الأفخارســتيا) 

  .أي الشكر و (الليتورجيا) أي الخدمة، وتختلف في فاعليته
                                                 

 .)٨٤٦-٣/٨٤٤() انظر: إظهار الحق، رحمة االله الهندي ١(



 

        
)١٦٣ (

ــع تلاميــذه قبيــل وتســتند المســيحية فــي إقــرار هــذه الشــريعة إلــى العشــاء الــذي تنا ــه المســيح م ول
"هـذا : قال لهم وهو يناولهم الخبز: "هذا هو جسدي"، ولما ناولهم الخمر قالحادثة الصلب، فقد 

  .)٢٤-١٤/٢٢هو دمي" (مرقس 
" مــن يأكـــل هــذا الخبـــز النــازل مـــن ويــذكر يوحنــا أن المســـيح قــال لتلاميـــذه فــي مطلـــع خدمتــه: 

ــا هــو الخبــز الحــي الــذ ي نــزل مــن الســماء: والخبــز الــذي أعطيــه هــو جســدي: الســماء لا يمــوت، أن
فلــن تكــون فــيكم  ،الحــق الحــق أقــول لكــم: إن كنــتم لا تــأكلون جســد ابــن الإنســان ولا تشــربون دمــه

  .)٥٤-٦/٥٠" (يوحنا …الحياة، ولكن من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية
ـــد ـــذل مـــن  فقـــال: " هـــذا هـــو ،وفعلـــهالعشـــاء  وزعمـــوا أن المســـيح أمـــر بتجدي ـــذي يب جســـدي ال
  ).٢٢/٢٠أجلكم، اعملوا هذا لذكري " ( لوقا 

علـى أهميتهـا لـم يـذكرها يوحنـا التلميـذ فـي الأخيـر قصة تجديد العشاء ويجدر هنا التنبيه إلى أن 
لا علاقــة لــه بالعشــاء الربــاني، بــل هــو جــزء مــن عظــة  )٥٤-٦/٥٠(يوحنــا مــا جــاء فــي  وأنإنجيلــه، 

  قديمة للمسيح.
نســخة مدســوس علــى الإنجيــل، وقــد حذفتــه  "اعملــوا هــذا لــذكري" لتجديــد فــي لوقــاأمــر اوأمــا 

  .ه نصاً دخيلاً اواعتبرت ،النسخة القياسية المراجعة النص من نسختهاالرهبانية اليسوعية وكذلك 
" إن قصـة العشـاء الأخيـر فـي لوقـا :)٢٣٦( في تفسيره لإنجيـل لوقـا كيردجورج  ويقول المفسر  

هي تثيـر مشـاكل فـي أغلـب مواضـيع دراسـة العهـد الجديـد، كمـا أنهـا أعطـت الأسـاس تعتبر كابوساً، ف
قـــد أخـــذا ممـــا جـــاء فـــي مـــرقس  ٢٠و  ١٩لطوفـــان مـــن النظريـــات المتصـــارعة .. ويبـــدو أن النصـــين 

ــب ٢٥-١١/٢٤) ١) و (كورنثــوس (١٤/٢٤( ) ثــم أدخــلا إلــى الــنص فــي عهــد مبكــر علــى يــد كات
 مـرقس(قـرة أدخلـت فـي زمـن مبكـر، وقـد اقتبسـها أحـد الكتبـة مـن إن الفاعتقد أن قصة لوقا خاطئة، 

  .)١( ")٢٥-١١/٢٤ )١( (كورنثوس ) و١٤/٢٤
فالكنــائس الإنجيليــة تــرفض مبــدأ  وقــد اختلفــت الكنــائس المســيحية فــي فاعليــة العشــاء الربــاني،

الاســـتحالة إلـــى جســـد ودم المســـيح مـــن خـــلال الخبـــر والخمـــر، واعتبـــر المصـــلح زونجلـــي ممارســـة 
أمـا المصـلح كـالفن فيـرى أن حضـور المسـيح فـي قوس الأفخارستيا مجرد تـذكار لمـوت المسـيح، و ط

زعم اللوثريون أن المسـيح يحضـر هـذا العشـاء بطريقـة سـرية، الخبز والخمر حضور روحي فحسب، و 
  .وقال لوثر بحضور حقيقي للمسيح، وهو قريب مما يقوله الكاثوليك

                                                 
 ).١٣٦ص (لمسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب، ا )١(



 

)٣سلسلة الهدى والنور (   )١٦٤ (  
"فالشــخص المشــترك يتنــاول  الأرثوذكســية فتقــول بالاســتحالة وأمــا ســائر الكنــائس الكاثوليكيــة و  

  .)١( أو بالمعنى الأصح يأكل بطريقة فعلية وحقيقية جسد المسيح في شكل الخبز والخمر"
كــان مــن أوائــل مــن أصّــلها باسخاســيوس فــي منتصــف القــرن التاســع فــي كتابــه "جســد الــرب وقــد  

م ، كمـــا أقرتهـــا ١٢١٥بـــا إنوســـنت الثالـــث عـــام ودمـــه"، وقـــد أقرهـــا المجمـــع اللاترانـــي برئاســـة البا
  .الكنائس الأرثوذكسية صراحة بعد ظهور الإصلاحيين في القرن السادس عشر الميلادي

لا تجد لهـا أثـراً  مبتدعةالمناقضة للعقل والحس وذكر المحققون من البرتستانت أن هذه الفكرة 
  .)٢( عند الآباء الأقدمين

د مــن الأمــم يــعدالها تصــنع، وثنيــة المنشــأالفكــرة الغريبــة، فهــي تنبــه المحققــون إلــى مصــدر هــذه و 
  .ومنهم الفرس الذين اعتقدوا أن متراس يمنح البركة للخبز والخمر في العشاء، الوثنية

باد يونيشس وأتيس يجتمعون في عيد الحب في مساء أحد السبوت صنع النصارى وكما كان عُ 
وفي آخر الطقوس قبلة الحب بين ، الكتاب المقدس حيث كان العشاء ينتهي بقراءة فقرات، أيضاً 

  .الرجال والنساء
  .)٣( واعتبرها موصلة للإباحة الجنسية، ترتليان بهذه العادة القبيحة الأب وقد ندد 

فيلسيان شالي: "وما التآخي إلا صورة عن المشاركة ذات الأصل الطوطمي، ونختم بقول 
وكانت تتم بالخبز في أيلوزيس، وبالخمر لدى  مشاركة الناس في لحم الكائن المقدس ودمه،

 .)٤( "نيزوس، وبالخبز والخمرة والماء في الميثرائيةبديو  المؤمنين

  
   

                                                 
 ).١/٣٢٦تاريخ الفكر المسيحي، الدكتور القس حنا جرجس الخضري ( )١(
 ).٦٢٠-٦١٩لم اللاهوت النظامي، جيمس أنِس، ص (ع) انظر: ٢(
، المســيح عليــه الســلام بــين الحقــائق والأوهــام، محمــد  )١/٢٤٠() انظــر: إظهــار الحــق، رحمــة االله الهنــدي ٣(

ـــلا مســـيح، كامـــل ســـعفان ص )١٣٤-١٢٦( ، صوصـــفي  هـــي النصـــرانية، العثمـــاني، ص ، مـــا)٨٣(، مســـيحية ب
ـــد )١٤٩-١٤٨( ، المســـيحية، أحمـــد شـــلبي، ص)١٦٨( ـــد المســـيحية، أحمـــد عب ، المســـيح فـــي مصـــادر العقائ

 .)١٣٦( الوهاب، ص
 ). ٢٦٤موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ٤(
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االله جل جلاله، مطافنا الطويل في إجابتنا للسؤال الكبير الذي طرحناه:  ةوهكذا نصل إلى خاتم
  ثلاثة؟ مواحد أ

أن المسيح  –حرنا فيها في نصوص الكتاب المقدس من خلال هذه الرحلة التي أب -فقد رأينا 
ولم يستنكف ، ربوبية ولا ألوهية عوأنه عليه السلام لم يد ، كان نبياً من أعظم أنبياء االله،  عليه السلام

  عن عبادة ربه والدعوة إليها طرفة عين.
في  وثبت لدينا أن كل ما تدعيه النصارى من أدلة ألوهيته سراب يدحضه القليل من التأمل

  .u والذي أثبت لنا بشرية المسيح ونبوته، نصوص الكتاب المقدس
، المصدر الذي استقى منه بولس هذا المعتقد الوثني كما عرفنا ومن خلال الدراسة النقدية

وابتعد به عن تعاليم المسيح ، والذي أراد من خلاله النيل من دين المسيح بتحريفه وجعله ديناً وثنياً 
وليختفي التلاميذ والحواريون في أتون ، لمسيحية بثوبها الجديد الذي نسجه بولسا لتظهر، وتلاميذه

المتمثل في الإسلام ونبيه ، في انتظار بزوغ الفجر الجديد والعهد الأخير، الرومانية الاضطهادات
  .صلى الله عليه وسلم محمد ،العظيم

دعوة مخلصة ولا يسعني وأنا أشكر القارئ الكريم على قراءته لهذه السطور إلا أن أتوجه إليه ب
هل افتدانا المسيح على بعنوان: لقراءة الحلقة التالية من حلقات سلسلة الهدى والنور، وهي 

  ؟الصليب
اللهم اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم 

  آمين.
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   .* القرآن الكريم 
  . (النسخة البرتستانتية) ار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط* الكتاب المقدس. طبعة : د 
الكتاب المقدس. طبعة : دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط (النسخة الأرثوذكسية  * 

  الكاثوليكية).

* الكتاب المقدس. طبعة: الرهبانية اليسوعية (نسخة كاثوليكية أصدرها الآباء اليسوعيون) .       
 كتاب المقدس في المشرق. بيروت.توزيع جمعيات ال

* الترجمة العربية المشتركة، (أصدرها علماء ولاهوتيون كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت)، دار       
 الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، (الطبعة الرابعة للعهد القديم، الطبعة الثلاثون للعهد الجديد).

ية، الأسفار المقدسة اليونانية). ترجمة العالم الكتاب المقدس . (الأسفار المقدسة العبران *
  .(نسخة شهود يهوه) الجديد

 ----------------------------  
 .. دار الحديث١ط .تحقيق : محمد أحمد ملكاوي .رحمة االله الهندي .* إظهار الحق 
  هـ. ١٤٠٤، القاهرة
 .بيت الحكمة .٢ط .: رياض أحمد باهري ترجمة .أحمد ديدات .* الإله الذي لا وجود له 
   .هـ١٤١٣، القاهرة
دار الكتاب  .١ط .محمد حسن عبد الرحمن .* براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح 

  . هـ١٤٠٩، الحديث
، مكتبة ١* تاريخ البطاركة، ساويرس ابن المقفع، إعداد وتحقيق: عبد العزيز جمال الدين، ط

  م.٢٠٠٦مدبولي، 
  ، مؤسسة القديس أنطونيوس، القاهرة.  ٣وس، ط* تجسد الكلمة، البابا أثناسي

 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مجموعة من العلماء اللاهوتيين.  *
 .مكتبة علاء الدين .٢ط .منصور حسين عبد العزيز .* دعوة الحق بين المسيحية والإسلام 

   .م١٩٧٢، الإسكندرية
 .هـ)١٣٥٥عبد االله العلمي (ت  .سيس* سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وق 
   .هـ١٣٩٠، ١ط
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. ٤شرح أصول الإيمان، الدكتور القس أندرواس واطسون ، والدكتور القس إبراهيم سعيد، ط* 
  دار الثقافة المسيحية.

  م.١٩٩٠* شرح إنجيل القديس يوحنا، الأب متى المسكين، مطبعة: دير القديس أنبا مقار،
  م.١٩٨٦، دار الثقافة المسيحية، ٤تور إبراهيم سعيد، ط* شرح بشارة لوقا، القس الدك

   .القاهرة .مكتبة وهبة .أحمد عبد الوهاب .* طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون
دار  .١ط .حسني يوسف الأطير .المسيحيةو  * عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام

   .هـ١٤٠٥الأنصار. 
، دار الشواف .محمد المجذوب .محمد طاهر .نصرانية* العقائد الوثنية في الديانة ال 
  م. ١٩٩٢

* علم اللاهوت النظامي. جيمس أنس. مراجعة القس منيس عبد النور. الكنيسة الإنجيلية  
  بقصر الدوبارة. القاهرة 

ضبط وتعليق : عصام فارس  .عبد الرحمن البغدادي .* الفارق بين الخالق والمخلوق 
   .هـ١٤٠٩، عمان.ر عمارمكتبة دا .١الحرستاني. ط

 دار .ط .محمد علي البار .* االله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم 
   .هـ١٤١٠، دمشق .القلم
   .دار النهضة العربية .محمد مجدي مرجان .* االله واحد أم ثالوث 

  .، القاهرةمسيحية، دار الثقافة ال٢، طصموئيل يوسف  د.* المدخل إلى العهد القديم، 
   .هـ١٤١٠، دمشق .دار القلم .ارمحمد علي الب .* المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم 
مكتبة  .تحقيق : عبد الرحمن دمشقية .محمد مجدي مرجان .* المسيح إنسان أم إله 

   .الحرمين
   .دار الفضيلة .محمد وصفي .* المسيح بين الحقائق والأوهام 
، القاهرة .مكتبة وهبة .٢ط .أحمد عبد الوهاب .در العقائد المسيحية* المسيح في مصا 
   .هـ١٤٠٨

، القاهرة .مكتبة وهبة .١ط .علاء أبو بكر .* المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح 
  هـ.١٤١٨

 .١ط .جمع وترتيب : أحمد السقا .أحمد ديدات .* المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان 
   .هـ١٤٠٨، مكتبة زهرة

   .دار الفضيلة .ترجمة : علي الجوهري .القس أنيس شروشو  أحمد ديدات .* مناظرة العصر 
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   .دار الفضيلة .أحمد ديدات والقس شوبرج .* مناظرتان في استكهولم 
. دار طلاس للدراسات ١حافظ الجمالي. ط :. ترجمةشالي * موجز تاريخ الأديان، فيلسيان 

  م.١٩٩١والترجمة. دمشق. 
 .مكتبة وهبة .١ط .أحمد عبد الوهاب .النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام*  
   .هـ١٤٠٠، القاهرة
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  رقم الصفحة  الموضوع

  ١  مقدمة
  ٢  المسيح في معتقد المسلمين

  ٦  عقائد الفرق المسيحية
  ١٢  أدلة النصارى على ألوهية المسيح

  ١٥  نصوص نسبت إلى المسيح الألوهية والربوبية  أولاً :               
  ٢٣ ثانياً : نصوص بنوة المسيح الله               

  ٢٩  ثالثاً : نصوص الحلول الإلهي في المسيح                
  ٣٨ رابعاً: نصوص نسبت صفات االله إلى المسيح                
  ٤٦ إلى المسيحخامساً: نصوص نسبت أفعال االله                
  ٥٢ سادساً : دلالة معجزات المسيح على ألوهيته               
  ٥٨  المناقضة لألوهية المسيحالكتابية النصوص 

  ٧١  بنمبررات تجسد الا
  ٧٥  هل المسيح هو االله؟

  ٧٩  بآيات من القرآن على ألوهية المسيح النصارى استدلال
  ١٠٠  الروح القدس ألوهية 

  ١٠٧  عقيدة التثليث
  ١١٠  قراءة في أقوال الآباء في مسألة الأقانيم

  ١١٥  نقد عقيدة التثليث
  ١٢٥  نشأة التثليث في النصرانية

  ١٢٩  التوحيد في التاريخ النصراني  
  ١٤١  القول بألوهية المسيحمصادر 

  ١٥١  الوثنيات القديمةألوهية المسيح عقيدة منحولة من 
  ١٥٣  العبادات الوثنية في النصرانية

  ١٥٣ أولاً : تأليه مريم عند الكاثوليك           
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  ١٥٤ ثانياً : عبادة الصليب والصور والتماثيل      
  ١٥٦ ثالثاً : العشاء الرباني      
  ١٥٩  خاتمة

  ١٦٠  المراجع والمصادر
  


